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فرحة في مصر وغزة ودعوة إسرائيلية لطرد نواب عرب من الكنيست

طرد توفيق عكاشة من البرلمان المصري يشعل مواقع التواصل الاجتماعي
يتهم »النصرة« بالتحالف مع »العلمانيين« وصراعه معها خلّف 4000 قتيل

تجارة تنظيم »الدولة الإسلامية« بالأسلحة مع الجميع
القاهرة ـ »القدس العربي« وبالنفط مع »مافيات« المنطقة مكّنته من فائض ماليّ ضخم

 من منار عبد الفتاح:

أشــعل قرار إســقاط عضوية النائب السابق توفيق 
عكاشة من البرلمان الكثير من الجدل في مواقع التواصل 
الاجتماعي، وعلى الســاحتين السياســية والإعلامية.  
وســادت حالة من الفرح في قرى دائــرة طلخا ونبروة 
فــي الدقهليــة، وخرجــت مســيرات عشــوائية تهتــف 
»أسقطناه... أسقطناه« بعد الإعلان عن إسقاط عضوية 
توفيق عكاشــة مــن مجلس النــواب. وانتشــرت صور 
وفيديوهــات احتفالية في محافظة الدقهلية التي كانت 
صوتت لعكاشة، إذ ظهر مصريون يؤكدون ندمهم على 
التصويت له، وضرب أحدهم نفسه بالحذاء مؤكدا أنه 

أخطأ بالتصويت لـ»نائب التطبيع«.
واستقبل الفلســطينيون خبر أقالة عكاشة بسعادة 
عارمــة خاصة في قطــاع غــزة، ووزع البعض الحلوى، 
وقال مواطنون من المدينــة »فرحنا بالخبر لأن هذه هي 
مصر التي نعرفها، وعكاشــة الذي تطاول على الشعب 

الفلسطيني وطبّع مع دولة الاحتلال لا يمثل مصر«.

وأنشأ نشــطاء فلسطينيون وعرب وسم )هاشتاغ( 
#عكاشــة على موقــع التواصــل الاجتماعــي »تويتر«، 
وقــال محمد أبوطه في »تغريدة«، »هــي دي مصر اللي 
نعرفها«. أمــا موقع »بال انفو» فغــرد، »صاحب أطول 
لســان على الفلسطينيين في مشــهد مهين«، فيما امتلأ 
موقع »فيسبوك« بالتهاني والإشادة بالبرلمان المصري 

الذي أقال »نائب التطبيع مع اسرائيل«.
وفي المقابل قال تقرير من الإسرائيلي يؤاف شاحام 
إن الجمهور الإســرائيلي يشــعر بخيبة الأمل بعد إبعاد 
عكاشــة. وأضاف: إلى جانب خيبة الأمل في إسرائيل 
من طــرد توفيق عكاشــة مــن البرلمان، هنــاك من يدعو 
إلــى تطبيــق السياســة المصرية تجــاه عكاشــة أيضا 
على أعضاء الكنيســت العرب في إســرائيل. وعكســت 
التعليقات في مواقع التواصل الاجتماعيّ الإســرائيلية 
خيبة أمل من التصرف المصري ومن »رفض يد الســفير 
كورن الممــدودة للســام«. وتطرق الكثيــرون إلى طرد 
عكاشــة كدليل قاطع على أنّ معاهدة الســام مع مصر 

لا تطبق في الحقيقة.
إســراء  المصريــة  الناشــطة  أيــدت  جهتهــا  ومــن   
عبــد الفتــاح القــرار. وقالت فــي تغريدة عبر حســابها 

الشــخصي في موقع »تويتر«: »بغض النظر عن اتفاقي 
أو اختلافي مع تشــكيل البرلمان ولكني أؤيد موقفه من 

إسقاط عضوية »نائب التطبيع« بالأغلبية الساحقة«.
وتابعت: »مــش لازم اختيار الأغلبية يبقى صح، بس 
لازم نتعلم الأول نختار وهنختار غلط زي حالة عكاشــة 
لحد مــا نتعلــم نختار صــح، المهــم نتعلم ونفكــر ثاني 
ونفكر صح«.  بينما أكد الدكتور محمد محســوب، وزير 
الشؤون القانونية الأسبق »أن هناك العشرات في مصر 
فعلوا ما فعله توفيق عكاشة الذي قام البرلمان بإسقاط 

عضويته على خلفية مقابلة السفير الإسرائيلي«. 
ولفت محســوب في تغريدة إلى »أن أسباب إسقاط 
عضوية »عكاشــة« ليست مقابلته للســفير الاسرائيلي 

وإنما انتماؤه لدوائر في السلطة تختلف مع الرئيس«.
ووصف الدكتور عزمي بشــارة، مدير المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياســات، انتخاب توفيق عكاشة 
نائبا في البرلمان بـ»المهزلة«، مضيفا أن لقاءه بالســفير 

الإسرائيلي كان متوقعا.
وقال بشــارة في تغريدة له »انتخاب عكاشــة نائبا 
مهزلة، وتأثيره على الرأي العام مأســاة، وفصل عضو 

برلمان بهذه السهولة مهزلة أيضا«.

عمان ـ »القدس العربي«
 من طارق الفايد:

لا يوجــد الآن أي شــخص يســتطيع 
التوســط أو التدخل للصلــح بين تنظيم 
النصرة«،  و»جبهة  الإســامية«  »الدولة 
وهو  الواحد،  والمنهج  الأيديولوجية  رغم 
المنهج الجهادي، الــذي يقاتلان من أجله 

في سوريا والعراق.
»أردني« مقــرب من الجماعتين  مصدر 
المتناحرتــن في ســوريا أبلــغ »القدس 
العربي« أن تنظيــم »الدولة« يتهم »جبهة 
النصــرة« بأنهــا تتعامل مع المســلحين 
العلمانيين، ولذلــك يكفرها ويعتبر جميع 
المقاتلــن فيها مــن المرتدين مــا يتوجب 

النصرة« أعضاء  قتلهم، فيما تتهم »جبهة 
تنظيم »الدولة« بأنهــم من الخوارج وأن 
»دولة الخلافة« التي تم الإعلان عنها غير 

شرعية.
طابعاً  تتخــذ  التــي  الاتهامات  تلــك   
شــرعياً منعــت شــخصيات مــن التيار 
السلفي الجهادي الأردني طـــوال الوقت 
من إجــراء »مصالحــة« في الميــدان بين 

الجانبين.
وعن العلاقة السلبية التي تزداد توتراً 
يومــاً بعد يوم بين التنظيــم و»الجبهة«، 
كشــف المصــدر لـ»القــدس العربي« أن 
حصيلــة الاقتتــــــال الداخــــــلي في 
ســوريا بين الطرفين وصلت إلــى أربعة 

آلاف مقاتل.
وحول ما يتعــرض له تنظيم »الدولة« 
من هجوم جوي من قبل التحالف الدولي 
والغارات الروســية بالتعاون مع النظام 
الســوري، أكد المصدر أن التنظيم لا يتأثر 

بشــكل كبير بهــذه الهجمــات، مبيناً أنه 
لا يزال قويّــا وأن الأيــام المقبلة »حبلى« 
بالتطــورات الجديدة التي ســتحدث في 

المنطقة.
واعتبــر أن التنظيم يســتمد قوته من 
الأموال الطائلــة التي بحوزته وهو بذلك 
يستطيع شــراء أو فعل أي شيء يريده، 
معتمداً على آبار النفط التي يسيطر عليها 
في سوريا والعراق، بالإضافة إلى تجارة 

السلاح.
وعن اســتفادة التنظيم من آبار النفط 
التي بحوزته، أشــار المصدر إلى أنه يتم 
تصدير النفط يومياً إلــى تركيا والعراق 
عن طريــــق »مافيا« مختصــة بذلك، كما 
يعتمد التنظـــــــيم على تجارة السلاح 
الحدود  جميــع  من  وشـــــراء«  »بيعــا 
ســوريا  من  اســتثناء  بدون  به  المحيطة 
والعراق، وما دام المال موجوداً فكل شيء 

موجود.

بغداد - »القدس العربي« ـ  من مصطفى العبيدي: 
أعلن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الخميس، أن 
التظاهرة اليوم الجمعة لن تشــهد دخــول المنطقة الخضراء، كما 

وعد بمحاولة المشاركة في التظاهرة رغم التهديدات بالقتل. 
وقال بيان الصدر الذي تضمن توجيهات للمتظاهرين »شــكرا 
لكل من ناصر العراق بالتظاهر الســلمي ودعم مشروع الإصلاح 
الشــامل«، مشــيرا إلى » مجمل توصيات أضعها بين أيديكم أيها 

الثائرون الأحرار وأيها الوطنيون الشجعان«.
وكشــف الصدر عن محاولــة لقتله أثناء حضــور التظاهرة ، 
قائلا: »سأحاول الوصول إليكم على الرغم من التهديدات بالقتل«، 
»وإذا لم أتمكن فأسألكم الدعاء والفاتحة، ومنكم ومن الله العذر«.

من جهة أخــرى رفض رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، 
أمس الخميــس، قرار مجلــس محافظة نينوى، شــمالي البلاد، 
الرافض لمشــاركة »الحشــد الشــعبي« )قوات شــيعية مؤيدة 
للحكومة(، في عملية تحرير مدينة »الموصل«، التابعة للمحافظة، 

من سيطرة تنظيم »الدولة«.
وقال العبــادي، في كلمة لــه خلال مؤتمــر »التلاحم الوطني 
لتحريــر المناطق الغربية«، الذي عقد أمــس، في محافظة الأنبار، 
غربي العراق، إنه »لا أحد يســتطيع أن يمنع عراقيا من المشــاركة 
في تحرير أرضــه، لأن مصلحة البلد ومصلحة شــعبنا هي الأهم 
بالنسبة لنا«. وأضاف أن »التدخل السياسي يجب أن لا يكون مع 
العمل العسكري، ولن أســمح بأن يعرض هذا التدخل قواتنا إلى 

خطر من أجل إرضاء هذا الطرف أو ذاك«. 

■ صنعــاء ـ الأناضــول: اتهم المســؤول الأممي في جلســة 
مشــاورات مجلس الأمن أطراف النزاع في اليمن بشــن هجمات 

واستهداف مدنيين خلال فترة الصراع الممتد منذ شهور.
وقال إســماعيل ولد الشــيخ أحمد إن قوات التحالف بقيادة 
المملكة العربية الســعودية، قامت بـ»شن هجمات عشوائية«، كما 
اتهم الحوثيين بـ«تعمد تأخير ومنع وصول المساعدات الإنسانية 
للمحتاجــن في البلاد«، مضيفاً »في أســبوع واحد خلال فبراير/

شــباط الماضي، رفضت وزارة الداخلية فــي صنعاء )الخاضعة 
لســيطرة الحوثيين(، منح تصاريح انتقال لثلاثة بعثات بقيادة 

أممية من صنعاء إلى إب وتعز )وسط(«.
وتابع »ما يقلقني اليوم منذ إفادتي الأخيرة لكم في 16 فبراير/
شباط الماضي، هو حماية المدنيين )...( فملايين اليمنيين يواجهون 

قصفاً متصلباً من قبل كافة أطراف الصراع«. 
وكان ولد الشــيخ أحمد قد أبلغ مجلس الأمن الدولي في فبراير 
/شــباط الماضي، بأنه غير قــادر على الدعوة لجولــة أخرى من 
محادثات الســام، مرجعاً ذلك إلى الخلاف الشديد بين الطرفين 
المتصارعين، بشأن »ما إذا كان ينبغي وقف إطلاق النار تزامناً مع 

الجولة الجديدة من المفاوضات أم لا«. 
وحذر المبعوث الأممي، أعضاء مجلس الأمن، أمس، من أنه »في 
غياب نهاية تفاوضية للصراع، فإن الوضع الأمني باليمن يشــهد 
تدهوراً متسارعاً في كافة الأرجاء، ففي عدن يقوم تنظيم القاعدة 
في شبه جزيرة العرب، وكذلك ما يســمي فرع أبين، وعدن التابع 
لتنظيم الدولة الإســامية )داعش(، والميليشــيات المحلية، بشن 

هجمات متكررة«.

■ عواصــم ـ من تمــام البــرازي ووكالات: 
حضّ الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند ورئيس 
الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس روسيا 
والنظام الســوري على وقف »الهجمات فورا« 
على المعارضة في ســوريا، وفق إعلان صدر إثر 

قمة فرنسية بريطانية عقدت في اميان بفرنسا.
وجــاء فــي البيــان أن فرنســا وبريطانيا 
»تطلبان من روسيا ومن النظام السوري وضع 
حد فــورا للهجمات على مجموعــات المعارضة 
المعتدلة« ووقــف الانتهاكات التي »تقوّض آفاق 
السلام« و»تهدد بتعميق أزمة اللاجئين إلى حد 

بعيد«.
إلى ذلــك وافقت لجنة الشــؤون الخارجية 
النــواب الأمريكي )إحــدى غرفتي  في مجلس 
الكونغــرس( على قرار يطالــب الرئيس باراك 
أوباما بحث الأمم المتحدة على تشــكيل محكمة 
دوليــة مختصة بـ»جرائم الحرب« في ســوريا 

لمحاكمة الرئيس السوري بشار الأسد.
وقــال رئيس اللجنــة إد رويــس، وهو من 
إدانة تنظيــم »الدولة  أن  الحزب الجمهــوري، 
الإسلامية« على ارتكابه جرائم حرب فظيعة أمر 
مهم ولكــن يجب عدم إدانته فقط بل يجب إدانة 

بشار الأسد أيضا.
وفي بيان أدانت اللجنة »الخروقات الفظيعة 
للقانون الدولي، وجرائم الحرب، والحرب ضد 
الإنســانية، التي ارتكبتها الحكومة الســورية 
وحلفاؤهــا، والأطــراف الأخرى المشــاركة في 

الصراع الدائر في البلاد«.
ودعــت اللجنة أوباما لتوجيــه ممثلة بلاده 
لدى الأمم المتحدة )سامانثا باورز( »لاستخدام 
صوت الولايات المتحدة، لدعم تشــكيل محكمة 
جرائم الحرب السورية، وهي محكمة إقليمية أو 
المرتكبة  الكبرى  دولية، لمحاكمة منفذي الجرائم 
من قبل الحكومة السورية، وحلفائها والأطراف 

الأخرى«.
جاء ذلك فيما شــهدت المحافظات الســورية 

كافة انقطاعا عامــا للتيار الكهربائــي بدأ عند 
الســاعة الواحــدة مــن ظهر لأمــس الخميس 
)11.00 تغ( من دون أن تعرف أســبابه، وفق ما 

أفاد التلفزيون السوري الرسمي وسكان.
ونقــل التلفزيــون عــن مصدر فــي وزارة 
الكهرباء »انقطاع عام للتيار الكهربائي في جميع 
المحافظــات، وورش الإصــاح بــدأت بتحديد 
أسباب هذا الانقطاع المفاجئ لتتم معالجته على 
الفور وإعادة التيار الكهربائي خلال الســاعات 

المقبلة«.  )تفاصيل ص 4(

■ اسطنبول ـ رويترز: قالت وسائل إعلام محلية 
وحاكم اســطنبول إن الشرطة التركية قتلت امرأتين 
هاجمتا حافلة تابعة للشرطة بالرصاص وقنبلة في 

إحدى ضواحي المدينة أمس الخميس.
وقــال واصــب شــاهين حاكــم اســطنبول في 
يســارية  جماعة  إن  التلفزيــون  بثهــا  تصريحات 
متشددة أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي أصيب 

فيه شرطيان بجروح طفيفة.
وأظهرت لقطات نشرتها وكالة »دوجان« للأنباء 
إحدى المرأتين وهي تلقي قنبلة والأخرى وهي تفتح 
نيران ما بدا أنها بندقــــــية آلية على حافلة تابعة 
لقوات الأمــن أثنــاء اقترابها من مــــــدخل مركز 
للشرطة في حي بايرامباسا في اسطنبول أكبر المدن 

التركية.
وقالت قناة )ســي.إن.إن ترك( إن الشرطة ردت 
بإطــاق النار فأصابــت إحدى المهاجمتــن قبل أن 

تتعقبهما إلى مبنى قريب.
وأظهرت لقطــات تلفزيونية وحــدات من قوات 
الأمن والشــرطة تطوق المركز في مواجهة استمرت 
نحو الســاعة بين المرأتين والشــرطة جرى خلالها 

تبادل لإطلاق النار.
وأفــاد بيان نشــر علــى موقع مقرب مــن جبهة 
جماعة  وهـــــي  الـــــثورية،  الشــعبية  التحرير 
أعلنــــــت  الجماعــة  أن  تركيــا،  فــي  يســارية 
مســــؤوليتها عن الهجوم. واستهدفت الجـــماعة 
مـــراكز الشرطة في هجمات متكررة غالبا ما تقع في 

ضواحي اسطنبول.
وتزايدت الهجمات على قــوات الأمن مع تصاعد 
أعمال العنف في جنوب شــرق البــاد الذي تقطنه 
أغلبية كردية، وحيث انهار وقــف لإطلاق النار بين 
مقاتلي حزب العمال الكردستاني والدولة في تموز/

يوليو الماضي.

■ طرابلــس ـ وكالات: أكــدت وزارة الخارجية 
الإيطالية، أمس الخميــس، الأنباء التي تحدثت عن 
مقتل اثنين مــن مواطنيها في مدينة صبراتة الليبية. 
‏وقال بيان صادر عن الوزارة »بالإشارة إلى الصور 
التي تم نشرها في وسائل الإعلام لشخصين قتلا في 
منطقة صبراتة فــي ‏ليبيا، أمس الأربعاء، فإن وزارة 
الخارجية تفيــد بأنهما من الإيطاليــن العاملين في 

شركة بوناتي )الإيطالية( للبناء«.
ولفت البيان ‏إلى أن اســماهما »فاوســتو بيانو 
وســالفاتوره فايلا، وقد خطفا في تموز/ يوليو من 
عام 2015«، وقد تم إبــاغ عائلتيهما بالواقعة. ‏وفي 

هذا الصدد أفاد شــاهد ليبي قادم من صبراتة لوكالة 
أنســا الإيطالية للأنباء، أن اثنين من الإيطاليين »قد 
‏قتلا بعد أن استخدما كدروع بشرية« من قبل عناصر 
»الدولة الإسلامية« خلال اشتباكات خاضها التنظيم 

قرب صرمان جنوب ‏المدينة. ‏
وقالت قــوات الأمن في مدينــة صبراتة في غرب 
ليبيا إنها قتلت ثمانية مســلحين يشــتبه بانتمائهم 
لتنظيــم الدولة الإســامية فــي غارة علــى مخبأ 
لمتشددين الأربعاء، فيما قتل أربعة جنود في قتال مع 

متشددين قرب جامعة بنغازي.
)تفاصيل ص 8(

■ الأمم المتحدة/واشــنطن ـ رويترز: دعت سبع 
عضوات في مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس باراك 
أوباما أمس الخميس لدعم انتخاب أول امرأة لمنصب 

الأمين العام للأمم المتحدة في العام الحالي.
ويترك الأمــن العام الحالي بان جي مون منصبه 
في نهـــــاية عام 2016 بعد فــــترتين مدة كل منهما 
خمســـــــة أعوام. وتـــــوالى رجال على منصب 
الأمين العام للمنظمة الدولية منذ تأسيســها قبل 70 

عاما.
وســتختار الدول الأعضاء في مجلس الأمن )15 
دولة( بما في ذلك الــدول دائمة العضوية التي تملك 
حق النقض )الفيتو( وهي بريطانيا وفرنسا والصين 
وروسيا والولايات المتحــــــدة مرشــحا لانتخابه 
في الجمعيــة العامة المكونة من 193 دولة ليحل محل 

بان.
وكتبت عضــوات الكونغرس الســبع وجميعهن 
من الحــزب الديمقراطي لأوبامــا »نطالب الولايات 

المتحدة بلعــب دور رائد في الضغط من أجل التفكير 
بقوة في النساء المؤهلات.«

وتقــود المجموعــة الموقعة على الخطــاب باربرا 
بوكســر وهــي عضو بــارزة فــي لجنة الشــؤون 

الخارجية بمجلس الشيوخ.
وهنــاك مجموعة من 53 دولــة تقودها كولومبيا 
لانتخــاب امرأة لمنصــب الأمين العــام. كما تضغط 
جماعات عديدة للمجتمع المدني من أجل تولي امرأة 

هذا المنصب.
وتوجد ثلاث نساء بين سبعة مرشحين للمنصب 
وهن إيرينا بوكوفا المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة 
وفيســنا  )يونســكو(  والثقافة  والعلــم  للتربيــة 
بوســيتش وزيرة الخارجيــة الكرواتية الســابقة 

وناتاليا غيرمان وزيرة خارجية مولدوفا سابقا.
ويتم تــداول منصب الأمــن العام بــن مناطق 
العالم. وطبقا لهذا التقليد فإن الفترة المقبلة لأوروبا 

الشرقية. 

■ أوســلو - أ ف ب:  قال محامي أندرس بريفيك 
الســفاح الذي قتل 77 شــخصا في عــام 2011، إنه 
مســتعد للتوجه إلــى المحكمة الأوروبيــة لحقوق 

الإنسان لطلب إنهاء سجنه الانفرادي.
ويحتجــز بريفيــك في ســجن انفرادي مشــدد 
الحراســة. ويقاضــي الدولة النرويجيــة ويتهمها 
بالمعاملــة »غير الإنســانية« و»المذلة« فــي انتهاك 

للميثاق الأوروبي لحقوق الانسان.
»إذا  ســتورفيك  اوشــتاين  المحامــي  وصــرح 
اضطررنا، ســنرفع القضيــة للمحكمــة الأوروبية 
لحقوق الإنســان«. وأضاف أن »السجن الانفرادي 

يضر بحالته )بريفيك( النفسية«.

وقال »إن إحدى الأمور الرئيســية التي كان يقوم 
بها هي الدراســة، وقد توقف عــن ذلك الآن، وأعتقد 
أن ذلك مؤشــر على أن العزلة لها تأثير ســلبي على 

صحته النفسية«.
وفي وثيقة تم تقديمها إلى محكمة اوسلو ونشرت 
الأربعاء، قــال مكتب النائب العــام الذي يدافع عن 
الدولة في القضية، ان ظروف سجن بريفيك »ضمن 

حدود ما يسمح به الميثاق«.
ويســمح لبريفيك باســتخدام ثــاث زنزانات: 
واحدة للمعيشة وأخرى للدراسة والثالثة للتمارين 
الرياضيــة، كما أن زنزانته مــزودة بجهاز تلفزيون 

وكمبيوتر دون انترنت وجهاز ألعاب فيديو.

الصدر يقود مظاهرات اليوم »رغم تهديدات بالقتل« 
والعبادي يرفض منع »الحشد« من المشاركة في تحرير الموصل

المبعوث الأممي إلى اليمن يتهم
أطراف الصراع بـ»قصف عشوائي« للمدنيين

سفير إسرائيل في واشنطن:
نناصر نضال الأكراد للاستقلال

■ لندن ـ »القدس العربي«: أعرب الســفير الإســرائيلي 
لــدى الولايــات المتحدة، فــي حديث مــع القنــاة الكردية 
»كردستان24«، عن دعم إسرائيل لطموحات الشعب الكردي 

في الشرق الأوسط.
وقال الســفير رون درمر، إن إســرائيل تناصر الشــعب 
الكردي في نضاله من أجل الاستقلال، وفي حربه ضد الدولة 
الإســامية. وأضاف »إلى جانب إسرائيل، هنالك شعب آخر 
يحــب الحرية ويناضل من أجل الاســتقلال - إنه الشــعب 

الكردي«.
وتابع الســفير القول »إننا نشعر بأن هنالك علاقات قوية 
بين اليهود والأكراد وبين إســرائيل وكردســتان. نتمنى لهم 

الخير«. 

الجزائر ترحّل مئات
المهاجرين الأفارقة بعد مقتل
شاب جزائري على يد نيجيري

■ الجزائر- مــن عبد الرزاق بن عبد الله: قال مســؤول 
جزائري، أمس الخميس، إن بلاده قررت ترحيل 700 مهاجر 
من عدة جنســيات أفريقيــة، موجودين فــي مدينة ورقلة 
)800 كلم جنوب العاصمة( بعد مقتل شــاب جزائري على يد 

نيجيري.
وأكد ســعيد بوجيل، محافــظ ورقلة للإذاعة الرســمية 
»سنشرع بترحيل 700 شخص من جنسيات أفريقية مختلفة، 
يقيمون في الجزائر بطريقة غير شــرعية، إلى مركز استقبال 
بتمنراســت )حدودية مع مالي والنيجر( ريثما يتم ترحيلهم 

إلى بلدانهم الأصلية«.
)الأناضول(

سوريا تغرق في الظلام وأولاند وكاميرون يدعوان موسكو لوقف الهجمات على المعارضة »فورا« 

البرلمان الأمريكي يطالب أوباما بمحاكمة الأسد على »جرائم حرب«

تركيا: مقتل يساريتين هاجمتا حافلة للشرطة

ليبيا: مقتل رهينتين إيطاليتين
في هجوم على »الدولة الإسلامية«

عضوات في مجلس الشيوخ يطالبن أوباما
بدعم تولي امرأة منصب أمين عام الأمم المتحدة

نرويجي قتل 77 شخصا
سيقاضي بلاده احتجاجا على سجنه الانفرادي
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■ اســطنبول ـ »القدس العربي« ـ من مصطفى محمد: نفى الشــيخ أحمــد معاذ الخطيب ما تردد 
عن اتصالات أجراها مع النظام الســوري مؤخراً بشــأن الترتيب لحكومــة وحدة وطنية، قائلًا »في 
حال  حصل مثل هذه الاتصالات، فلن تكون قراراً فردياً اتخذه، بل ستكون هناك مشاورات واسعة 
مــن أجل تحقيق الاتفاقــات الدولية التي تحدثت عن حكــم انتقالي، وليس صيغــة يعيد النظام من 
خلالها إنتاج نفسه من جديد«. ورأى الخطيب أول رئيس للائتلاف السوري المعارض، خلال حديثه 
لـ»القدس العربي«، في اســتخدام كلمة »الوحــدة الوطنية« من قبل من يروج لها، »نوعاً من التحايل 

السياسي، لدفن ملفات يستحيل تحقيق الاستقرار من دون البت الواضح فيها«.

معاذ الخطيب ينفي لـ»القدس العربي« عقد أي لقاء مع النظام السوري
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شؤون عربية وعالمية

عناصر من »الحشد الشعبي« يرفعون علامة النصر بعد تحرير جزيرة سامراء

بغداد ـ  »القدس العربي«

 من عبيدة الدليمي:

المثنى  لــواء  قال ضابــط عراقــي في 
المتركــز في قضاء أبو غريــب غرب بغداد 
إن هجمــات تنظيم الدولــة صبيحة يوم 
28 مــن شــباط/ فبراير فاجــأت القوات 
العراقية المتمركزة في المنطقة وعلى رأسها 
وتدريبه  بتســليحه  المعروف  المثنى  لواء 
العاليين والمســيطر على قضاء أبو غريب 

منذ عشرة سنوات. 
وأضــاف فــي اتصــال مــع » القدس 
العربــي« أن أغلــب عناصر لــواء المثنى 
اللــواء العام في قلب  الموجودين في مقر 
والنقاط  مواقعهم  تركوا  غريب  أبو  منطقة 
الرئيسية في القضاء بمجرد سماعهم بنبأ 
هجوم التنظيم على القضاء، وانســحبوا 
بين البيوت والمدنيين ومنهم من توجه إلى 

بغداد.
كشــف  عدم  طلب  الذي  الضابط  وذكر 
اســمه أن تنظيــم »الدولــة« وصــل إلى 
الحمدانية  ومنطقة  ضاري،  خان  ســايلو 
الأمر الذي »أشــاع أجواء من الارتباك بين 
عناصر الجيش العراقي والحشد الشعبي 
خوفــاً من التفاف الأهالي حــول التنظيم 
بسبب بعض التصرفات غير المسؤولة ضد 

أبناء المنطقة طيلة الســنوات الماضية من 
قبل جنود في اللواء ينتمون لمكون معين«، 

حسب تعبيره.
وبحسب الضابط فإن التنظيم استطاع 
الوصول إلــى »محيط ســجن أبو غريب 
واقتحام مقرين عســكريين للفوج الثالث 
التابع للفرقة السادســة ومقرات وثكنات 

أخرى«.
وواصل الضابط العراقي حديثه بقوله: 
»إن القيادة طلبت التعزيزات الفورية جواً 
وبراً إلا أن قوات الحشــد الشعبي والتي 
توجــد في مناطــق قريبة تأخــرت كثيراً 
الأمر الذي اســتغله التنظيم بسرعة فشن 
هجمــات منســقة بدأها بعجــات ملغمة 
أدت إلى انهيار في خطوط الجيش وتمكن 
التنظيم من التوغل في القضاء دون تصد 
يُذكر حتى تدخــل الطيران مخففاً الضغط 

عن الجنود ليعود البعض منهم.
وأكــد » أن الجنــود الذين عــادوا إلى 
مواقعهم بعد تدخل الطيران هم من السُنة 
ومن أهالي المنطقة بعــد أن طمأنهم أهلهم 
أن مركز القضاء ما لم يسقط، أما العناصر 
المنتمية للــواء المثنى والفــوج الثالث من 
ورفضوا  بغداد  إلى  توجهوا  فقد  الشــيعة 
العودة خشــية الوقوع في قبضة التنظيم 
الذي سيتعامل معهم على أنهم شيعة وأنهم 
عناصر فــي الجيش عكس جنود الســنة 

الذين يعفو عنهم غالبا« على حد قوله.

وأضــاف : »عمليات بغــداد تلكأت في 
إرســال الدعم بســبب صدمة انهيار لواء 
دون  واحترافيته  بقوتــه  المعروف  المثنى 

قتال«. 
وأشــار الضابط العراقي إلى »ضرورة 
وقفــة جدية بعــد النكســة الحقيقية في 
ابو غريب وضرورة مراجعة الحســابات 
ومحاولة احتــواء الأهالــي الذين يرون 
في لــواء المثنى قــوات طائفية تجثم على 

صدورهم لا قوات تحميهم«. 
وقــد تم فتح لجنــة تحقيقيــة من قبل 
عمليات بغداد للوقوف على أسباب هروب 
عشــرات العناصر من اللــواء ولإحصاء 
ما حصل عليه تنظيــم الدولة في هجومه 
ســواء من الأســلحة او الآليات وتحديد 
نقاط الضعف وقد وجهنــا دعوة لوجهاء 
القضاء لاجتماع مع ممثــل قيادة عمليات 
بغداد وننتظر تحديــد موعد لذلك، فنحن 
بوابة بغداد الغربية ولسنا قرية في وسط 
او شمال البلاد« على حد قول الضابط في 

لواء المثنى. 
يذكر أن تنظيم الدولة الإســامية شن 
هجوماً واســعاً علــى قضاء أبــو غريب 
غرب العاصمة بغداد وسيطر على مناطق 
القوات  للقضاء. وقد تمكنت  تابعة  عديدة 
الحكوميــة مــن اســتعادة بعضهــا وما 
زالــت تحاول مدعومة بطيــران التحالف 

استعادة باقي المناطق من قبضة التنظيم.

العراق: ضابط في لواء المثنى في قضاء أبو غريب
 يكشف هروب عناصر اللواء وتركهم مواقعهم

 بعد هجوم تنظيم »الدولة« 

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:
قدمت اليابان منحة للحكومة السودانية بقيمة 2.1 مليون دولار، 
وذلك مساهمة في  برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الألغام لتنظيف أكثر 

من مليون ونصف مليون متر مربع في عدد من ولايات السودان.
وقال الفريــق أول ركن إبراهيم محمد الحســن، وزير الدولة في 
وزارة الدفاع الســودانية خــال مؤتمر صحافي، فــي مباني المركز 
القومــي لمكافحة الألغام فــي الخرطوم، إن حكومتــه وضعت خطة 
لتنظيف كل أجزاء الســودان من الألغام  قبل نهاية عام 2019، وذلك 
من خلال دعم حكومي مباشرضمن ميزانتي العامين الماضي والحالي، 

إضافة للدعم الخارجي من المانحين. 
 وشكر الوزيرحكومة اليابان لتقديمها الدعم الفني والمادي بغرض 
تطوير القدرات في العديد من المجالات، وعلى رأسها العون الإنساني 
مجال إزالة الألغام والتخلص من الذخائر بالمناطق المتأثرة بالحرب.

وأضاف أن السودان يحتاج لجهود كبيرة من قبل كافة القطاعات 
الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال، وذلك لطول فترة 
الحروبات فيه واتساع أراضيه،حيث شهد أطول حروب القارة ،الأمر 
الذي أدى لوجــود صعوبات كبيرة في عمليات إزالــة الألغام، لكبر 

المساحة والمتغيرات التي حدثت بسبب النزوح الكبير.
وقال حبيب الحــق جاويد، مديــر برنامج خدمــة الأمم المتحدة 
لمكافحه الألغام في السودان، إن ما قدمته اليابان يمثل %20 من جملة 
ميزانية البرنامج للعام 2016، وهي نســبة ستمكن العاملين في هذا 

المجال من مواصلة أنشطتهم.

وأضاف أن خطتهم الحالية تشمل العمل في ولايات كسلا والبحر 
الأحمــر وجنوب كردفــان والنيل الأزرق، وتنظيفهــا من المتفجرات 
والألغــام  ودعم مشــاريع التوعية بمخاطر الألغــام والتي صممت 
لمســاعدة مائة ألف شخص يعيشــون في الأقاليم المتضررة. وطالب 

جاويد بتعاون كل الجهات الدولية والمحلية لإنجاز هذا العمل.
وأوضح العقيد الركن عامــر الصادق، مدير المركز القومي لمكافحه 
الألغام في الســودان أنهم قامــوا بتنظيف قرابة مليــون متر مربع، 
وأصبحت آمنة للســكان المحليــن، مضيفا أنهم دمــروا 10.088 لغم 
مضاد للأفراد و 3.158 لغم مضــاد للدبابات وعدد 65.695 لغم كاذب 
وعدد 481.374 من الذخائر الصغيرة منــذ بداية البرنامج ) في عام 

.)2002
وقال هيدكي ايتو، ســفير دولة اليابان في السودان إن مساهمة 
اليابان فــي إزالة الإلغــام تؤكد دورهــا في دعم التنمية للشــعب 
الســوداني الصديق.وأشاد الســفير بالجهود التي تبذلها الحكومة 

السودانية في هذا الاتجاه خاصة بالالتزام باتفاقية » اوتاوا«. 
وتشــير تقارير لمنظمات غير حكومية إلى أن عدد ضحايا الألغام 
الذين فقدوا أطرافهم في السودان نحو 75 ألف شخص، معظمهم من 

المدنيين الذين يعملون في الزراعة والرعي.
ويحتاج السودان إلى91 مليون دولار، حتى يتمكن من إزالة جميع 
الألغــام ومخلّفات الحروب فــي ولايات البلاد المتأثّــرة بالنزاعات، 
وشــكت الحكومة الســودانية من تقلص دعــم الأمم المتحدة الذي 
انخفض بشكل ملحوظ عقب إنفصال جنوب السودان في عام 2011.

وتعتبر ولايات شرق  الســودان هي الأكثر تأثرا بالألغام، إضافة 
إلى ولايتي الينل الأزرق وونجب كردافن، ولايزال الســودان يشهد 
حروبا في منطقة دارفور تمتد على حدوده مع بعض الدول المجاورة.

اليابان تقدم أكثر من مليوني دولار
 لمكافحة الألغام في السودان

صلاح الدين ـ »القدس العربي«: 

الركن  الفريــق  الاتحادية  الشــرطة  قائــد  أعلن 
رائد شــاكر جودت، أمس الخميس، عــن رفع العلم 
العراقي على آخــر معاقل »داعش« في تقاطع حديثة  

ـ  الصينية ضمن قاطع صلاح الدين.
وقال في بيان له ان القــوات الأمنية رفعت العلم 
العراقي على آخــر معاقل داعش الإرهابي في تقاطع 

حديثة  ـ  الصينية ضمن المحافظة. 
وقد حــررت القوات الأمنية والحشــد الشــعبي 
يوم الخميس  جســر الحراريات ومنطقة أم الأرانب. 
ووصلت القوات إلى بحيــرة الثرثار ضمن عمليات 

أمن الجزيرة غرب سامراء. 
وأعلنت خلية الإعلام الحربي عن قتل 167 إرهابيا 
وتدمير مقرات وأسلحة لداعش خلال عملية جزيرة 

سامراء الحالية.
وذكرت الخلية فــي بيانها، نتائــج عمليات أمن 
الجزيرة لقيادة عمليات ســامراء المكونة من الجيش 
والشــرطة الاتحادية والرد السريع للحشد الشعبي 
ومن خلال محــاور العمليات الثلاثة، أدت إلى تدمير 
45 عربة مسلحة أو مفخخة وتدمير 15 مقرا للتنظيم 

وقتل 167 من عناصره. 
وأعلنت قيادة العمليات المشــتركة، الأربعاء، أن 
القطعات العسكرية نجحت في إنهاء المرحلة الأولى 
من عملية تحرير جزيرة ســامراء من سيطرة تنظيم 
داعش الإرهابي وباشرت بالمرحلة الثانية  للوصول 

إلى بحيرة الثرثار.
وذكرت القيادة في بيانها ان« القطعات العسكرية 
تمكنت من الســيطرة على الطريق الهام الرابط بين 
مدينتي حديثة والصينيــة بالكامل بعد طرد عناصر 

تنظيم داعش الإرهابي«.
وقد اعلنت قيادة الحشــد الشــعبي عن استعادة 
الواسعة  العسكرية  العملية  خلال  ســامراء  جزيرة 
التي تجري حاليا، بمساندة قوات الجيش والشرطة 
وجهاز مكافحــة الٍارهاب وطيــران الجيش والقوة 
الجوية. وأشارت مصادر الحشد إلى عمليات تطهير 
المناطق التي تمت الســيطرة عليها التــي تقوم بها 

القوات العسكرية.  
واعلنت خلية الإعلام الحربي الرســمية عن مقتل 
70 عنصرا من تنظيم »الدولة« بضربة من قبل طيران 

التحالف الدولي في مناطق غرب سامراء.
وذكر بيــان لخلية الإعلام » ان طيــران التحالف 

الدولــي وجه ضربــة جوية دعمــا لعمليــة )أمن 
الجزيرة( أســفرت عن تدميــر  13عجلــة بضمنها 
صهريــج وعجلة مفخخة وحرقهــا بالكامل وقتل 70 
عنصرا من عناصر داعش الإرهابي في جزيرة غرب 
ســامراء«. كما ذكر بيــان آخر للخليــة، أن القوات 
الأمنية فجــرت، الأربعاء، ثلاثــة صهاريج ملغومة 
لعصابات داعش الإرهابية في شمال جزيرة سامراء 

ضمن عمليات »أمن الجزيرة« الحالية.
وذكر البيان ان »فرقة الرد الســريع فجرت ثلاثة 
صهاريج ملغومة وثماني عجلات نوع بيك أب وسبع 
دراجات نارية بالتعاون مع قوات التحالف في قرية 

الشذرة شمال جزيرة سامراء«.
من جهة أخــرى، طالب مجلــس محافظة صلاح 
الدين الحكومة العراقية بإغاثــة العائلات النازحة 
من مناطق القتال في جزيرة ســامراء والتي تقطعت 
بها الســبل بينما وجد بعضهم نفســه وسط مناطق 

القتال.
إنجاز  ان  إلــى  العســكريون،  الخبراء  ويشــير 
القطعات العســكرية لعملياتها فــي محافظة الأنبار 
وجزيرة ســامراء يعد خطوة هامــة للانطلاق نحو 

عملية تحرير مدينة الموصل من تنظيم »الدولة«. 

نجاح المرحلة الأولى من عملية تحرير
 جزيرة سامراء من تنظيم »الدولة«

القاهرة ـ من جاكلين زاهر :

 أكد ضيــاء الأســدي رئيس الهيئــة السياســية للتيار 
الصدري في البرلمــان العراقي أن المظاهــرة التي دعا زعيم 
التيــار الصــدري مقتدى الصــدر لتنظميها اليــوم الجمعة 
بمختلف المحافظــات العراقية لا تهدف إطلاقا إلى إســقاط 
رئيس الوزراء حيدر العبادي، وإنما ســتكون فقط رســالة 
بالإصلاحات  للتعجيــل  ورئيســها  للحكومة  قويــة  أخرى 

المطلوبة.
ونفى الأســدي في تصريحات أن يكون حضوره لاجتماع 
الرئاســات الثلاث بالأمس، والذي أُقرت فيه خطة العبادي 
الإصلاحيــة تعنــي موافقة التيــار عليها، مشــددا على أن 
»التيار الصدري غير موافــق على الخطة الإصلاحية المقدمة 
من العبادي ويختلــف معه حولها... ولكن اختلاف الرؤى لا 
يعني مقاطعة التيار للاجتماع الذي حضرته قوى سياســية 

عدة، حيث من الضروري الاستماع لوجهات نظرها أيضا«.
وأوضح أن التيار الصدري يريد أن تكون هناك استقلالية 
في ترشيح الوزراء المقبلين، بينما يتردد أن العبادي سيطلب 
من الكتل السياســية ترشــيح هؤلاء التكنوقراط له لضمان 
موافقــة هذه الكتل علــى حكومته الجديــدة عند التصويت 
عليها. وكان التيار الصدري اقترح تشكيل لجنة من الخبراء 

ومن التكنوقراط المســتقلين يتولون وضــع معايير اختيار 
الوزراء، بينما يطالب آخــرون بتقديم من يعتقدون هم أنهم 
تكنوقراط للعبــادي، وهو ما يعتبره التيــار الصدري بقاء 

للمحاصصة السياسية.
ونفى الأســدي أن يكون هدف هذا الاجتماع هو اســتباق 

المظاهرة. 
وأوضــح: »هذا الاجتمــاع كان مقررا من قبــل... فبين كل 
فترة وأخرى يلتقي قادة القوى السياســية في مكتب رئيس 

الجمهورية للتباحث بشأن الوضع السياسي«.
وكانــت الرئاســات الثــاث في العــراق وقــادة الكتل 
السياسية قد عقدوا أمس اجتماعا تم فيه إقرار خطة العبادي 

الإصلاحية.
وقــال الأســدي: »مظاهرة الغــد قائمة، وســتكون أمام 
مختلــف مجالــس المحافظــات العراقية. أما فــي العاصمة 

فسيكون مركزها أمام بوابات المنطقة الخضراء«.
ورفض الأسدي تشــكيك البعض في جدوى دعوة التيار 
للتظاهر، خاصــة وأن المظاهرة التــي كان دعا إليها الجمعة 
الماضية للهدف ذاته لم تفلح في اجتذاب حشــود غفيرة كما 
كان متوقعا، وشدد: »هذا ليس صحيحا، فمظاهرة الأسبوع 
الماضــي في بغــداد كانت حاشــدة وأغلقــت العاصمة كلها 

والتصوير الجوي لها يوضح ذلك بلا أدنى شك«.

وأضاف: »ونتوقع أن تشــهد مظاهــرة الغد حجم التأييد 
والحشد نفســهما والانضباط الجماهيري والدرجة العالية 
من الوعي، والذي تمثل في عدم رفع أي شــعارات حزبية أو 

طائفية، والتركيز فقط على المطالب الإصلاحية المشروعة«.
وأكــد أن المظاهرات شــهدت مشــاركة جميــع المكونات 
العراقيــة، وقــال: »الجميــع كانــوا موجوديــن : الســنة 

والمسيحيون والكرد وكافة طوائف الشعب العراقي«.
ونفى ما يتردد حول أن قيادات البيت الشــيعي، والتيار 
الصدري فــي مقدمتها، قــد اتفقت على الإطاحــة بالعبادي 
وتمارس الآن ضغوطا على حــزب الدعوة لاختيار بديل له، 
وقال: »هذا غير دقيق ولا صحة له... لا نستهدف العبادي ولا 

نريد إسقاطه سياسيا أو شعبيا«.
إلا أنه عاد وأقــر بوجود تباين في وجهــات النظر داخل 

الكتل الشيعية بشأن استمرار العبادي.
وأوضح: »نحن بالتيار الصدري اقترحنا أن يبقى العبادي 
علــى رأس حكومة تكنوقراط وشــخصيات جديدة تتســم 
بالمهنية والخبرة لمدة عام، يتم خلالــه مراقبة أداء الحكومة 
وأداء رئيسها، وإذا ما كان قادرا على إدارة زمام الأمور بشكل 
صحيح أم لا... نتطلع لإعطائه فرصة أخرى، فإن نجح تترك 
الحكومة لعملها وإذا فشل تشكل لجنة برلمانية لسحب الثقة 

منها«.

وأضاف: »ولكن هناك كتلا أخرى ترى أنه طالما أن الحكومة 
الراهنة فاشــلة فيجب ألا يقتصر التغيير على الوزراء فقط، 
وإنما يجب أن يمتد لشخص رئيس الحكومة... كما أن هؤلاء 
يريدون أن يتم اســتبدال الوزراء الحاليين بوزراء جدد من 
ذات الكتل السياسية للوزراء الحاليين، ونحن نرفض ذلك«.

وأرجــع الأســدي اختلاف وجهــة نظر تيــاره عن باقي 
قوى البيت الشــيعي بشأن اختيار شــخصيات تكنوقراط 
مســتقلة لعضوية الحكومة إلى أن هذا يهدف إلى »نزع المبرر 
الذي يتــذرع به العبادي بكــون حكومته غير قــادرة على 
الإنجاز بســبب تأثر الوزراء بكتلهم السياسية والعمل وفقا 
لتوجيهاتها وليس وفق توجيهــات وخطة عمل الحكومة... 

نريد نزع هذا المبرر وإعطاءه فرصة«.
وأضاف: »كما نريد أن نتلافى الحديث المتكرر عن أن فشل 
الحكومات المتعاقبة بالعراق هو المحاصصة السياســية وأن 
الكتل السياسية تحمي وزراءها الفاشلين خاصة إذا تعرضوا 
للمســاءلة القضائية... نريد ونطلب من الكتل السياسية في 
هذه المرحلة أن تترك الجانــب التنفيذي وتركز على الجانب 

التشريعي والرقابي عبر البرلمان«.
ولفــت الأســدي إلــى أن وزراء التيار الصــدري قدموا 
اســتقالاتهم قبل شهر من مظاهرة الأســبوع الماضي لكل من 
العبادي ومقتدى الصدر، إلا أنهم مســتمرون في أداء مهامهم 

حتــى لا يتعرقل عمــل مختلف الــوزارات، متوقعــا أن يتم 
الإعلان عن الوزارة الجديدة خلال يومين أو ثلاثة أيام طبقا 

لوعد قطعه العبادي للكتل السياسية.
ونفى صحة تقارير أشارت إلى أن قائد فيلق القدس التابع 
للحرس الثوري الإيراني قاسم ســليماني زار بغداد مؤخرا 
والتقى قيادات شــيعية لضبط البيت الشــيعي. وأكد أنه لم 

يعقد مثل هذا الاجتماع »لا داخل ولا خارج العراق«.
وحول دور الحشــد الشعبي، قال: »الحشــد الشعبي له 
مهمة محددة وهي قتال ما يســمى تنظيــم الدولة الإرهابي، 
وقد حقق انتصارات بارزة وبــذل جهودا وتضحيات جليلة 
لا يمكن تناسيها، ونريد له بعد نهاية مهمته أن تُحمى حقوق 

أبنائه«.
وأضــاف: »البعض يقترح أن تشــكل مؤسســة جديدة 
خصيصا له لحمايــة حقوقه... ولكننــا بالتيار الصدري مع 
فكرة أن ينضم للجيش العراقي كونه المؤسســة العســكرية 

الرسمية التي تضم جميع العراقيين«.
وأبدى الأسدي اندهاشه ممن يتحدثون عن انزعاج كبير 
أصاب البيت الشــيعي نتيجة إعادة فتح السفارة السعودية 
أو تسليح العشائر السنية، مؤكدا أن »جميع طوائف الشعب 
العراقي أدركت أن التعايش هو خيارها الأول والأخير، وهو 

طوق النجاة للعراق بأكمله«. )د ب أ(

قيادي في التيار الصدري في العراق: لا نهدف لإسقاط العبادي وإنما نتطلع لإعطائه فرصة أخرى

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 

تضاربــت التصريحات حول اجتماع جديد للرئاســات 
الثلاث في العــراق )الجمهورية والــوزراء والنواب ( مع 
قادة الكتل السياســية في قصر الســام فــي بغداد، بين 
تحقيــق التوافق مــن عدمه على تشــكيل حكومــة إنقاذ 
للعراق، وسط تأكيد العبادي بالعمل لتشكيل »كتلة وطنية 

عابرة للطائفية«.
فقد انتهى اجتماع موســع للرئاســات الثلاث مع قادة 
الكتل السياسية المشــاركة في البرلمان والحكومة في قصر 
السلام مساء الأربعاء، بهدف مناقشة إمكانية التوافق على 
آلية تشــكيل حكومة تكنوقراط، دعا لهــا رئيس الوزراء، 
حيدر العبادي، لإنقاذ البلد من أزماته الأمنية والاقتصادية. 
وقد لاحــظ المتابعون للاجتماع وجــود تناقض واضح 
بين بيان رئاسة الجمهورية، وبين تصريحات بعض القادة 
المشــاركين في الاجتماع. فقد أعلن بيان رئاسة الجمهورية 
أن الرئاســات الثلاث في العــراق ـ الجمهورية والوزراء 
والبرلمــان ـ وقادة الكتل السياســية اتفقوا فــي اجتماع، 
مساء الأربعاء، على خطة رئيس الحكومة، حيدر العبادي، 

الإصلاحية. 
وقال البيــان إن المجتمعين أكدوا علــى »ضرورة إجراء 
تغيير وزاري وفق المعايير المهنيــة والكفاءة بما يصب في 

مشروع إصلاح شامل«.
وأضاف البيان أن العبادي ســيقوم بعرض مشاوراته 

ونتائج أعمال اللجنة الخاصة المشــكلة في مجلس الوزراء 
بشأن التعديل الوزاري خلال الفترة المقبلة على الرئاسات 

الثلاث ورؤساء الكتل السياسية.
الأكاديميين  بــآراء  »الاســتئناس  إلــى  البيــان  ودعا 
والمختصــن والمســتقلين بما يفضــي إلى إعــداد برنامج 
إصلاحي شــامل، يصب فــي خدمة المواطنــن ومواجهة 
التحديــات الاقتصادية والأمنية والسياســية التي تعيق 

العملية السياسية«.
إلا أنه مــن الجانب الآخر، أدلى عدد مــن القادة، الذين 
كانوا حاضرين اللقاء، للصحافيين بتصريحات تشير إلى 
استمرار الخلافات بين الكتل السياسية وعدم الاتفاق على 

تفاصيل تشكيل الحكومة.  
فقد ذكر مستشار رئيس الجمهورية، قحطان الجبوري، 
أن الاجتمــاع يســعى للتوفيق بين الــرؤى المختلفة للكتل 
السياســية، للتوصل إلى تشــكيل حكومة تنقــذ البلد من 
أزماته، مؤكــدا، في لقاء متلفز، وجود الخلافات بين القوى 
السياسية التي تتركز على آلية التعديل الوزاري والمعايير 

المعتمدة لتحقيق ذلك.
وأشــار النائب محمود المشهداني، من كتلة »متحدون«، 
إلــى ضــرورة ان يصــار إلى تســوية تاريخيــة لمغادرة 
المحاصصة، مؤكدا: »ينبغي حــل هذه الأزمة بفريق خبراء 
مهنيين متجانسين، لكي يعبر العراق هذه الأزمة، ولا نحتاج 

لخبراء سياسيين تابعين للقوى السياسية الحالية«. 
والحلول  الاقتصاديــة  الــرؤى  تنقصنا  »نحــن  وأكد: 
للأزمــة«، منوها إلــى أن المطلوب حاليا هو عدم التمســك 
بالامتيــازات، وتشــكيل فريق تكنوقراط مســتقل لوضع 

تصور لما يريده العراقيون، لكي يتم الاتفاق عليه وإقراره، 
وإلا فإن هذه الأزمة ستطيح كل المكتسبات التي تحققت، إن 

كانت هناك مكتسبات«، حسب تعبيره.
واعترف رئيــس كتلة اتحاد القــوى الوطنية النيابية، 
أحمد المســاري, للصحافيــن قائلا: »إننا لــم نتفق على 
آلية موحدة لتشــكيل الحكومة الجديدة«، مشيرا إلى »أننا 
نريد من العبــادي ان يأتي لنا بآليــة واضحة ومكتوبة«، 
مشــددا على أن »التغيير المطلوب هو في المنهج وليس في 
تغيير الوجوه فقط. وقال المساري: »طرحنا على العبادي 
أربعة أســئلة طلبنا الإجابة عليها في اللقاء القاد، عن عدد 
الوزارات المطلوب تغييــر وزرائها، وما هي آليات التغيير، 
وهل ســتكون حكومة اغلبية أم شــراكة ومــا هو برنامج 

الحكومة الجديدة«؟ 
وحذر مــن أن »تحالف القــوى الوطنية قد لا يشــارك 
فــي حكومــة العبــادي إذا لم يكــن برنامجهــا مقنعا لنا 
ولجمهورنــا«.  وضمن الســياق، كشــف رئيــس مجلس 
الــوزراء، حيدر العبــادي، عن وجود اســتجابة لدعوته 

بتشكيل كتلة »عابرة للطائفية«.
 وأكد أن »الشــعب والجماهير الغاضبــة ضد )داعش( 
والفساد تقف معنا«. وشــدد على أنه لن يسمح »بتعريض 
قواتنا للخطر إرضــاءً لأطراف سياســية«، ولفت إلى أن 

»الفساد يحاول عرقلة الحركة الإصلاحية والانتصارات«.
وكرر بيان مكتب رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، 
تأكيد الأخير، فــي كلمة له خلال مؤتمــر التلاحم الوطني 
لتحرير مناطق غرب الأنبار بمشــاركة عدد كبير من أبناء 
الأنبار، وشــيوخ العشــائر ورؤســاء الحكومات المحلية 

ورجال الديــن، أن »البلد مقبل على عهــد من الانتصارات 
والإصلاحات«، مؤكداً أن »الشعب والجماهير الغاضبة ضد 

عصابات داعش وضد الفساد تقف معنا«.
وقال إن »الفســاد يحاول أن يعرقل أي حركة إصلاحية 
وانتصارات«، مضيفا أن »الفســاد الذي نخر جسد الدولة 
العراقية، هو من ساهم باحتلال عصابات داعش للأراضي 

العراقية، إلى جانب المؤامرة التي حدثت حينها«.
وأكــدت مصادر، من الكتــل المختلفــة، أن هناك صراعا 
ومساعي محمومة بين تيارين في القوى السياسية المتنفذة 
في العراق لتشــكيل الحكومة المقبلة: الأول يمثله الضغط 
الشــعبي والتظاهــرات الدعومة بالتيارالصــدري، الذي 
يســعى إلى تحقيق تغيير حقيقي فــي الحكومة من خلال 
تكليف كفاءات مهنيــة غير مرتبطة أو متأثــرة بالأحزاب 
وبإدارة الحكومــة، والذي يعمل حاليا على تشــكيل كتلة 
نيابية جديدة تضم نوابا من كل الطوائف والكتل العراقية، 
وبين التيار المتشــدد الذي يمثله معظم القوى السياســية 
ومنها التحالف الوطني الشــيعي المدعوم من إيران الذي 
يسعى لإجراء تغيير شــكلي في بعض الوجوه واستبدال 
وزراء آخرين بها يمثلون تلك القوى، بهدف امتصاص نقمة 
الشــارع من دون التخلي أو التنازل عــن الامتيازات التي 

يربطونها بنتائج الانتخابات. 
وأكدت المصــادر أن الضغــوط، التي يقوم بهــا التيار 
الثانــي، وصلت إلى التهديد بســحب الثقة مــن العبادي 
أو تغيير الرئاســات الثــاث، كجزء مــن التغيير المرتقب 
للحكومة، بينما طالب التيار الأول العبادي بترك الانضمام 
إلــى حزبه الدعــوة والتحالــف الوطنــي، للتخلص من 

الضغوط التي يمارســونها عليه لعرقلة جهوده، وللتمكن 
من تشــكيل حكومة تغييــر حقيقية مدعومة من الشــعب 

والمرجعية الدينية لإنقاذ البلاد.

تحالف القوى الوطنية يلوّح بعدم الموافقة على قبول الوزارة

العراق: تمسك الأحزاب بامتيازاتها يفشل تحركاً جديداً لتشكيل حكومة الإنقاذ

حيدر العبادي
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■ القاهــرة ـ  الأناضــول: تظاهــر 
مساء  المصريين،  الصحافيين  عشــرات 
الأربعاء، أمام نقابتهم وســط العاصمة 
الســيئة«  بـ»الأوضاع  تنديدا  القاهرة، 
و»انتهــاكات  المحتجزيــن،  لزملائهــم 
تمــارس« بحقهم في الســجون، وعلى 
رأسها سجن العقرب )جنوب العاصمة(.

وطالب المتظاهرون بالإفراج الفوري 
عن زملائهــم المحتجزين، رافعين صورًا 
لعــدد منهــم وهــم يــرددون هتافات 
الســيئة  »الأوضاع  وصفــوه  بما  تندد 

للصحافيين المحتجزين«.
نقيــب  التظاهــرة  فــي  وشــارك 
الصحافيــن، يحيى قــاش، وآخرون 
من أعضــاء مجلس النقابة، ونشــطاء 
إلى  إضافة  وحقوقيــون،  سياســيون 
أســر المحتجزين. ودعا المشــاركون في 
التظاهرة الجمعيــة العمومية العادية، 
التي ستعقدها نقابة الصحافيين الجمعة 
المقبلــة، إلى »إتخاذ اجراءات حاســمة 
والاعتــداءات  الاعتقــالات  مــن  للحد 

المستمرة بحق الصحافيين«. 

المعتصمون  الصحافيــون،  وأعلــن 
اعتصامهم  تعليــق  النقابــة،  مقــر  في 
لحين انعقــاد الجمعيــة العمومية، بعد 
الخاصة  الأوضاع  بتحســن  مطالبتهم 

بزملائهم المحبوسين في سجن العقرب.
وقال رئيس لجنة الحريات في النقابة، 
خالد البلشــي، أمس في بيــان إن »وفدا 
مــن المجلس القومــي لحقوق الإنســان 
)حكومــي( زار، الصحافيــن المحتجزين 

وأعلن تضامنه الكامل معهم«. 
مجلــس  وعضــو  البلشــي،  وكان 
النقابة، محمــود كامل، قد أعلنا، الإثنين 
الماضــي، عــن »اعتصام مفتــوح بمقر 
تطول  انتهاكات  على  احتجاجا  النقابة، 

أعضاءها المحبوسين«.
وفــي مطلع فبراير/ شــباط الماضي، 
نقابــة  فــي  الحريــات  لجنــة  قالــت 
إنها رصدت خلال  الصحافيين المصرية، 
عــام 2015، نحــو 782 انتهاكا، وحبس 

أكثر من 27 صحافيا.
وقالــت لجنــة حمايــة الصحافيين 
تقرير  في  نيويــورك(،  )مقرها  الدولية 

نهاية العام الماضــي، إن »مصر تحبس 
الصحافيــن،  مــن  قياســية  أعــدادا 
وتحل فــي المرتبة الثانيــة بعد الصين، 

بوصفهــا البلد الذي يحبــس أكبر عدد 
من الصحافيين فــي العالم 2015«، وفقاً 

للجنة. 

صحافيون مصريون يتظاهرون وسط القاهرة
 تنديدًا بـ»انتهاكات تمارس« بحق زملائهم

خالد البلشي

■ المنيا ـ  الأناضول: قضت محكمة 
عســكرية مصريــة، امــس الخميس، 
بمعاقبة 159 من معارضي الســلطات 
الحالية بالســجن لمدد تتراوح ما بين 
7 إلــى 10 ســنوات في قضيــة اتهام 
بالقيــام بأعمــال عنف فــي محافظة 

المنيا )وسط(. 
وقال خالــد الكومي، عضــو هيئة 
الدفــاع عــن المتهمــن، إن »المحكمــة 
محافظــة  فــي  المنعقــدة  العســكرية 
أســيوط )جنــوب( أمــس الخميس، 
مــن  متهمــاً   159 بمعاقبــة  قضــت 
المنيــا،  فــي  الســلطات  معارضــي 
بالســجن لمدد تتــراوح بــن 7 إلى 10 
ســنوات، في قضية اقتحــام وحرق 
كنيســة الأنبا إبرام، المعروفة إعلامياً 
ديرمواس  بمركــز  دلجا«  بـ»كنيســة 
فــي المنيا، وهــي التهمة التــي ينفيها 

المتهمون«.
وحول تفاصيل الأحــكام، أوضح 

العســكرية  المحكمــة  أن  الكومــي 
عاقبــت 159 متهمــا بينهــم 35 متهما 
حضورياً بالســجن 7 ســنوات و124 
غيابياً بالســجن لمدة 10 ســنوات في 
اقتحام كنيســة الأنبا إبرام المعروفة 
مدينــة  جنــوب  دلجــا«  بـ»كنيســة 
ديرمــواس بالمنيا، إبــان أحداث فض 
اعتصامــي رابعــة والنهضــة في 14 

أغسطس/آب 2013.
وأوضح أن المحكمة استمعت، على 
مدار 6 جلســات، إلى أقــوال المتهمين 
الإثبات،  شــهود  وبعــض  الحضــور 
والإطــاع على تقريــر هيئــة الإذاعة 
والتلفزيــون المرفق بــأوراق القضية 
ومرافعــة الدفــاع فــي القضيــة التي 
أحالتهما النيابة العامــة فى فبراير/
شباط، من العام الماضي إلى القضاء 

العسكري.
وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهمين 
محظــورة«  »جماعــة  إلــى  ينتمــون 

)الإخوان المســلمين( واشــتركوا في 
ما بينهم على »العنف وإثارة الشــغب 
واقتحــام وتخريــب منشــآت عامة، 
والتعــدى على منشــآت قبطية ودور 
عبادة«، وهو ما نفوه تماما، بحســب 

المصدر نفسه. 
أمــس  الصــادرة  الأحــكام  وتعــد 
أوليــة كــون التقاضي أمــام المحاكم 

العسكرية يتم على درجتين.
ومنذ إطاحــة محمد مرســي، أول 
رئيــس مدنــي منتخــب والمنتمي إلى 
جماعــة الإخوان يــوم 3 يوليو/ تموز 
2013، تتهم السلطات الحالية قيادات 
بـ»التحريــض  وأفرادهــا  الجماعــة 
على العنــف والإرهــاب«، فيما تقول 
فــي  ســلمي  نهجهــا  إن  الجماعــة 
الاحتجــاج على مــا تعتبــره »انقلابا 
عســكريا« علــى مرســي. وتتهم في 
المقابــل قــوات الأمــن المصريــة بقتل 

متظاهرين مناهضين لعزل مرسي.

محكمة عسكرية مصرية تعاقب 159 معارضاً
 للسلطات بالسجن بين 7 و10 سنوات

■ إســطنبول - الأناضول: قال سعد الدين إيراهيم، 
رئيس مركز ابن خلدون للدراسات )غير حكومي ومقره 
القاهرة(، إن »قمة دول منظمة التعاون الإســامي المقبلة 
في إســطنبول، ســتكون فرصة جيدة لتطبيع العلاقات 
المصريــة - التركية، وربمــا إجراء لقــاءات غير معلنة 
بــن قيــادات جماعة الإخوان المســلمين، والمســؤولين 
السياسيين المصريين الذين سيمثلون بلادهم في القمة«.  
وأعــرب إبراهيم، الــذي يتواجد في مدينة إســطنبول 
التركية، في مقابلة عن أمله في أن تكون القمة الإســامة 
فرصة »لتخفيــف حدة الخــاف والتوتر بــن القيادة 

التركية والمصرية«.
 وأضــاف أنه »لا بد من تخفيف حــدة الخلاف، وهذه 
مناســبة جيدة لإعــادة العلاقة تدريجيــاً. ولا يعقل أن 
ع مصر علاقتها مع إســرائيل، وتبقى علاقتها متوترة  تطبِّ
مع دولة إســامية محوريــة مثل تركيــا. والمطلوب هو 
المصالحة على جميع المســتويات«. ومن المقرر أن تترأس 

تركيا قمة دول منظمة التعاون الإســامي، التي ستعقد 
في مدينة إســطنبول خلال الفترة مــن 10 إلى 15 أبريل/ 

نيسان المقبل.  
وكان وزيــر الخارجية التركــي، جاويش أوغلو، قال 
في تصريحات صحافية الشهر الماضي، إن »حضور مصر 
اجتماع منظمة التعاون الإســامي في إســطنبول يجب 
فهمه على أنه مشاركة في اجتماع دولي، وليس مباحثات 
ثنائية. لكن لا مانــع لدينا من إجراء مثل هذه المباحثات، 
وأن نلتقي مع مسؤولين مصريين في الكثير من المنتديات 

الدولية«.  
وفي الســياق، قال ســعد الدين إبراهيــم إن »مصر 
والســعودية تتفقــان علــى محاربة تنظيــم )داعش( 
الإرهابي. وإذا كانت تركيا ستســاهم في ذلك فهذا يعتبر 
مصالحة )مع مصر( نحو خصم مشترك، لأن داعش يريد 
هدم كيانات الدول القائمــة، ويجب على كل دول المنطقة 
التخلص منه«.  وأضاف أنه طرح في وقت سابق مبادرة 

للتصالح بين النظام المصري، وجماعة الإخوان المسلمين، 
في محاولة لتحقيق السلم الاجتماعي في مصر. 

وأشــار إلى أن أهم النقاط التي ترتكــز عليها المبادرة 
تتمثل فــي »أن يصــدر الرئيــس المصري عبــد الفتاح 
السيســي عفواً عاماً على كل من صدرت عليهم أحكام في 
الآونة الأخيرة بســبب انتماءاتهم السياســية«. وحول 
الاســتجابة للمبادرة قال إبراهيم: »لم يبد أحد الطرفين 
)النظام والإخوان( أي اســتعداد لهــا. فالنظام قال إن 
كل من تلوثت أيديهــم بالدماء لا يمكن العفو عنهم، بينما 
طالب الإخوان بإعادة الرئيس الســابق محمد مرســي 
)أول رئيــس مدني منتخــب ديمقراطيــاً(، ومعاقبة من 
تســببوا في إزاحته بطريقــة غير شــرعية«. وتابع أن 
الطرفين »يتمســكان بالســقف الأعلــى لمطالبهما، وهذا 
ليــس غريباً حينما تكون هنــاك مفاوضات بين الأطراف 
المتنازعــة، ولكن لحســن الحظ فإن هناك شــريحة من 

الجانبين، تحثُّ على مثل هذه المصالحة«.

سعد الدين إبراهيم: القمة الإسلامية المقبلة
فرصة لتطبيع العلاقات المصرية ـ التركية

■ القاهــرة ـ رويترز: بدأت فــي القاهرة خدمة 
جديدة لنقل الــركاب بالأجرة، لكنهــا تختلف عن 
سيارات الأجرة الموجودة منذ زمن..إنها سيارات أو 

بالأحرى زوارق نهرية تطفو على سطح النيل.
التي  الشــركات  وتدعم الحكومة المصرية حاليا 
تُشــغل »التاكسي النهري« لمســاعدتها في توسيع 
وتطويــر خدماتها في محاولة لتخفيف مشــكلات 

الزحام المزمنة في القاهرة.
خدمات  تنظيم  المصريــة  النقل  وزارة  وتعتــزم 
وتحديد أُجرة تلك المركبات وإنشاء محطات رسمية 
للتاكســي النهري، وفرض حد للســرعة القصوى 
المســموح بها للــزوارق، ووضع جــداول مواعيد 
منتظمة للتحرك والوصول، على أمل أن يسهم ذلك 
في تشجيع الناس على استخدام التاكسي النهري 

بدلا من سياراتهم الخاصة.
وحضــر كل مــن وزير النقل ســعد الجيوشــي 
والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة الســويس 

احتفالا خاصا أُقيم بمناسبة إطلاق تلك الخدمة.
وفي مؤتمر صحافي بعد الاحتفــال، قال رئيس 
هيئــة النقل النهــري، اللواء رضا إســماعيل، إنه 
مشروع حيوي لتخفيف العبء عن شوارع القاهرة 

المكتظة.
وقــال »قامــت وزارة النقل بالتفكيــر في إيجاد 
وسيلة نقل جديدة ومتميزة تســهم في حل أزمات 
التاكسي  المواصلات، وذلك من خلال طرح مشروع 
النهري كمنظومة جديدة ومتطــورة لنقل الركاب، 
وذلك بمشاركة القطاع الخاص المتمثل في الشركات 
الاستثمارية لتوفير وسيلة نقل سريعة وآمنة داخل 
نطــاق القاهرة وبعــض المحافظــات ذات الكثافة 

السكانية العالية«.
وتســعى الحكومة مبدئيا لتطوير سبع محطات 
نهرية رئيســية في أنحاء القاهرة، بدءا من وسط 

البلد، وكلها في طريق المعادي جنوبي المدينة.
وقال كريم الســيد، المؤسس المشــارك في إحدى 
الزوارق  إن  الخاصة،  النهري  التاكســي  شــركات 
العاملــة حاليا في تلك الخدمة تعمل من دون وجود 

محطات رسمية أو جداول مواعيد.
وأوضح أن تقديم خدمة منتظمة ويمكن الاعتماد 

عليها سيجذب مزيدا من الركاب لاستخدامها.
وأضاف: »هو أســاس المشــروع كله مبني على 
المحطات. طبعا المراكب مهمة أو الخدمة نفسها مهمة 
جدا لكن المحطات أساســية. لأن هــو ده المقصد من 

الموضوع. إحنا عايزين نخلي اللي يستخدم تاكسي 
النيل أو كايرو نايل شــاتل يســتخدمه باستمرار 
أو باســتفادة كاملة. هيكــون فيه طبعــا مواعيد 
للوصول. فبالتالي حتة إن أنا أعَوِد المســتخدم إن 
هو يستخدم الخدمة دية على أساس إن فيه انتظام 
فيها. يعني فيه أوقــات منتظمة فبالتالي هو عارف 

هييجي إمتى..يركب إمتى..أنهي )أي( محطة«.
وأعرب مجدي غالي، رئيس مجلس إدارة شركة 
»نايــل تاكســي« التي تعمــل منذ عــام 2013، عن 

سعادته باهتمام الحكومة أخيرا بالمشروع.
لاســتخدام  الأساســية  الميزات  إحدى  إن  وقال 
التاكســي النهــري هي تحديــد مواعيــد للتحرك 
والوصول لا ســيما فــي ظل اســتحالة ذلك مع أي 

وسيلة انتقال أخرى في القاهرة.
وأضاف: »أنت بتركب في ســاعة معينة. عارف 
هتوصل إمتى. وده مــا أعتقدش إن أي مواصلة في 
مصــر ولا حتى عربية )ســيارة( حضرتك الخاصة 
تقــدر تعرف هتوصل إمتى. فوقــت عارف هتوصل 
إمتى. رايــح في منظر جميــل اللي هو نهــر النيل 
اللي مفيــش زيه فــي العالم كله. بتوصــل المكان 
اللي أنت في وإنت نفسيا مســتريح جدا فإذا كنت 

رايح شغلك.. هتروح شــغلك بنفسية إيجابية. لو 
رايح بس تزور ناس رايح برضو )أيضا( بنفســية 

إيجابية«.
وتشغل شــركة غالي ستة زوارق تنقل ركابا إلى 
ومن محطات غير رســمية. ويأمــل غالي أن يكون 

لديه 30 زورقا بنهاية هذا العام.
وقال: »إحنا عندنا خدمــات الحمد لله لأن إحنا 
باديــن بقى لنا كثيــر )منذ فترة طويلــة(. فعندنا 
خدمــات عديدة جدا. عندنــا تطبيقات تقدر تحجز 
تذكرتك من التليفــون أو من الكمبيوتر أو من 8000 
أو تيجي علــى المكان وتحجــز. دي كتذكرة. وأنت 
قاعد جوا عندك واي فاي شــغال. عندنا كاميرا في 
المركب. فيه لو فيه أي مشكلة حصلت في المركب أنا 

باعرف بالضبط المشكلة دي إيه«.
وتلك الــزوارق مزودة بمعــدات إطفاء الحريق 
وسترات نجاة وتكنولوجيا تسمح بالرؤية الليلية 
ومتابعــة عن طريــق نظام تحديد المواقــع العالمي 

مُراقب من المركز الرئيسي.
وتبدأ قيمة تذاكر اســتخدام تلك الزوارق من 15 
جنيها )دولاران( وتصل إلى 35 جنيها )4.5 دولار( 

بناء على مسافة الرحلة. 

الحكومة المصرية تدعم »التاكسي النهري« الخاص للمساهمة في تخفيف زحام القاهرة بعد توقف 4 أشهر: وصول أول رحلة 
إيطالية إلى مطارشرم الشيخ في مصر

■ القاهرة ـ الأناضول: اســتقبل مطار شــرم الشــيخ، شمال شرقي 
مصر، عصر امس الخميس، أول رحلة طيران آتية من مطار ملبينســا في 
مدينة ميلانو الإيطالية، منذ حادث ســقوط الطائرة الروسية في سيناء 
)شــمال شــرق(، نهاية أكتوبر/ تشــرين الأول الماضــي، وفق مصادر 

ملاحية. 
وقــال مديــر المطــار، عماد البلاســي، فــي تصريحــات صحافية، إن 
»الرحلــة الآتية من إيطاليا وصلت إلى مطار شــرم الشــيخ، عصر اليوم، 

وعلى متنها 167 سائحا«. 
وجــاء في بيان صادر عن وزارة الطيران المدني في مصر، أن »شــركة 
طيران ميرديانا الإيطالية، نظمت أول رحلة إيطالية لشــرم الشيخ، نقلت 

على متنها 167 راكبا بعد توقف دام لـ 4 أشهر«.
وأوضح البيان أن »الشــركة ستُســير رحلتين أســبوعيا يومي الأحد 
والخميــس، من مطــار ميلانو لشــرم الشــيخ، ومــن مطار مرســى علم 
)على البحر الأحمر/ شــرق( إلى ميلانو، لنقل أفواج ســياحية من وإلى 

المطارين«. 
يذكر أن عدداً من الرحلات الدولية توقفت عن التوجه إلى مطار شــرم 
الشــيخ، عقب حادث سقوط طائرة الركاب الروســية، والذي أسفر عن 

مقتل جميع من كانوا على متنها، وعددهم 224 شخصا.

من عكاشة إلى صحافي زار تل أبيب... إلى الجدل حول تعامل رياضي مع مرتضى

تقرير: اتساع تبادل الاتهامات حول رقعة التطبيع المصري مع إسرائيل
■ القاهرة ـ  الأناضول: اتسعت رقعة الاتهامات 
بالتطبيــع مع إســرائيل، التي تلاحق شــخصيات 
مصرية سياســية وبرلمانية وإعلاميــة ورياضية، 
فــي نقطــة تحول علــى الســاحة المصريــة، طالت 
مؤخــرا مؤسســات الدولة الرســمية، عقب تعيين 
القاهــرة، الأســبوع الماضــي، ســفيرا جديــدا لها 
فــي تل أبيــب، بعد أن ظــل هذا الموقع شــاغرا منذ 
أن اســتدعى أول رئيــس مصري منتخــب، محمد 

مرسي، السفير المصري عام 2012.  
وشــهد الفضــاء الإعلامــي المصــري خــال الأيام 
الماضية تصاعدا لأزمه تلاسن واتهامات متبادلة حول 
تطبيع شخصيات مصرية عامة مع جهات إسرائيلية، 
رغم تحذيرات ســابقة أطلقتها ذات الشخصيات، من 
خطر المشروع الإســرائيلي على مصر. وبحسب رصد 

جاءت وقائع الاتهامات كالتالي:

برلمانيون

اتخــذ منحنــى التلاســن شــكلًا تصعيديــا في 
أعقاب اســتقبال النائب )السابق( توفيق عكاشة 
للســفير الإســرائيلي لدي القاهرة، حاييم كورين، 
الأربعــاء الماضــي في منزلــه، وهي الخطــوة التي 
أثارت غضــب البرلمــان المصري، ما دفعــه لإحالة 
إلــى لجنــة تحقيــق خاصــة اســتجابة  عكاشــة 
لبيانات عاجلــة وطلبات إحاطة )أدوات برلمانية(، 
قدمهــا عدد من النواب تطالب بإســقاط عضويته، 

وإسقاط عضويته أمس، بأغلبية الأصوات.

وأعقب حادثــة النائب عكاشــة دخول عضوي 
مجلــس النواب، مرتضــى منصور ونجلــه أحمد، 
المســؤولين في نادي الزمالــك الرياضي المصري، 
خــال اليومين الماضيــن أيضا على خــط الاتهام 
بالتطبيع، عندما نشــرت تقاريــر صحافية محلية 
البنــوك  أحــد  مــع  بتعاملهمــا  تفيــد  مســتندات 
الإسرائيلية، في صفقة التعاقد مع المهاجم الزامبي 
إيمانويل مايوكا، وهو ما تم نفيه بشــدة من جانب 

منصور، معتبرا أنه لا أساس له من الصحة.

المؤسسات الرسمية

علــى المســتوى الرســمي، تقيم مصــر علاقات 
سياســية واقتصاديــة مــع الجانب الإســرائيلي، 
كان آخرهــا عودة ســفير إســرائيل إلــى القاهرة، 
مؤخــرا، بعد غيــاب منذ ثــورة 25 ينايــر / كانون 
الثانــي 2011، فيمــا تواجه هذه العلاقــات رفضا 
كبيراً على المســتويين الشعبي والنقابي، لسنوات 
طويلة. غير أن الســلطات المصريــة لا تفصح عادة 
عــن إجــراءات تتخذهــا مــع إســرائيل خوفــا من 
الغضب الشعبي. لكن الاتهامات المتبادلة بالتطبيع 
مع الحكومة الإسرائيلية، خلال اليومين الماضيين، 
شــملت المؤسســات الرســمية للدولــة، وذلك بعد 
تعيين القاهــرة، الأســبوع الماضي، حــازم خيرت 
ســفيرا جديدا لها في تل أبيــب. وبات خيرت أول 
ســفير مصري يتولى مهــام هذا المنصــب، بعد أن 
كان مرســي، قد اســتدعى ســفير بــاده، عاطف 

ســالم، من تــل أبيــب عــام 2012، احتجاجــاً على 
شن إســرائيل حربا على قطاع غزة، )14 نوفمبر/
تشرين ثاني من العام نفســه، واستمرت 8 أيام(، 
بــدون أن يعيــده، حتــى إطاحته فــي يوليو/تموز 
2013. وفي ذات السياق، أفصح الإعلامي والنائب 
البرلماني الســابق، توفيق عكاشة، في تصريحات 
»موثقــة  إنهــا  قــال  معلومــات  عــن  تليفزيونيــة 
بالمســتندات«، تشــير إلــى ترتيب رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي، بنيامين نتنياهو، للقاء جمع الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي ونظيــره الأمريكي، 
بــاراك أوبامــا، على هامــش اجتماعــات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، فيما لم ترد الرئاسة المصرية 
بعد. وقال عكاشــة، فــي حديــث تلفزيوني الأحد 
الماضي عقب الهجوم الذي طاله لاستقباله السفير 
الإسرائيلي، إن »الدولة المصرية بكافة مؤسساتها 
تتعامل مع إســرائيل على كافة المستويات«. وزاد 
من حدة الانتقاد للسلطات المصرية ما صدر خلال 
الأشــهر الأخيــرة من تصريحــات عن مســؤولين 
إســرائيليين تشــيد بالعلاقة مع مصر، التي تعتبر 
أول دولة عربية تبرم اتفاق سلام مع إسرائيل عام 

.1979

صحافيون وإعلاميون

قبل نحو أســبوعين، زار وفد صحافي مدينة تل 
أبيب، مــن بينهم رامي عزيــز، الصحافي والكاتب 
)قال نقيب الصحافيين إنه غير مقيّد في ســجلات 

النقابــة(، وفق تصريحات للناطق باســم الجيش 
الإســرائيلي، افيخــاي أدرعي، رحــب فيها بزيارة 

الوفد لإسرائيل، ووصفها بـ»المبادرة الرائعة«.
 الواقعــة أثــارت غضــب ناشــطين عــرب علــى 
مواقــع التواصل الاجتماعي، فشــنوا هجوما على 
الصحافــي المصــري، مطالبين بضــرورة التحقيق 
معــه.  وأعادت زيــارة وفد الصحافيــن المصريين 
إلى الأذهان واقعة حدثت في 14 ســبتمبر/ أيلول 
2009 عندما اتخذت هالــة مصطفى، رئيس تحرير 
مجلــة »الديمقراطيــة« )قومية(، قــرارا، بدون علم 
باســتقبال  »الأهــرام«،  الصحافيــه  مؤسســتها 
الســفير الإســرائيلي في القاهرة، شــالوم كوهين 

آنذاك.  

رياضيون

لــم تقتصــر الاتهامــات بالتطبيع مع إســرائيل 
علــى السياســيين، بــل امتــدت لفئــة الرياضيين، 
حينما كشف المتحدث باسم الاتحاد المصري لكرة 
القــدم، عزمي مجاهد، في تصريــح تلفزيوني قبل 
حوالي أســبوع، أن اللاعبين المصريين محمد النني 
)المحترف فــي الدوري الإنكليزي(، ومحمد صلاح 
)المحتــرف في الدوري الإيطالي( لعبا مباريات في 

تل أبيب.
وقــال في التصريحــات إن »الرياضــة لا علاقة 
لها بالسياسية«، داعيا في الوقت نفسه إلى إقامة 
مباريــات مــع الفريــق الإســرائيلي في تــل أبيب. 

صفحة »إســرائيل فــي مصر« باللغــة العربية عبر 
موقــع التواصــل الاجتماعي »فيســبوك«، تلقفت 
دعوة المسؤول الرياضي المصري وطرحت تساؤلًا 
الأحد الماضي: »هل من الممكن أن تعقد هذه المباراة 
في يوم من الأيام؟ لنتخيل أنه في الأســبوع المقبل 
ســوف تعقد مباراة وديــة بين الفريقــن المصري 
والإســرائيلي، وإننا سوف نتمنى أن تكون مباراة 

حماسية وسوف نتمنى التوفيق للفريقيين«. 

غضب شعبي وصمت رسمي  

إزاء ما ســبق فإن الســلطات المصريــة ما تزال 
صامتة بشــأن اتســاع رقعة التطبيع مع إسرائيل، 
وســط غضب شــعبي عــارم طالــب فــي كثير من 
المواقع، بإحالة المطبعين إلى المســاءلات القضائية 
والفصــل مــن مواقعهــم الرســمية، وكان أبرزها 
مؤخرا إســقاط عضوية عكاشــة التــي رآها نواب 
تعبيرا عن الرفض الشــعبي للتطبيع مع اسرائيل، 
فيما أكد رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، في 
بيان إســقاط العضوية أن الإســقاط ليس متعلقا 
بمقابلة سفير دولة أجنبية)يقصد اسرائيل( ولكن 
مناقشــة موضوعات تمس الأمن القومي أثناءها. 
لكــن المرة الوحيدة التي نطق فيها الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي، كلمة إســرائيل، خلال لقاء 
تلفزيونــي نهاية العام الماضي، قائــاً: »نؤكد أننا 
لن نسمح بأن تشكل أرضا قاعدة لتهديد جيرانها، 

أو شن هجمات ضد إسرائيل«.

القدس المحتلة  ـ »القدس العربي«

إلى جانب خيبة الأمل في إســرائيل من طرد توفيق عكاشة 
من البرلمان، هناك مــن يدعو إلى تطبيق السياســة المصرية 

تجاه عكاشة أيضا على أعضاء الكنيست العرب في إسرائيل.
وأثار إبعاد عكاشة عن البرلمان المصري عقب لقائه بالسفير 
الإسرائيلي في مصر، حاييم كورن، صدى في إسرائيل أيضا. 
وتبعا ليؤاف شاحام، عكســت التعليقات في مواقع التواصل 
الاجتماعيّ الإســرائيلية خيبة أمل من التصرف المصري ومن 
رفض يد الســفير كورن الممدودة للســام. وتطرق الكثيرون 
إلى طرد عكاشــة كدليل قاطع على أنّ معاهدة السلام مع مصر 

لا تطبق في الحقيقة.
وكان هناك من بين المعلقين على خبر إبعاد عكاشــة من دعا 
إلى طرد الســفير المصري من تل أبيب، بل وحذّروا عكاشة من 
أنّ طريقه السياســي ســيؤدي إلى قتله مثل الرئيس الراحل 
أنور الســادات. وقال أحــد المعلقين: »ليس هنــاك ما يُعرف 
بالســام مع الدول العربيّة، هناك هدوء مؤقت فقط. ورغم أن 
السلام أفضل من الحرب، على الحكومة الإسرائيلية أن توضح 
لمصــر، والأردن أيضا، ولكل دولة هنــاك علاقات بيننا وبينها 

أنّنا لن نتحمل علاقة مهينة كهذه«.
وقال معلقون آخرون إن تصرف البرلمان المصري هو »دليل 
على أن إســرائيل لن تقدم المزيد من التنــازلات عن الأراضي 
أيضا تجاه الشــعب الفلســطيني، لأنّ العداء تجاهها مستمر 

على أية حال«.
وقال معلق آخر إنّ الكراهية المصرية ضدّ إسرائيل تنبع من 
كون إسرائيل قد انتصرت في جميع الحروب بين كلا البلدين، 
وكتب: »المصريون ساخطون لأنّنا انتصرنا عليهم في الحروب 

كافة«.
في المقابل، هنــاك من اعتبر طرد عكاشــة قدوة يجب على 
إسرائيل تبنيها أيضًا وتطبيقها تجاه أعضاء الكنيست العرب. 
وفي أعقاب لقاء أعضاء الكنيســت العرب من حزب »التجمع 
الوطني الديمقراطي« بعائلات منفذي العمليات الفلسطينيين، 
يعتقد الكثيرون في إسرائيل أنّه يجب طردهم تماما مثلما طرد 

البرلمان المصري عكاشة.
كتب أحد المعلّقــن: »أرجو التعلم مــن جيراننا المصريين، 
وطرد أعضــاء الكنيســت العــرب الذين رحّبــوا بالإرهاب 
فورا«. وكتب معلّق آخر: »على الكنيســت أن يقتدي بالبرلمان 

المصري!«.

خيبة أمل في إسرائيل بعد إبعاد توفيق عكاشة
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■ عواصــم ـ وكالات: قالت الشــبكة الســورية لحقوق 
الإنســان، امس الخميس، إنها وثقت »35 خرقاً« في خامس 
أيام اتفاق »وقــف الأعمال العدائية« في ســوريا، 23 منها 
عبر عمليات قتالية، و12 من خلال اعتقالات نفذتها القوات 

الحكومية.
وسجلت الشــبكة الســورية، في تقريرها الخامس عن 
توثيق خروقات اتفاق »وقــف الأعمال العدائية«، »ارتكاب 
القــوات الحكوميــة، الأربعــاء، 20 خرقاً عبــر العمليات 
القتالية، بينما ارتكبت قوات يزعم أنها روسية 3 خروقات، 
ليصبح مجموع الخروق نحو 180 خرقاً منذ بداية الهدنة في 

27 شباط/ فبراير الماضي«.
ووثقت الشــبكة الحقوقية، »مقتل أحــد عناصر فصائل 

المعارضة المسلحة، على يد القوات الحكومية«. 
وبحســب التقرير فقد »توزعت الخروقات عبر العمليات 
القتالية على المحافظات الســورية كافة تقريباً، فكانت 9 في 
اللاذقية، و6 في ريف دمشق، و2 في كل من حماة وبحمص، 
وواحد في إدلب بينما ســجل 3 خروق على يد قوات يزعم 

أنها روســية فــي محافظــة اللاذقية. وأضــاف التقريرأن 
خروقات القوات الحكومية عبــر عمليات الاعتقال توزعت 
إلــى 3 في دمشــق، و2 في كل مــن ريف دمشــق، وحلب، 
وحمص، و1 في كل من دير الزور واللاذقية وحماة.  وكانت 
روســيا والولايات المتحدة، أعلنتا الأســبوع الماضي، عن 
اتفاق حول ســوريا، ينص على وقف »الأعمال العدائية«، 
اعتبارا من يوم 27 شباط/فبراير الماضي، لا يشمل تنظيميّ 
»داعش« و«جبهة النصرة«، وغيرهما من الجماعات المدرجة 

على قائمة »الإرهاب« من قبل الأمم المتحدة.
وطالبت، اللجنة الأمريكية الروسية المشتركة بالتحقيق 
في هذه الحوادث التي تم توثيقها في »أســرع وقت ممكن«، 
وإطــاع المجتمع الســوري على نتائــج التحقيقات، ومنع 

تكرار حدوثها. 
وشككت الشبكة الســورية، في مستقبل الاتفاق، لكونه 
مرعياً من روســيا والولايات المتحدة فقط، وقالت: »كما هو 
معلوم فإن روســيا لا يمكن أن تلعــب دور الراعي، لكونها 
تصطف بشــكل مباشــر مع النظــام الســوري«. وقالت، 

إن »الهدنــة مهددة بالانهيــار في أي لحظة، إذا اســتمرت 
الخروقــات على ما هي عليــه دون رادعٍ حقيقــي«، داعية 
الولايات المتحدة إلى بذل جهد أكبر لإقناع الطرف الروسي 

بوقف خروقاته للاتفاق.
وقال فضل عبد الغني، رئيس الشــبكة السورية لحقوق 
الإنسان: »يعلم المجتمع الدولي ممثلًا بمجلس الأمن، ما عليه 
فعله لإنهاء الكارثة الســورية، لكنه للأســف الشديد يلجأ 
دائماً إلى حلول مبتورة، والحل يكمن في المســاهمة الفاعلة 
في قيادة عملية سياســية تُفضي إلى تحــول ديمقراطي«. 
وتابع في التقرير نفســه، »كررنا مراراً أن جميع المبادرات 
بعد )جنيف 1( تزيد من شلال الدماء السورية، وتؤدي إلى 
فراغ في هياكل الدولة السورية، ملأته الميليشيات الإيرانية 
أولًا، وتنظيم داعــش ثانياً، ونحن مــع أي اتفاقية أو قرار 
يُفضي إلى وقف قتل وتدمير ســوريا«. وكانت الهيئة العليا 
للمفاوضات التابعة للمعارضة الســورية، قــد أكدت يوم 
الجمعة الماضي، موافقة فصائل »الجيش الحر«، والمعارضة 
المسلحة، على الالتزام بهدنة مؤقتة، تستمر مدة أسبوعين. 

مــن جانبه قــال ســتيفان دي ميســتورا مبعوث الأمم 
المتحدة الخاص لســوريا امس الخميس إن وقف العمليات 
القتالية صامد بشــكل عام لكنه ما زال هشــاً بعد ستة أيام 
على بدء ســريانه وإن محافظات حمص وحماة واللاذقية 

ودمشق شهدت وقائع تم احتواؤها.
وقال للصحافيين »الوضع هــش والنجاح غير مضمون 
لكن التقــدم ملحوظ.« ويعتــزم دي ميســتورا بدء جولة 
محادثات ســام يوم التاســع من آذار/مارس لكن شــكل 
المحادثات غير المباشــرة مرن وبعض الأطــراف قد تتأخر 

بضعة أيام. 
الى ذلك يبحث رئيــس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون 
والرئيس الفرنســي فرنســوا أولاند والمستشارة الالمانية 
انغيــا مركيل وقف اطــاق النار في ســوريا مع الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر عبــر الهاتف اليوم 

الجمعة.
وقالــت المتحدثــة باســم كاميــرون للصحافيين امس 
الخميس »غداً )اليوم( ستكون لدى قادة بريطانيا وفرنسا 

والمانيــا الفرصة ليقولوا معا بوضــوح للرئيس بوتين اننا 
نريد لوقف اطلاق النــار هذا ان يصمــد وان يمهد لانتقال 

سياسي حقيقي«.
من جهتها قالــت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات 
المتحــدة قلقة من تقارير عــن هجمات للقــوات الحكومية 
الســورية باســتخدام الدبابات والمدفعية ضد مدنيين في 
مناطــق عدة وعن احتمال اســتخدام الحكومة للأســلحة 

الكيماوية منذ وقف إطلاق النار يوم السبت.
وقــال المتحدث باســم الوزارة مــارك تونر فــي إفادة 
للصحافيين »نشعر بالقلق تجاه تقارير عن هجمات للنظام 
الســوري بالدبابات والمدفعية ضد المدنيــن قرب اللاذقية 

وقرب حمص وحماه فضلًا عن مناطق حول دمشق.«
وأضاف أن الولايات المتحدة تبادلت التقارير مع أعضاء 
آخرين في المجموعة الدولية لدعم ســوريا التي تضم أيضاً 
روســيا وإيران وحثــت كل الأطراف على ضبــط النفس. 
وتدعم روســيا وإيران الحكومة الســورية في حربها ضد 

جماعات المعارضة.

مسؤول أممي: قوافل إنسانية تتوجه إلى مضايا والزبداني والفوعة وكفريا

 35 خرقاً في اليوم الخامس لـ »الهدنة« في سوريا وديمستورا يعتبرها صامدة
وأمريكا قلقة من هجمات النظام

»جيش تحرير الشام« يرفض اتفاق الهدنة
ويعلن إصراره على قتال النظام السوري

تركيا تؤكد أنها لن تتدخل في سوريا بمفردها
ولم تقصف الأكراد السوريين منذ وقف إطلاق النار

اسطنبول ـ »القدس العربي«

من عبدالله العمري:

نفى مصدر مقــرب من »جيش تحرير الشــام« صحة 
الأنباء التي تداولتها وســائل إعــام محلية عن دخول 
الجيش إلــى جانب فصائل عدة بهدنة مــع قوات النظام 
السوري في منطقة الضمير التابعة لمحافظة ريف دمشق.

ووصــف المصــدر تلك الانبــاء في حديــث خاص بـ 
»القــدس العربي«، بـ »أنبــاء لا صحة لها، وأننا لســنا 
معنيين بما تنشره وســائل الاعلام إنما مواقفنا ما تعلنه 
بياناتنا الرســمية التــي تؤكد على رفض أي شــكل من 

اشكال الهدنة أو المصالحة مع النظام«.
وأكد على وقــوف ما ســماها بـ »أطــراف معينة في 
الضميــر« وراء تلك »الدعايات والبيانــات المزورة التي 
تحمل توقيع جيش تحرير الشــام«، وأضــاف، أن »تلك 
الأطراف معروفــة بقتالها جيش تحرير الشــام لرفضه 
الهدنة التي وقعها مع النظام قبل عدة أشــهر«، حســب 
قوله. وأضاف »أن جيش تحرير الشــام بيّن سابقاً أنه لا 
هدنة أو مصالحة مع النظام، وأن لغة الحوار الوحيدة مع 
من قتل شعبنا هي القتال حتى ســقوط هذا النظام ومن 

يحالفه، واستعادة دمشق وسوريا من قبضته«.
من جانــب آخر، أوضــح المصــدر، أن »جيش تحرير 
الشــام« ظل يخوض معــارك مع قوات النظــام »ويقطع 
طريق إمداداته إلى مطــار ضمير الأمر الذي اوقعنا تحت 
ضغوط كبيرة من قبل جيش الإسلام للقبول بالهدنة التي 

وقعها مع قوات النظام قبل أشهر عدة ».
وذكــر، أن »جيش تحرير الشــام« أصدر فــي أيلول/

ســبتمبر من العام الماضي بياناً رسمياً أعلن »رفضه لأي 

هدنة أو مصالحة مــع النظام، وتضمن البيان قراراً بعزل 
قائــد كتيبة الرحيبــة الذي وقع هدنة مــع النظام بدون 

استشارة قيادة الجيش«.
من جانبــه، قال القيادي في »جيش الإســام«، معاذ 
ياسر، مســؤول إحدى المفارز على طريق حمص الدولي، 
أن »جيش الإســام ليس الفصيل الوحيد الذي وافق أو 
وقع على الهدنة مع النظام«، وأكد على ان النظام وروسيا 
والميليشــيات الشــيعية »لم يلتزموا بالهدنة حتى الآن 
بــدون أن يتخذ المجتمع الدولي والــدول الراعية لاتفاق 

الهدنة المؤقتة أي إجراء رادع ضد قوات النظام«.
وقــال، ربما تكون الهدنة في »منطقــة ما فيها مصلحة 
لأبناء شــعبنا أفضل من القتال والمعــارك، خاصة منطقة 

الضمير الخاضعة لقيادة أكثر من فصيل«.
وأضاف أن قاطع الضمير التابع لجيش الإسلام، ملتزم 
بأوامر »القيادة المركزية للجيش وتحترم الاتفاقيات التي 
توقعها ولن نسمح بأي تصرفات من شأنها تعريض أهلنا 

لعنجهية وقصف النظام«، حسب تعبيره.
وطالب الذين لم يوقعــوا الهدنة مع النظام بـ »التزام 
مواقعهــم والتصــدي لهجمــات النظام بدلًا مــن اثارة 
المشــاكل مع النظام على جبهات ملتزمة بالهدنة وملتزمة 
بتوجيهات وسياسات قادة الثورة السورية وممثليها في 

الخارج«.
وكشف، أن جيش الإسلام أوقف أيضاً »قتاله لجماعات 
تتبع أو تنســق مع تنظيم الدولة في المنطقــة تزامناً مع 
الهدنــة الموقعة مع النظام وفي حال نشــوب أي خلافات 
فســنلجأ إلى المجالس المدنية في المناطق المحررة لحلها«، 
حســب قوله، مؤكداً على ان »قيادة جيش الإسلام قادرة 
على الخروج بأفضل ما يمكن لخدمة الشــعب الســوري 

وثورته«.

■ عواصم ـ وكالات: قال نائب رئيس الوزراء التركي، 
المتحدث باســم الحكومــة، نعمان قورتولموش، مســاء 
الأربعاء، إن بــاده »لا تملك بمفردها رؤيــة للتدخل في 
الأزمة بســوريا، لكنها فــي الوقت نفســه تواجه بعض 

التحديات بسبب امتلاكها حدودًا معها«.
وأضاف خلال حوار بإحدى القنــوات المحلية، »تركيا 
من حقها ســياديًا الرد على الاعتــداءات التي تطالها من 
خارج الحدود«، متمنيًــا ألا تبقى بلاده »مضطرة للتدخل 

بمفردها، في سوريا، كي تحمي سيادتها«.
وشــدد علــى أن موقف بــاده ليس ضد الأكــراد في 
الشــمال السوري، شــأنهم شــأن أكراد العراق، مضيفًا، 
»اســتقبلنا 197 ألف أخ كردي مــن كوباني )عين العرب( 
في 3 ليال، وبعدها بأيام عدة اســتقبلنا بين -70 75 ألف 

إيزيدي من العراق، ولم ننظر إلى هوية أحد«.
وفيما يتعلق بدعوة رئيس حزب الشعوب الديمقراطي 
المعارض، صلاح الديــن دميرطاش، ســكان مدينة ديار 
بكر، للخروج في مســيرة نحو منطقة ســور، على خلفية 
العمليــات ضد منظمة »بي كا كا« فيهــا، لفت قورتولموش 
إلى أن الشعب في الشــرق والجنوب الشرقي من تركيا، 

»لم يستجب لها«.
وأشــار قورتولموش، إلى أن الحكومة تســعى جاهدة 
إلى »تطهير منطقة ســور من العناصر الإرهابية، وإعادة 

الحياة إلى طبيعتها«.
وكان دميرطاش دعا أهالي مدينة ديار بكر )مركز ولاية 
ديار بكر جنوب شرقي تركيا( للخروج في مسيرة، تتجه 
إلى منطقة ســور، بذريعة »المطالبة بإنهاء العمليات فيها، 

ورفع حظر التجوال عنها«، لكن دعوته لم تلق استجابة.

الى ذلك اعلن مسؤول تركي امس الخميس ان بلاده لم 
تقصف مواقع المقاتلين الأكراد الســوريين منذ بدء تطبيق 

وقف اطلاق النار في سوريا في 27 شباط/فبراير.
وقال هذا المسؤول التركي الذي فضل عدم الكشف عن 
هويته »لم نســتهدف مواقع حزب الاتحاد الديموقراطي 

منذ بدء تطبيق وقف اطلاق النار«.
ومنــذ 13 شــباط/فبراير قصفــت المدفعيــة التركية 
باســتمرار مواقع حزب الاتحاد الديمقراطي )اكبر حزب 
كــردي في ســوريا( وجناحه المســلح، وحــدات حماية 
الشعب، في شــمال سوريا. ويســيطر الحزب ووحدات 
حماية الشــعب على مناطق بالقرب من الحدود التركية. 
وقالــت انقرة ان الامر كان ردا علــى قصف قامت به هذه 

الميليشيا.
وهنــاك خلاف عميق بــن تركيا وحليفتهــا الولايات 
المتحدة التي تدعم الحزب وجناحه العســكري عســكرياً 
لانهما في الخطوط الأمامية في الحرب ضد جهاديي تنظيم 
الدولة الاسلامية. وعلى العكس من ذلك، تعتبرهما انقرة 
منظمتــن »ارهابيتين« مرتبطتــن بالمتمردين الأكراد في 

حزب العمال الكردستاني المحظور.
ومن جهة أخرى، أكد المســؤول التركي عمليات قصف 
تركية اســتهدفت في 28 شــباط/فبراير مواقــع لتنظيم 
الدولة الإســامية. ولا يشــمل وقف اطلاق النار تنظيم 
الدولة الإســامية ولا جبهة النصرة )الجناح الســوري 

لتنظيم القاعدة(.
واضاف ان تركيا »تريد ان تنجح الهدنة« ولكنها »قلقة« 
من احتمال انتهاكها من قبل قوات الرئيس السوري بشار 

الاسد وحلفائه الروس.

أول رئيس للائتلاف السوري عبّر عن خشيته من تسبب بعض القوى في دفع دول إقليمية إلى تصادمات

معاذ الخطيب ينفي لـ »القدس العربي« عقد أي لقاء مع النظام... ويؤكد: رسم الحدود بالدم سيكلف دماً أكثر
اسطنبول ـ »القدس العربي«

من مصطفى محمد:

نفى الشــيخ أحمد معــاذ الخطيب ما تــردد عن اتصالات 
أجراها مع النظام الســوري مؤخراً بشــأن الترتيب لحكومة 
وحدة وطنية، قائلًا »في حال سيحصل مثل هذه الاتصالات، 
فلن تكون قراراً فردياً اتخذه، بل ســتكون هناك مشــاورات 
واســعة من أجل تحقيق الاتفاقات الدولية التي تحدثت عن 
حكم انتقالــي، وليس صيغة يعيد النظام مــن خلالها إنتاج 

نفسه من جديد«.
ورأى الخطيب أول رئيس للائتلاف الســوري المعارض، 
خــال حديثــه لـ »القــدس العربــي«، في اســتخدام كلمة 
»الوحدة الوطنيــة« من قبل من يروج لها، »نوعاً من التحايل 
السياسي، لدفن ملفات يســتحيل تحقيق الاستقرار من دون 

البت الواضح فيها«، بدون أن يوضح أكثر.
ورد معقباً على اللغط الذي أثاره التســجيل المصور الذي 
نشــره عبر وســائل التواصل الاجتماعي، والــذي دعا فيه 
الخطيب إلى وجوب دعم ما وصفهم بـ«العقلاء« داخل النظام 
والمعارضة للوصول إلى حل بالقول »لا أتحدث عن حوار، بل 

عن صيغ تفاوضية للخروج من النفق المظلم«، وأردف »أعتقد 
بالإمكان تحقيق ذلك، لأن للســوريين طبيعة لا أعتقد أن أحداً 

غيرهم يفهمها، وهذا بالتأكيد يحتاج إلى إرادة«.
وقال »ما يزال المستقبل غامضاً مليئاً بالعثرات وفيه أحمال 
ثقيلة جداً، ورغم ذلك فما رأيناه من عزيمة شــعبنا وإصراره 
تجعلنا نقول إن شعبنا يستطيع - رغم كل جراحه، أن يشق 
مساراً وطنياً، وهو قادر على أن يعيد ترميم بلاده، وبالتأكيد 

سيأخذ هذا وقتاً ليس بالقصير«.
وأضاف الخطيــب خطيب جامع بني أمية الكبير ســابقاً، 
مخاطبــاً الســوريين »إن إصرارنا على إنقــاذ بلدنا فريضة 
بعنقنا جميعاً، ومــا نواجهه يمكننا تطويعه لصالحنا، عندما 
يكون هناك هم أساســي يتمثــل بإنقاذ بلدنا من التقســيم 

والفناء«.
وتابع معاذ الخطيب محذراً »أعتقد أن الحدود إذا رســمت 
بالدم فســتكلف دماً أكثر، وبعد الاستقرار كل شيء يمكن أن 

يجري وفق حل وطني سلمي مناسب«.
وقلل من شــأن الحديث عن ســوريا فدرالية، بالقول »لا 
يوجد ضمن الجســم السياسي الســوري أي حزب أو طرف 
يطالب بهذا«، معتبراً أن »دفع الأمور بهذا الاتجاه، قد يؤسس 
لنزاعات طويلة«، وأوضح » أقصى ما يطالب به أي أحد حتى 

الآن، هو نوع من الإدارة الذاتية والحقوق الثقافية والقومية، 
والتي لا شك أنها صودرت للكثيرين خلال 50 عاماً«.

وفي الشــأن الميداني عزا الخطيب تراجع قوات المعارضة 
لحســاب قوات النظــام على أكثر مــن جبهة، إلــى دينامية 
المواجهات العســكرية التي تشــهد تبدلًا في موازين القوى، 
وإلــى القصــف غير المســبوق الــذي مهــد الأرض لبعض 
التراجعات النســبية، لكنه في الوقت ذاته أشار إلى التكلفة 

المرتفعة في حال المضي في خيار الحســم العسكري، الذي قد 
تعجز روســيا أو غيرها عن تحمل تبعاتها، مضيفاً » لذلك فإن 

حلًا سياسياً هو الأفضل على كل الأبعاد«.
وبعد أن وصف فكرة الهدنة بـــ »الجيدة« في حال وظفت 
لصالح السوريين، لا لصالح الأطراف الخارجية، عاد ليتحدث 
عن ضرورة تثبيتها، وقال إن »وجــود الإرادة الدولية بتلك 
الهدنــة أمــر ايجابي، ويبقى وجــود إرادة وطنيــة من قبل 
النظام والمعارضة وبمستوى عال لاستثمارها هو الأمر الملح، 
ومن ثم يجب تجنب الفخاخ التــي قد تكون داخلها، وهذا قد 
يكون بصيص الأمل لمسيرة إنهاء المأساة التي يعيشها شعبنا 

السوري«.
وحول تقييمــه للمفاوضات المرتقبــة، والمزمع عقدها في 
مدينة جنيف في التاســع من الشــهر الجاري، بين المعارضة 
والنظام قــال »أعتقد أنها فرصة قد لا تتكرر، ويجب اغتنامها، 
لســببين : البحث عن مخرج، ثم شــق طريق لمســار سوري 

سوري، قبل أن تخرج القضية نهائياً من يدنا كسوريين«.
وفي شأن مواز، عبّر الخطيب عن خشيته من تسبب بعض 
القوى، في دفع دول إقليمية إلى تصادمات، قد تزيد المشــهد 
الســوري تعقيداً، موضحاً »ربما ينظر البعض إلى ما يجري 
الحديث عنه اليوم من الناحية السياسية، كأمر له إيجابيات 

وسلبيات، وأنا كسوري أتمنى أن تتناقص حدة الصراع، لأن 
شعبنا هو من يدفع الثمن«.

وفي إشــارة منه إلى تدخل عسكري سعودي تركي وشيك 
ضد تنظيم »الدولة«، في الداخل الســوري، قال« كبعد وطني 
لا أحد يرغب في التدخل في بــاده، وإن كان توحش النظام 
جعل كثيرين مــن الناس يبحثون عن أي حل لرفع معاناتهم، 
وقد جر الإيرانيون ثم الــروس بتدخلاتهم أكبر المصائب إلى 
بلدنا«، وأضاف الخطيب إن »التدخلات الإيرانية والروسية 
عقدت الأمــور جداً، والتدخــل البري الآتي من الســعودية 
وتركيــا في حال تم التوافق عليه، ســيكون محدوداً، وبعده 

الأساسي هو محاربة تنظيم الدولة«.
وحمّل الخطيب »الدول الكبرى« المســؤولية المباشرة عن 
ســفك الدماء الســورية، لأنها لم تساعد الشــعب السوري 
بطريقة تنجيه من يد الجلادين الذين يســفكون دمه لخمس 
ســنوات«، كما قال. واختتم حديثه بالرد على سؤال »القدس 
العربي« حول تقييمه الشــخصي لدور ما يسمى بـ«أصدقاء 
الشعب الســوري« في دعم مســار الثورة بالقول، »كل تلك 
الدول كانت صادقة في دعم الشــعب الســوري ضمن رؤاها 
ومن وجهة نظرها، ولكن ما كان مفيداً للســوريين كان مسألة 

أخرى«.

صراع سلطة بين »جبهة النصرة« وتنظيم »الدولة«
في مخيم اليرموك المحاصر في دمشق

 دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

 نشــبت اشــتباكات ومواجهات عنيفة بــن »جبهة 
النصرة« ـ ذراع »القاعدة« في سوريا ـ وتنظيم »الدولة« 
فــي مخيم اليرمــوك المحاصــر للاجئين الفلســطينيين 
في ريف دمشــق الجنوبي، وأدت تلــك المواجهات إلى 
مقتل »أبو خضر« أحد أبرز قياديي تنظيم »الدولة« في 
المخيم، والمبايع لها بعد فصله مع مجموعة من العناصر 
عــن تنظيم »جبهة النصــرة«، فضلًاً عــن إصابة بعض 

المدنيين بينهم أطفال.
ووصف مصدر عســكري من مخيــم اليرموك فضل 
عــدم كشــف هويته، بأن ما يشــهده المخيم مــن اقتتال 
دام بــن »جبهة النصرة« وتنظيــم »الدولة«، بعد اتفاق 
ووفــاق خالف وضعهــم المتوتر على امتــداد الأراضي 
الســورية، بصراع الســلطة، مؤكداً أن وفاقهم السابق 
فــي مخيــم اليرمــوك، مــا كان إلا مصلحــة مشــتركة 
للطرفــن، للإطاحة بفصائل »الجيش الحــر« من أبناء 

المخيم، وإنهاء وجودهم.
وأضــاف المتحــدث لـــ »القــدس العربــي«، »بعد أن 
وصــل الطرفان إلى أهدافهما في بســط نفوذهما على 
مخيم اليرموك، حيث تســيطر »جبهة النصرة« بنســبة 
60% من مساحته، فيما يســيطر تنظيم »الدولة« على 
40% فقط، والتي تتمثل بقطاعي الشــهداء والورشة، 
أصبح شــغل كل تنظيم منهما الإطاحة بالطرف الآخر 
وإنهاء وجوده، طمعاً بالســلطة والسيطرة على مخيم 

اليرموك«.
وأضــاف »على إثر خلافات جوهريــة بين الطرفين، 
نشبت اشتباكات في شارع العروبة، وتم رفع السواتر 
الترابيــة فــي أحياء مخيــم اليرموك مــن كلا الطرفين، 
وعمليات وقنص وقتــل متبادلة، ثم تلتها عمليات دهم 
واعتقالات لعدد من أهالي المخيم المشــكوك بأمرهم من 

قبل تنظيم الدولة«.
وقــال الناشــط الإعلامــي ابــو ياســر الفلســطيني 
فــي حديث معه »عقــب المواجهات العنيفــة بين الدولة 
والجبهــة، تم التوصل إلــى تهدئة ســبقها مفاوضات 
دامت حتى ســاعات متأخرة من الليــل، انتهت بتوقيع 

جبهــة النصرة اتفاقاً مع تنظيم الدولة يقضي بســحب 
العناصــر من الطرقــات وإزالــة مظاهــر الاحتقان بين 
الطرفين، وبعد الاتفاق قام »أبو خضر« وهو المســؤول 
العســكري والقائــد لجماعــة الأنصار المبايعــة لتنظيم 
الدولة، بالهجوم على أحد مقرات الجبهة، ناقضاً بذلك 
الاتفاق المبرم حديثاً، مما أدى إلى سقوطه قتيلًا خلال 
الاشــتباكات، مع عــدد من عناصره، ثــم تطور الوضع 
لتتوسع نقاط الاشــتباكات بين جبهة النصرة وتنظيم 
الدولــة ويســقط عدد مــن القتلى في صفــوف الدولة، 
وقتيــل على الأقل مــن جبهة النصرة، حيــث تم إجلاء 
قتلى الدولــة وجرحاها إلى معقــل التنظيم في الحجر 
الأسود في ريف دمشق الجنوبي، فيما استمر الوضع 

المتوتر مع تراجع وتيرة المواجهات«.
ويقود تنظيم »الدولة« فــي مخيم اليرموك مجموعة 
من القيادات العســكرية والسياســية، بعــد خروج أبو 
سالم العراقي قبل نحو 15 يوماً من مخيم اليرموك إلى 
مدينة الرقة معقــل تنظيم »الدولة« لتلقي العلاج هناك، 
فيمــا يقود تنظيم جبهة النصرة داخــل المخيم القيادي 

»أبو براهيم« الفلسطيني السوري.

أحمد معاذ الخطيب

صورة أرشيفية من أبريل العام الماضي لمنظر عام في شارع مهجور في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين )رويترز(
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الملك قبل »شهيد الدرك« بين عينيه في حفرة القبر وشارك في الدفن

الأردن بعد الكشف عن »خلية إربد«: تضامن شعبي مع »الحالة الأمنية«
وسخرية من محاولات »أنصار النظام السوري« استغلال الأحداث واعتقالات بـ »الجملة« قريباً 

العلاقات السعودية ـ الإيرانية تديرها الشخصيات الأمنية... والتصعيد لا يخدم مصالح طهران...
لبنان لم يعد أولوية للرياض وتخليها عنه يضعه في يد حزب الله وإيران

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

كتب إيان بلاك، محرر شــؤون الشرق الأوسط في صحيفة 
»الغارديــان« البريطانية عن التوتر في العلاقات الســعودية 
- الإيرانيــة والتــي انتقل ميدانهــا من العاصمــة طهران إلى 
لبنان. فبعد قطع الســعودية علاقاتها الدبلوماســية مع إيران 
على خلفية حرق الســفارة الإيرانية بداية كانون الثاني/يناير 
احتجاجاً على إعدام رجل دين الشيعي السعودي نمر النمر لم 

تتوقف الحرب الكلامية بين البلدين. 
وتحــدث بلاك وهو يصف الحي الدبلوماســي الذي يقع في 
ظل جبال البرز المكتسية قممها بالجليد. فالحي الذي تتنشر فيه 
الطرقات والقصور الجميلة التي أنشــئت قبل الثورة هو المكان 
الذي تقع فيه الســفارة السعودية التي تحرسها الشرطة اليوم 

وتبدو فارغة ومحطمة. 
ووضع خارج الســفارة يافطة لامعــة وجديدة زرقاء اللون 
مكتوب عليها »شارع نمر النمر« الرجل الذي أدى إعدامه لموجة 

التظاهرات والتوتر الحالي بين البلدين. 
ويعلــق بــاك أن طهران لديها تقاليد بتســمية شــوارعها 
بأســماء تعبر عن مزاجها السياســي، فقد غير اســم شــارع 
وينستون تشرشل قرب السفارة البريطانية لاسم الناشط من 
الجيش الآيرلندي الحر بوبي ســاندز، الذي مات في الســجن 
مضرباً عن الطعام. وأطلق اســم عماد مغنية، القائد العسكري 

لحزب الله على شارع فيلياسر. 
واحتفلت طهران بخالد الإســامبولي الــذي قتل الرئيس 
المصري أنور الســادات على منصة الإستعراض العسكري في 

عام 1981. 
ويقول بــاك إن الهجــوم على الســفارة الســعودية في 
طهــران والقنصلية فــي مدينة مشــهد كان على مــا يبدو من 
تنظيم الباســيج- قوات التعبئة الشــعبية- التابعة للحرس 
الثوري الإيراني وجاء بعد تحذيرات من المرشد الأعلى للثورة 
الإسلامية آية الله علي خامنئي والذي توعد »بعقاب إلهي« إن 

أعدمت السعودية النمر. 
ويضيف الكاتب إنه عندما ردت الســعودية بقطع العلاقات 
مع إيران بــدا الإيرانيون وكأنهم ضربوا هدفاً في مرماهم حيث 
حرفت التظاهرات والهجوم على ســفارة الرياض الإنتباه عن 
سلسلة الإعدامات التي نفذتها المملكة بحق 47 شخصاً وفي يوم 
واحد.  وأكدت السعودية على أن النمر كان شخصاً إرهابياً فيما 
اعتبره أتباعه في المملكة »شــهيداً« وداعية تغيير بالأســاليب 

السلمية.
وعبر السعوديون عن غضبهم من تدخل طهران في شؤونهم 
الداخلية ولــم يقتنعوا بسلســلة الاعتقالات التــي قامت بها 

سلطات الأمن ضد بعض المشاركين في الهجوم على السفارة. 
ولم يــرض الســعوديون شــجب كل من الرئيس حســن 
روحاني ووزيــر خارجيته محمد جواد ظريــف الإعتداء على 
الســفارة الســعودية. وكان التوقيت كارثياً وجــاء قبل »يوم 
تطبيــق الإتفاق النــووي« الذي وقع في صيــف العام الماضي 

والذي رفعت فيه العقوبات المفروضة على إيران. 
وينقل بلاك عــن دبلوماســي مقيم في طهران »كان أســوأ 
شــيء حدث«، واعترف خامنئي لاحقاً أن الاعتداء أضر بإيران 
والإســام. وكان بمثابة الشعرة الأخيرة في العلاقات الصعبة 

بين البلدين منذ الثورة الإسلامية عام 1979. 
تأثرت العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة بما يجري 
فــي البحرين ولبنــان واليمن والعراق إضافــة للتحولات في 
المواقف الأمريكيــة لإدارة الرئيس باراك أوباما الذي بدأ يرجح 
كفة العلاقات لصالح إيران في ســعيه لتوقيع اتفاق معها حول 
نشــاطاتها النووية. ومن هنا يعتقد بــاك أن إيران عززت من 

موقفها وثقتها بالنفس على حساب الرياض. 
وبحســب مســؤول إيراني بارز »يشعر الســعوديون بأن 
إيران تكســب وهم يخســرون«. وأضاف »إيــران في صعود 
والعالم العربي في عالم النســيان، ويقوم السعوديون بلعب 

لعبة غاضبة وعنيفة«. 
ولا يخفى أن هذه التصريحات هي جزء من الحرب الكلامية. 
ففي الوقت الذي هاجمت السعودية إيران لدعمها نظام الرئيس 
السوري بشار الأسد رد إيران باتهام الرياض بدعم الجماعات 
الجهاديــة وتصديــر الآيديولوجيــة الوهابية أو ما تســميها 

»التكفيرية«. 
وعليــه فالتنافــس الإقليمي مشــبع بلغة طائفية تســتغل 

الخلافات السنية - الشيعية والعربية- الفارسية. 
وضمــن هذه الرؤية ينظــر الإيرانيون لأنفســهم على أنهم 
أحفاد حضارة فارســية قديمة أما عرب الجزيرة فهم مجموعة 
من الملوك والأمراء غير المنتخبين لا يملكون إلا دفاتر الشيكات. 

ويقول فؤاد أزادي، المحاضر فــي جامعة طهران »ليس مهماً 
أن يكون لديك دفتر شــيكات« وأضاف »من يرتبطون بأمريكا لا 

رغبة لهم في القتال«. 
ويعلق بلاك أن لغة كهــذه وغيرها من الخطابــات الناقدة 
والشــديدة ضد الســعودية زادت عندما قررت السعودية شن 
حملة جوية ضــد المتمردين الحوثيين في اليمــن وبعد حادث 

تدافع الحجاج العام الماضي حيث قتل 460 إيرانياً. 
ويقول بلاك إن الإيرانيين يستخدمون لغة مهينة على مواقع 
التواصــل الإجتماعي، ويقــوم بعضهم بمقارنة الملك ســلمان 
بأبــو بكر البغــدادي »الخليفة« وفي حــالات أخرى يصورون 
السعوديين وهم يقودون جيشــاً من الأغنام وفي الوقت نفسه 

يتبجحون بالنصر.
ويبدو الإيرانيون في مواقع التواصل الإجتماعي السعودية 
كرافضــة ومجــوس. وعندما كشــف عــن احتــواء كمية من 
البطيخ المســتورد من إيران على آثار مبيدات حشــرية، أطلق 

السعوديون عليه »بطيخ صفوي«. 

حاجة للتخفيف

ويشــير بلاك لكتاب جديد يــدرس العلاقة المتشــابكة بين 
البلديــن من تأليف الباحثــة الإيرانية بنفشــه كينوش حيث 
لاحظت الــدور الذي تلعبه الشــخصيات الأمنية في تشــكيل 

العلاقات بين البلدين. 
ووجود هــؤلاء يعقد تطــور العلاقات رغم وجــود النوايا 
الحســنة من قادة البلديــن. وتعلق »أكد لــي الإيرانيون على 
المســتويات البارزة وبقلق أنهم لا يريدون تقويض العلاقة مع 
السعودية بشكل لا رجعة فيه. وهم يعون أن عملًا كهذا سيؤدي 

لتغذية التطرف«. 
وفي الأســبوع الماضي أعلنت الســعودية عــن اعتقال 32 
شــخصاً في المنطقة الشــرقية قالت إنهم يتجسســون لصالح 
إيران. وبحســب دبلوماســي »لا يزالون يرمــون الوحل على 

بعضهم البعض« و »لكن عليهم البحث عن طرق للتخفيف«. 
ويعلــق أزادي أن إيران لديهــا الكثير من الأعــداء »ولدى 
السعوديين الكثير من الأموال ومواجهتهم لا يخدم في الحقيقة 

مصالح الأمن القومي الإيراني«.
ويعتقد الكاتب أن عمان التي لعبــت دوراً مهماً في القنوات 
الســرية التي قادت للإتفاق النووي يمكنها لعب دور الوسيط 
في مصالحة مع بــن البلدين. فهي الدولة الخليجية الأقرب إلى 

إيران ويمكن لقطر أيضاً أن تلعب هذا الدور.
ويعلق الكاتــب أن الإنتخابات البرلمانيــة الإيرانية والتي 
فاز التيار الإصلاحي بحصــة جيدة فيها قد تعزز من المصالحة. 
فقــد تحدث كل من روحاني وظريف فــي لقاءاتهم الخاصة عن 

الحاجة لتصحيح العلاقة مع الجيران العرب.
ويمكن للأميــر محمد بن ســلمان، ولي ولــي العهد ووزير 

الدفاع والمسؤول عن الملف الإقتصادي الإعلان عن مفاجآت. 
وهناك حاجة للإتفاق على حصص لإنتــاج النفط في وقت 
تنخفض فيه أســعاره. كما أن الصين وروسيا قلقتان من توتر 
العلاقات بين البلديــن وراغبتان بتضييق شــقة الخلاف بين 

طهران والرياض من أجل استمرار الهدنة في سوريا. 
ورغم هذا فلا يتوقع الكاتب نزع اليافطة الجديدة لشارع نمر 
النمر التي علقت أمام السفارة السعودية في وقت قريب. خاصة 
أن ساحة التصعيد الجديدة انتقلت من اليمن والعراق وسوريا 

إلى لبنان.

الساحة اللبنانية

فبعد إلغاء المســاعدة الســعودية للجيش اللبناني ودعوة 
الرياض رعاياها مغادرة لبنان، جاء قرار وزراء داخلية الدول 
العربية في اجتماع لهم بتونس بتضنيف حزب الله كـ«منظمة 
إرهابية« وهو قرار تحفظ عليه لبنان ولم يوافق العراق عليه. 

وردت عليه إيران بشــدة حيث قال مساعد وزير الخارجية 
الإيراني للشــؤون العربية والإفريقية حســن عبد اللهيان إن 
مــن »يصف حزب الله بالإرهاب يســتهدف وحدة لبنان وأمنه 
بقصد أو بدون قصد«، لافتاً إلى أن »تصنيف حزب الله في خانة 
الإرهاب وهو الــذي يعتبر من أهم تيــارات المقاومة، وتجاهل 
جرائم الكيان الصهيوني، يمثل خطأ جديداً لا يخدم الاستقرار 

والأمن في المنطقة«. 
وفي هذا الســياق علقــت صحيفة »نيويــورك تايمز« على 
المعركة الحالية في لبنان بالقول إن كلا من إيران والســعودية 
دعمتا الأطراف المتضادة في الحرب الأهلية الســورية الدموية 
والمرة واستطاعتا في الوقت نفسه إبعاد التوتر عن لبنان الذي 

كان ساحة صراع بينهما ومنذ عقود. 
وتكتــب آن برنارد »يبدو الآن وفجأة أن الســعودية تخرج 

تاركة لبنان وربما بقوة في قبضة حزب الله وراعيته إيران«. 
وتعلق الكاتبة أن السعودية تخلت عن طريقتها السابقة في 
إدارة الدبلوماســية وهي التنافس مع إيران من خلف الســتار 
وتبنت بدلًا من ذلك اســتراتيجية عقابية للبنان الذي وقف إلى 

جانب إيران وسوريا ضدها. 
وتمضــي قائلة »فجأة، دفع بهذا البلــد الصغير، الذي أحبه 
السعوديون لحياته الليلية وشواطئه وجباله إلى وسط معركة 

السيادة الإقليمية بين إيران الشيعية والسعودية السنية. 
وســتكون النتائج ضخمة علــى بلد نجا بالــكاد من حربه 
الأهلية وحرب حدودية مع إســرائيل واستقبل أكثر من مليون 

لاجئ ســوري ويعتمــد علــى اتفاقيات محاصصة هشــة بين 
الطوائف للحفاظ على استقراره«. 

وتعلــق الصحيفة أن إيران لم تغير من أســاليبها في لبنان 
ولكن السعودية هي التي غيرت من طريقة إدارة سياستها، فيما 

يراه نقادها ميلًا لسياسة خارجية حازمة تقوم على رد الفعل.
وتشــير الكاتبة إلى الطريقة التي تعاملت فيها الســعودية 
مع كل حالة من اليمن وســوريا حيث رأت واجباً عليها مواجهة 

التأثير الإيراني فيها.
ففي اليمن شنت حملة ضد المتمردين الحوثيين. وفي سوريا 
دعمت المعارضة السورية التي تعمل على الإطاحة بنظام الأسد. 
ولكن المثير للدهشــة أن تتراجع الرياض خطوة للوراء في 
لبنان. وهو ما تراه الصحيفة تطــوراً خطيراً قد يزيد من تأثير 
إيران فــي هذا البلد ويؤثــر على حلفائها الســنة فيه. وتقول 
الصحيفة إن السياســة التي تنتهجها السعودية في لبنان لن 

تنجح بالضغط على حزب الله. 
وتنقل عن علــي رزق، وهو محلل سياســي قريب من حزب 
الله قوله إن التصرفات السعودية نابعة من غضب على الاتفاق 

النووي. 
ومع ذلك فتحــرك الرياض ضد لبنان لا يهــدد فقط بإعادة 
تشكيل الخريطة السياســية بالمنطقة ولكنه سيقوض اقتصاد 

هذا البلد المتشنج والتوازن السياسي الحساس. 

 تداعيات

وبدت آثار التوتــر واضحة وإن بشــكل صغير خاصة بعد 
الفيلم الكوميدي الســاخر للأمين العام لحزب الله، حسن نصر 
اللــه على قناة تلفزيونية ســعودية حيث هاجــم مؤيدوه في 
بيروت جماعات مناوئة لهم وحرقوا إطارات ســيارات وأغلقوا 

الشوارع. 
ورد حسن نصر الله في خطاب يوم الثلاثاء متهماً السعودية 
بارتكاب جرائم في اليمن ودعاها لتصفية حساباتها مع الحزب 
وليس مع الشعب اللبناني. وتشــير الصحيفة إلى أن المحللين 
تســاءلوا عن الإجــراءات العقابية ضد حــزب الله وربما ضد 

حلفائهم.
ويعتقد ساسة في المعســكر المؤيد للسعودية أن التحركات 
تركتهــم في وضع مســتحيل في ظل قوة حــزب الله وهيمنته 
السياسية والعســكرية، فهو يتصرف بشكل مستقل ويخوض 

عملياته العسكرية في سوريا التي ساعدت نظام الأسد. 
ورأت رموز سياســية أن مطالب السعودية من لبنان شجب 
إيــران وحزب اللــه لم تكن واقعيــة. ونقلت قنــاة »أورينت« 
الســورية المعارضة عن الزعيم الدرزي وليد جنبلاط قوله »لو 
فكر البعض أن حزب الله سينســحب من سوريا نتيجة لبعض 
المواقــف العربية«، »فلن ينســحب«. ولم تســتطع حتى كتلة 
المســتقبل التي يقودها ســعد الحريري، نجــل رئيس الوزراء 
الأســبق رفيق الحريري أن تصم حزب الله بالإرهاب بل قالت 
إنــه منخرط في »نشــاطات إرهابية«. وتشــير الصحيفة إلى 
جذور التوتــر الحالي التي تعود لموقف جبران باســيل، وزير 
الخارجية الذي رفــض التوقيع على بيان لــوزراء الخارجية 
العرب يشــجب حرق الســفارة الســعودية في طهران. فردت 

المملكة بالإجراءت التي نعرفها الآن. 
ولا يــزال بيدها ورقة ضغــط أخرى وهي ترحيــل العمال 
اللبنانيين لديها. وتشــير الصحيفة إلى أن الموقف الســعودي 

الجديد مرتبط بتغير أولوياتها التي تركز على اليمن وســوريا 
و«لم يعد لبنان أولوية« كما يقول دبلوماســي. ولهذا الســبب 
تقول الصحيفة إن السعودية قللت من دعم حلفائها ومن بينهم 

العاملون في مؤسسة إعلامية ممولة سعودياً. 

رحلة بين طهران والرياض

ويتفق روبرت فيســك مع هذا الرأي حيث كتب في صحيفة 
»إندبندنت« قائلًا »بعد ضخ المليارات إلى لبنان ولعقود طويلة 
وإعادة إعمار البلد بعد الغزوات الإسرائيلية والغارات الجوية 
المتعاقبة- وجد الســعوديون أنهم غير قادرين منع الشــيعة 
والذين تضم الحكومة اللبنانيــة عدداً من ممثلي حزب الله من 
التعبير عن غضبهم ضــد الرياض، خاصة بعــد إعدام المملكة 

لرجل دين شعبي ومتعلم وهو نمر النمر«. 
ويرى فيســك أن الســعودية ســتندم على العقوبات التي 
مارســتها ضد لبنان لأن ســحب الدعــم المالي ســيفتح البلد 
»للأصدقــاء« الآخرين وليــس أقلهــم إيران والتــي تعهدت 
حســب بعض التقارير الصحافية في بيروت عن دعم الجيش 
اللبناني بسبعة مليارات دولار أمريكي. ويضيف أن الأمريكيين 
والبريطانيين الذيــن يريدون تقوية الجيش اللبناني العلماني 
كي يكون قادراً على حماية البلاد من تنظيم »الدولة« ناشــدوا 

السعودية وطالبوها بالعدول عن قرارها. 
ويرى أن إيران ســتكون سعيدة بأخذ مكان السعودية التي 
تواجه تحديات على حدودها من اليمن وأخرى نابعة من انهيار 

أسعار النفط. 
وفي المقابل ســتجد إيــران الخارجة من نظــام العقوبات 
الفرصــة للعب دور شــرطي الشــرق الأوســط الجديد مكان 

الولايات المتحدة. 
وعندهــا لن ترى غير إيــران في لبنان. ففــي بداية تقريره 
قال فيسك »إذا ســافرت من صيدا السنية إلى الجنوب الشيعي 
فكأنما ســافرت من الســعودية إلى إيران في رحلة لا تستغرق 
عشــر دقائق« فصيدا مثل مدينــة طرابلس نالــت من الهبات 

السعوية. 
وفي الجنوب حيث يتمركــز مقاتلو حزب الله الذين تمولهم 
إيــران تمتلئ الجدران بصور »الشــهداء« وتعتبر هذه المنطقة 

»الرئة« التي تتنفس منها إيران في لبنان. 
وفــي النهاية لــن تعــرف آثار الخطــوات التــي اتخذتها 
الســعودية وحلفاؤها من دول مجلس التعــاون الخليجي في 
لبنــان.  ولكن ما هو واضح كما ناقــش المحلل الأمريكي بروس 
ريدل بموقــع »المونيتر« أن خطوات الســعودية رمزية فهي لن 
تؤدي للحد من تأثير حزب الله في لبنان ولن تهزمه كما أثبتت 

تجارب إسرائيل السابقة معه. 
مشــيراً إلى أن قطع المساعدة عن الجيش اللبناني لن تضره 
أكثر مما ســتضر بقطاع صناعة الأســلحة الفرنسية. فالجيش 

اللبناني لم يعد قادراً على استيعاب السلاح الفرنسي. 
ويعتقد ريدل أن من حق الســعودية جعــل إيران وحلفائها 
يدفعون ثمــن أفعالهم الإرهابيــة وعدم حمايتهم للســفارات 

والدبلوماسيين. 
وعلى إيران إثبات أنها تحترم الحصانة الدبلوماســية التي 
تشكل عصب النظام العالمي. وعلى الرياض أن تكون واقعية في 
أهدافها، فالشرق الأوســط اليوم ليس بحاجة لدولة »فاشلة« 

أخرى.

صحف 8 آذار تصف القرارات العربية بـ»الإسرائيلية«... والمشنوق نفى التشابه مع باسيل

سجال داخل الحكومة اللبنانية بين وزراء حزب الله و14 آذار حول تصنيف الحزب »إرهابياً«

عمان ـ »القدس العربي«
 

من بسام البدارين:

لقيت محاولة التوظيف السياســي التــي قام بها بعض أنصار 
النظام الســوري في الأردن حالة »إدانة وســخرية جماعية« على 
مســتوى الرأي العام بعد صدور بيان يتجاوز عملية إربد الأخيرة 
ونتائجهــا وينصح بالإتفــاق مع الجيش الســوري النظامي على 
مكافحة الإرهــاب ملمحاً للإرهــاب المحتمل والنائــم في صفوف 

اللاجئين السوريين.
عملياً كانت المجموعة النشــطة التي تؤيد نظام دمشــق وحدها 
خــارج الإجمــاع السياســي والوطنــي والشــعبي الأردني وهي 
تحــاول تســييس وتوظيــف نتائــج حادثــة مدينة إربد ممــا اثار 
الكثير من مســاحات الإستهجان الشعبي خصوصاً وانها إهتمت 
بالتزامــن بإصدار بيان آخر يدافع عن حــزب الله وينتقد تصنيفه 
عربياً بالإرهاب في الوقت الذي تجمع فيه ملايين الأردنيين خلف 
الحالة الوجدانية التي نتجت عن استشهاد الضابط الشاب راشد 

الزيود في مواجهة دامية مع خلية تتبع تنظيم »الدولة ـ داعش«.
فــي كل الأحوال في اليوم التالي لمداهمات إربد بدت الســاحة 
السياســية خالية من المزاودات بإســتثناء تلك التي تبايع مجدداً 
النظام الســوري فيما تقصدت أجهزة الدولة الإعلان عن »أردنية« 
اعضاء الخلية العشــرين الذين قتل منهم ســبعة أشــخاص فيما 
اعتقــل 13 وأحيلــوا فوراً للتحقيــق في محكمة أمــن الدولة بتهمة 

التخطيط لتفجيرات تزعزع الأمن في الأردن.
الهويــة الأردنية لأعضاء الخلية التي تحــدث عنها بيان لدائرة 
المخابرات العامة حســمت الجدل حــول احتمالات وجود عناصر 
ســورية أو أجنبية بين أعضــاء المجموعة التي لم تعلن أســماؤها 
حتى ظهــر أمس الخميــس فيما تتحــدث بعض التســريبات غير 
الموثقة عن وجود عضوين يحملان الجنســية السورية وهو ما لم 

يثبت على الأقل بالإفصاحات الرسمية حتى الآن.
 الحالــة الشــعبية من حيــث الاتجاهــات والمشــاعر تبدو هي 
المحطة الأهم الآن فعدد المشــيعين في جنازة الشهيد الدركي راشد 
الزيود اقترب من 30 الفاً والأردنيون شاهدوا الملك عبدالله الثاني 
وعمه الأمير حســن وشقيقه حمزة وفيصل يشاركون في تشييع 

الجثمــان ويتبادلــون التعــازي مع والد الشــهيد العميد حســن 
الزيود وهو ايضا سبق ان كان قائداً لحرس الحدود في بلاده.

 صورة الملك شــخصياً وهو يقبل الشــهيد بين عينيه في حفرة 
القبــر ويشــارك في كل تفصيــات عملية الدفن بدون حراســات 
ووســط آلاف النــاس خطفت الأضــواء فيما يترقب الــرأي العام 
مداخلة ملكية بالمناسبة بالرغم من غياب التفاصيل عن خلفية كل 

الأحداث المرتبطة بقصة »خلية إربد«.
 عمليا يمكن من الآن توقع حصول إنقلاب رسمي على ترتيبات 
ســابقة مــع التيــارات الجهاديــة الســلفية وعــودة قويــة لجهاز 
المخابــرات العامــة نجم المشــهد للواجهــة السياســية وحصول 
المزيد من الاعتقالات للنشــطاء الســلفيين الذين يشتبه بتعاطفهم 
مع تنظيــم »الدولة« أو الذين يظهرون اي ميــل لتجنب إدانة فكرة 
التحضير لعمليات جهادية ودموية في الداخل الأردني على غرار 

تفجيرات الفنادق عام 2006.
 سياســياً ســيصعد الملــف الأمنــي على حســاب السياســي 
وســيعاد إنتاج النقاش لصالــح برنامج الاشــتباك الخارجي مع 
»الإرهاب« وســيتوارى على الأرجح المعارضون لهذا السياق وقد 
تســتثمر مســارات الأحداث لصالح أجنــدة »أمنية« ضــد انتقال 
عــدوى العنف والتفجيــرات لــأردن وهي أجندة تحظــى بغطاء 

شعبي هذه المرة.
 وســط هــذا الغطاء الشــعبي يمكــن العــودة بقوة إلــى مربع 
الائتلاف الدولــي ومحاصرة كل الاجتهادات التــي تدعو لـ »عدم 
التورط« بالاشتباك المباشــر مع تنظيم »الدولة« وتدشين خطوط 

إشتباك جديدة عبر الإئتلاف الدولي أو حتى بدونه.
عملياً تعتقل الســلطات فعلًا نحو 100 شــخص من المتعاطفين 
مــع »داعــش« اغلبهــم أظهر نشــاطاً إلكترونيــاً في ســياق تأييد 
»داعش« وعدد هؤلاء الموقوفين على الأرجح سيزيد في الأسابيع 
القليلة المقبلة خصوصاً إذا ما صدر عن »دولة الخلافة في العراق 

وسوريا« ما يوحي بمباركة العمليات الجهادية في الأردن.
في إنتظار تفاصيل إضافية خصوصاً عن هوية وخطة أعضاء 
الخلية لا تجد دعوات التوظيف خصوصاً لأنصار النظام السوري 
مجالًا للتقدير والتفهم في الشــارع ولن يجد الداعون لعدم التورط 
مســاندة حقيقية لرأيهم لأن  التحضير لعمليــات في الأردن ينهي 

السياق الذي كان يعتبر الأردن خارج نطاق »ساحات الجهاد«.

بيروت- »القدس العربي« 
من سعد الياس:

نأى مجلس الوزراء بنفســه في جلســته الاســبوعية عن 
التعبيــر عن موقفه من تصنيف حزب اللــه منظمة ارهابية من 
قبل كل من مجلس التعاون الخليجي ومجلس وزراء الداخلية 
العــرب، وإكتفى الــوزراء بالتداول في الموضــوع حيث أبدوا 
وجهات نظرهم وتم التوافق بنتيجة مناقشــة مستفيضة على 
التمســك بمضمون البيان الــذي اصدره مجلــس الوزراء في 

جلسته السابقة حول الاجراءات السعودية ضد لبنان.
وعلم أن وزيري حزب الله محمد فنيش وحسين الحاج حسن 
أكدا أن حزب الله هو حركة مقاومــة وإن دول مجلس التعاون 
الخليجي بقراراتها ضد الحزب تشــبه ما تفعله اسرائيل، الامر 

الذي استدعى ردوداً من وزراء 14 آذار.
ورأى وزير الكتائب ســجعان قزي أن »ليــس دور مجلس 
الــوزراء أن يعلّق على مواقــف الآخرين لا تأييــداً ولا رفضاً. 
وبقدر مــا نتفهم الدوافــع التي أملت هكذا موقــف من مجلس 

وزراء الداخلية العرب فــإن لنا في لبنان ظروفاً لا تعتبر حزب 
الله حزباً إرهابيــاً. ونحن ندعو الحزب إلــى إحترام مصالح 

اللبنانيين متشبهاً بالموقف الإيراني الصامت حالياً«.
وكانت لوزير الخارجية جبران باســيل مداخلة في مجلس 
الوزراء حول الحملــة التي تعرّض لها إثــر موقفه في مجلس 
الجامعة العربية فيما وزير الداخلية نهاد المشنوق إتخذ الموقف 
ذاته فــي مجلــس وزراء الداخلية العرب حــن اعترض على 

تصنيف حزب الله ارهابياً.
لكن وزير الداخلية نفى أن يكــون موقفه في اجتماع وزراء 
الداخليــة العرب في تونس، مشــابهاً لموقــف وزير الخارجية 
جبران باسيل في إجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة.
وقال من تونس »لا تشــابه بين الموقفَين علــى الإطلاق، فأنا لم 
أقف في وجــه الإجماع العربي، ولم يكن لبنــان الدولة الأولى 
أو الوحيــدة في وجه إجماع عربي، وإنّمــا جاء بعد تحفّظ من 

العراق ومن ثم الجزائر«.
وأضــاف »تحفّظت على وصــف حزب اللــه بـ«الإرهابي«، 
موضحاً أنّ »الحزب مُمثّل في الحكومة وفي المجلس النيابي ولا 
أستطيع إلا أن ألتزم بتعريف جامعة الدول العربية للإرهاب«. 

وتابــع أنّه »طالما هو عضــو في الحكومة فهو يلتزم بـــأصول 
التضامن الحكومي«.

وكان الوزيــر المشــنوق اعترض على وصف حــزب الله بـ 
»الإرهابي« في المقررات النهائية للدورة الثالثة والثلاثين لمؤتمر 
وزراء الداخليــة العرب، وذلك »صوناً لما تبقى من مؤسســات 

دستورية في البلد«.
وجاء هذا الاعتراض بعد مناقشــة هادئة بينه وبين رئيس 
الدورة وزير داخلية البحرين الشــيخ راشــد بــن عبد الله آل 
خليفــة. وتدخل وزير الداخلية الســعودي ولــي العهد الأمير 
محمد بن نايف بن عبد العزيز آل ســعود، وطلب تســجيل هذا 

الموقف في محضر الجلسة.
ولفت المشــنوق إلى ان »الوطن العربي ارضاً وشعباً يواجه 
تحديات تستهدف أمن مواطنيه واستقرار دوله، كما انه يواجه 
تحديات خارجية من الطامعين«، مشــيراً إلى ان »قرار المواجهة 
السعودي هو بداية استعادة التوازن«، وقال »قبل ذلك لم يكن 

هناك توازن بين الجهد العربي وبين مشروع ايران«.
وفــي ردود الفعــل اللبنانية على القرارات ضــد حزب الله 
، انتقدت صحيفة »الســفير« الموالية لفريــق 8 آذار ما وصفته 

بـ »قرار اســرائيلي لوزراء الداخلية العــرب بتصنيف حزب 
اللــه ارهابياً«، وكتبت »لم يشــفع لحزب اللــه دوره المحوري 
في المقاومــة، ولا تقديمه آلاف الشــهداء والجرحى على طريق 
الصراع مع إســرائيل، ولا إنجاز التحرير فــي العام 2000، ولا 
انتصار تموز 2006، ولا مســاعدته للفلســطينيين المحاصرين 
في غزة«. وكتبت صحيفة »الاخبار« المقرّبة من حزب الله تحت 
عنوان » تحالف الصهاينة ـ آل ســعود«، ما يلي »لم تمضِ أيامٌ 
على إعلان القناة العاشرة الإســرائيلية زيارة وفد إسرائيلي 
»رفيع« للعاصمة الســعودية الرياض قبل أسابيع، حتى رفعت 
السعودية من مســتوى حربها على المقاومة في لبنان، بإعلان 
مجلس التعاون الخليجي تصنيف حــزب الله منظمةً إرهابية 
»بكافــة قادتها وفصائلهــا والتنظيمات التابعة لهــا والمنبثقة 

منها«.
من جهته ، فإن مرشــح الرئيس سعد الحريري إلى الرئاسة 
النائب ســليمان فرنجية قــال »حزب الله مقاومــة ترفع رأس 
لبنان والعرب، ونأسف أن تُرجم من بيت أبيها ما يُرضي عدونا 

الوحيد اسرائيل«.
وســارع رئيس »حزب التوحيد العربي« وئــام وهاب إلى 

وصــف كلام فرنجية بأنــه »كلام مقاوم ورجــل لا يخطئ في 
القضايا الاستراتيجية«.

اما رئيس الحكومة الســابق ســعد الحريري فرأى في كلمة 
امام الهيئات الاقتصادية ان »الوضع الاقتصادي اليوم اســوأ 
من قبل ونعيش مرحلة جديدة من الســوء بعد تدهور العلاقة 
مع دول الخليج خصوصاً مع الســعودية«، معتبراً ان »ما يقوم 
به بعض الاحزاب في ضرب العلاقة مــع دول مجلس التعاون 
خطير جداً ونشــعر إلى اي حد من الخطــورة وصلت العجلة 

الاقتصادية«.
تزامناً، وفي وقت تشــهد الحكومة تجاذبات حول حل بعض 
الملفات ولاســيما أزمة النفايات فإن رئيسها تمام سلام نفى  »ما 
تردد في وســائل الإعلام عن وجود فكــرة لتعليق عمل مجلس 
الوزراء«، قائلًا »إن الأمر أبعد من مجرد تعليق للعمل الحكومي 
وإنه يتعلق بوجود الحكومة نفســها وجدواه«، معلناً كما نقل 
عنه وزيــر الاعلام رمزي جريج أنه »لن يوجّــه دعوة إلى عقد 
جلســة الأســبوع المقبل اذا لم يحل موضوع النفايات«، قائلًا 
»في حال عدم التوصل إلى مخرج خلال أيام فإنه ســيعلن فشل 

الحكومة وبالتالي عدم وجود مبرر لاستمرارها«.

شؤون عربية وعالمية

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال جنازة الضابط راشد الزيود في الزرقا )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

السلطة تنتظر رد تل أبيب قبل التنفيذ وواشنطن تدفع بنائب الرئيس للتوسط

أبو يوسف لـ »القدس العربي«: الجانب الفلسطيني ينفذ أولى آليات
 الخطة السياسية ويبلغ إسرائيل بتحديد العلاقات الأمنية والاقتصادية

 غزة – »القدس العربي«:

كخطــوة أولــى أبلغت الســلطة الفلســطينية الجانب 
الإســرائيلي رســميا أنها ســتكون في حل من الاتفاقيات 
الموقعــة بما فيها »الاتفاق الأمني« تماشــيا مع قرار المجلس 
المركزي لمنظمة التحرير الفلســطينية الذي اتخذ قبل عام، 
إذا لم تلتزم إســرائيل بهذه الاتفاقيات، وهو على الأرجح 
موضوع البحث الذي ســيتناوله نائب الرئيس الأمريكي، 
الذي يزور المنطقة الأســبوع المقبل، بهدف تهدئة الأوضاع، 
في ظل اتخاذ الجانب الفلســطيني قرارا غير معلن برفض 
أي وساطة أمريكية جديدة لإجراء »مفاوضات ثنائية« كما 

جرت العادة بالماضي.
وجرى إبلاغ إســرائيل بالقرار رسميا خلال لقاء عقد قبل 
عــدة أيام بين وفد فلســطيني رفيع مكون مــن رئيس هيئة 
الشؤون المدنية حســن الشــيخ، ورئيس جهاز المخابرات 
العامة اللواء ماجد فرج، ورئيس جهاز الأمن الوقائي اللواء 
زياد هب الريح، ووفد إســرائيلي برئاســة الجنرال يوآف 
مردخاي منســق أعمــال الحكومة الإســرائيلية في المناطق 

الفلسطينية، الذي قام بدوره بنقلها إلى حكومة بلاده.
وأبلغ حســن الشــيخ أعضاء اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلســطينية بنتائج اللقاء، خــال الاجتماع الذي 
عقدته اللجنة قبل يومين في مقر الرئاســة بمدينة رام الله، 

برئاسة الرئيس محمود عباس.
وقالت مصــادر مطلعة على الملف لـــ »القدس العربي« ن 
خطوة الإبــاغ تعد مرحلة أولى، وأن قــرار قف التعامل من 
قبل الجانب الفلســطيني بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل لم 

يطبق بعد.
وأشارت المصادر إلى أن الجانب الفلسطيني لا يزال ينتظر 

الرد ا الرسمي من حكومة إسرائيل.
وقال الدكتور واصل أبو يوســف عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير في تصريحات لـ »القدس العربي«، إن إبلاغ 
الجانب الإســرائيلي هو الخطوة الأولى ضمــن عدة آليات 
قادمة سيتخذها الجانب الفلســطيني، من أجل تطبيق قرار 

المجلس المركزي لمنظمة التحرير في آذار من العام الماضي.
يشــار في هذا الســياق إلى أن اللجنة السياسية التابعة 
لمنظمة التحرير كانت قد وضعت في وقت ســابق خطة كاملة 
بهدف التحلل مــن الاتفاقيات الموقعة مع إســرائيل خاصة 
الأمنية والاقتصاديــة، وجرى عرض الخطــة على اجتماع 

سابق للجنة التنفيذية للمنظمة التي أقرت الخطوات.
وأكد أبو يوســف أن قــرار تحديد العلاقة مع إســرائيل 
بــات »نافذ المفعول«، مشــير إلــى أن الأمور فــي هذا الملف 
تتجه حســب التخطيط الموضوع لها. وأضاف »هناك آليات 
وخطوات تســير بالتدرج ســتتبع ذلك وصــولا لإنهاء كل 

الاتفاقيات الأمنية والسياسية والاقتصادية ».
وكانت اللجنــة التنفيذية للمنظمة، التــي اجتمعت يوم 
الثلاثاء الماضي، قد ذكرت في بيان لها أنها ناقشــت خطوات 
وآليات تنفيذ قرار المجلس المركزي االخاص بتحديد العلاقة 

مع سلطة الاحتلال.
واتخذ المجلس المركزي لمنظمة التحرير في جلسة عقدها في 
مدينة رام الله في مارس/آذار من العام الماضي، قرارا بوقف 
التنســيق الأمني، وكذلك وقف العمل بالاتفاق الاقتصادي، 
في ظل عدم التزام إسرائيل بهذه الاتفاقيات، وفي كلمة أمام 

الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ ايلول الماضي، أكد 
الرئيس محمود عباس أن الجانب الفلســطيني لن يســتمر 
بتطبيق اتفاقيات لا تلتزم بها إســرائيل، وكرر الأمر في أكثر 

من مناسبة.
وأول أمــس وفي اجتمــاع المجلس الثــوري لحركة فتح، 
قال الرئيس عباس أن الجانب الفلســطيني لن يبقى ملتزما 
بتنفيذ هذه الاتفاقات ما دام الجانب الإســرائيلي غير ملتزم 
بها، وأضــاف »نحن بانتظار رد الحكومة الإســرائيلية على 
المطالب الفلســطينية، وبناء على هذا الرد سنحدد خطواتنا 

اللاحقة«.
ولا تعرف الطريقة كما لم يحدد الوقت الذي ســتعلن فيه 
القيادة الفلســطينية وقف التعامــل بالاتفاقيات الموقعة مع 
إسرائيل، وهو أمر في حال تم ســيعرضها لعقوبات متوقعة 
ســيقوم الجانب الإســرائيلي بفرضها، وأهمهــا التضييق 
الاقتصــادي والمالي على الســلطة، من خــال وقف عوائد 

الضرائب.
ويؤكد أبو يوســف أن القيادة الفلسطينية لا تخشى أي 
عواقب إسرائيلية، واستبعد أن تؤدي أي خطوات إسرائيلية 
إلى »حل الســلطة«، مشــيرا إلى أن الخطوات الفلسطينية 

تلاقي دعما عربيا.
وقال إن الجانب الفلســطيني ينادي في هذا الوقت بعقد 
مؤتمــر دولي للســام، وأنه لا يفكــر بالعــودة لإجراء أي 
»مفاوضات ثنائية« مع الجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية، 
خاصة وأن هذه الرعاية أثبتت فشــلها، حســب ما قال، من 

خلال التحيز الكامل للاحتلال.
ومــن المقرر أن يصل المنطقة نائــب الرئيس الأمريكي جو 

بايدن، السبت إلى المنطقة بهدف بحث عدة ملفات بينها توتر 
العلاقة الفلســطينية الإســرائيلية، إضافة إلى بحث زيادة 
المساعدات الأمريكية لإسرائيل، حيث سيلتقي خلال زيارته 
كل من الرئيس عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

نتنياهو.
وحســب ما ذكرت الإذاعة الإســرائيلية فــإن الولايات 
المتحدة طلبت من إســرائيل عدم إحراجها بمفاجأة الإعلان 
عن مشــاريع اســتيطان جديدة في الضفة الغربية أو شرق 
القدس، مثلما حدث خلال زيارة بايدن الســابقة قبل ســتة 

أعوام.
غير أن الدكتور أبو يوســف قلل من أهميــة هذه الزيارة 
فــي إمكانية تحســن الأوضــاع علــى الأرض، أو تخفيف 
حــدة التوتر، خاصة وأنــه أكــد أن الإدارة الأمريكية حاليا 
مشغولة في ملف الانتخابات الرئاســية، وأنها أيضا أثبتت 
فشــلها طوال الأعوام الماضية في رعاية عملية الســام، من 
خلال تحيزها الكامل لإســرائيل، وهو ما ساعد الأخيرة على 

الاستمرار في الاستيطان والتنكر لاتفاقيات السلام الموقعة.
وأكد على أن الجهود الفلســطيني الحاليــة منصبة على 
حشد التأييد الدولي لمؤتمر سلام يضع حلولا جذرية للقضية 

الفلسطينية، ويفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
يشار إلى أن اللجنة التنفيذية جددت في اجتماعها الأخير 
ترحيبها بالأفكار الفرنســية لإطلاق عملية سياســية جادة 
ومسؤولة للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع الفلسطيني 
– الإســرائيلي تنقذ حل الدولتــن وتصون حقوق اللاجئين 
الفلســطينيين في العــودة إلى ديارهم وفقــا للقرار الأممي 
194، تدعو على قاعدة التمســك بالحقوق الوطنية وقرارات 

الشــرعية الدولية واعتــراف الأمم المتحدة بفلســطين عام 
2012، لتكثيف الجهود من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام تحت 
إشــراف الأمم المتحدة، لتنفيذ قراراتهــا ذات الصلة وتوفير 
حماية دولية للشــعب الفلســطيني تحت الاحتلال، وتمكين 
الشــعب وفق جدول زمني ملزم وضمن إطار دولي للمتابعة 
في بســط ســيادته الوطنية على أراضيــه المحتلة بعدوان 
يوينو/ حزيــران 1967 ونيــل حقوقه الثابتة غيــر القابلة 
للتصرف في العودة وتقرير المصير، والدولة المستقلة، وفي 
القلــب منها مدينة القدس الشــرقية العاصمة الأبدية لدولة 
وشعب فلسطين على أن يتم العمل من خلال اللجنة العربية 
التي انبثقت عن قمة شــرم الشــيخ 2015 برئاسة جمهورية 

مصر العربية.
واستمعت اللجنة التنفيذية من الرئيس عباس إلى عرض 
حول آخر التطورات السياســية وبما يشمل زيارته لليابان، 
وكوريــا الجنوبيــة، وتايلاند، ولقائه مــع وزير الخارجية 
الأمريكي جون كيري، مثمنة هذه الجهــود الجبارة الهادفة 

إلى تعزيز مكانة دولة فلسطين وبعاصمتها القدس.

واصل أبو يوسف

»ثوري« فتح يختتم اجتماعاته 
ويتجنب وضع مواعيد نهائية...

والرئيس: نرفض أي تدخل أجنبي 
في الشؤون الداخلية الفلسطينية

رام الله ـ »القدس العربي«:

اختتم المجلس الثوري لحركة فتح اجتماعاته التي اســتمرت على مدار يومين 
في مقر الرئاسة في مدينة رام الله في الضفة الغربية في دورته السادسة عشرة.

وناقش المجلس الكثيــر من الملفات الداخلية وأخرى علــى الصعيد الوطني. 
لكنه على ما يبدو تجنب وضع مواعيد نهائية ســواء للمؤتمر الحركي أو انعقاد 
المجلس الوطنــي وحتى تلك الخطــوات المنوي اتخاذها ضد إســرائيل تطبيقاً 

لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني في مارس/ آذار من العام الماضي.
وقال أمين مقبول أمين ســر المجلس لـ »القدس العربي« إن الجلسات ناقشت 
أفكارا حول المؤتمر الحركــي القادم ووضعت موعداً للجنــة التحضيرية له كي 
تنجز أعمالها. كما نوقشــت أفكارا أخرى متعلقة بعقــد المجلس الوطني وتعزيز 
منظمة التحرير الفلســطينية. وناقشت الجلســات ملف المصالحة الفلسطينية 

ووفد حركة فتح الذي سيتوجه للقاء نظيره من حماس في الدوحة القطرية.
وتحــدث عن مناقشــة الإجــراءات المنوي اتخاذها ضد إســرائيل بســبب 
اســتمرارها في اقتحــام منطــاق »أ« التابعة للســيادة الأمنية الفلســطينية 
وعلى رأســها وقف التنســيق الأمني. كم تم التطرق إلى قضيــة المؤتمر الدولي 
والمبادرة الفرنســية وكذلك الذهاب لمجلس الأمن الدولي في ملفين رئيسيين هما 

المستوطنات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وكان الرئيس محمود عباس قد أكد في كلمة افتتاحية على الموقف الفلسطيني 
المرحب بالمبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام تنبثق عنه آلية دولية لحل 

القضية الفلسطينية على غرار الآليات التي وضعت لحل ازمات المنطقة.
واعتبر وجود ضرورة لعقد المؤتمر الدولي للسلام لإخراج العملية السياسية 
من مأزقها الحالي، معلناً وجود اتصالات مع الأطراف الدولية كافة لحشد الدعم 
لعقده بالتعاون مع الجانب الفرنسي صاحب المبادرة. وأكد السعي للذهاب إلى 
مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار لوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية 
كافة باعتباره غير شرعي والمجتمع الدولي بأكمله بما فيه الولايات المتحدة أكدوا 

على عدم شرعيته ومخالفته للقانون الدولي.
وتطرق الرئيس عباس إلى الهبة الشعبية السلمية، مؤكداً أنها جاءت كرد فعل 
على تصرفات الاحتلال وتجاهله لــكل الاتفاقات الموقعة وعدم التزامه بتنفيذها 
واســتمراره في انتهاك المقدســات الإسلامية والمســيحية وسياسة الاعتقالات 
والهدم والقتل والتهجير والإغلاق والحصار. وقال إن الجانب الفلســطيني لن 
يبقــى ملتزما بتنفيذ هذه الاتفاقــات ما دام الجانب الإســرائيلي غير ملتزم بها 
ونحن بانتظار رد الحكومة الإسرائيلية على المطالب الفلسطينية وبناء على هذا 

الرد سنحدد خطواتنا اللاحقة.
وأعلن رفض القيادة الفلسطينية لكل المشاريع المشبوهة التي تهدف لتصفية 
القضية الفلســطينية تحت مسميات وشــعارات خداعة ورفضها المطلق لفكرة 
يهوديــة الدولة التي تطالــب بها الحكومة الإســرائيلية. وأكد رفــض القيادة 
الفلسطينية تدخل أي طرف في الشؤون الداخلية الفلسطينية. وشدد على »أننا 
لن نسمح لأحد بالتدخل في الشأن الفلسطيني كما نرفض ان نتدخل في الشؤون 

الداخلية للدول العربية«.
وفيما يتعلق باستشــهاد المناضــل عمر النايف أكد الرئيــس »أن هناك لجنة 
تحقيق فلســطينية تضم الجهات ذات العلاقة بالإضافة إلى شــقيق الشــهيد، 
باشــرت عملها ونحــن بانتظار نتائج التحقيق والتي ســنعلنها إلى الشــعب 

الفلسطيني«.
ولم ينس التطرق لإضراب المعلمين الحكوميين مشيداً بدور المعلم الفلسطيني 
في بناء مســتقبل الأجيــال الفلســطينية ودوره الطليعي في مســيرة الثورة 
الفلســطينية. وقال إن الحكومة ســتعمل على تنفيذ الاتفــاق الذي تم مع اتحاد 
المعلمين بشــكل فوري. ودعا المعلمين إلى العودة إلى مدارســهم وانقاذ المسيرة 
التعليميــة التي أصبحت في خطر جراء اســتمرار الإضراب مما يهدد مســتقبل 

أبناءنا ووطننا بشكل عام.
وفيما يتعلق بالمصالحة الوطنية جدد حرص القيادة الفلســطينية على إنهاء 
الانقســام وتحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة تشــكيل حكومة وحدة وطنية 
تضم الفصائل الفلســطينية تعمــل على التحضير لإجــراء الانتخابات العامة، 
مشــيراً إلى أن وفداً من حركة فتح سيذهب خلال الأيام القادمة لاستكمال اتفاق 

المصالحة.
وعاد الرئيس للتذكير بأن حركة فتح هي عامود المشروع الوطني الفلسطيني، 
وأن التحضيــرات مســتمرة لعقد المؤتمر الســابع للحركة الذي ســيعمل على 

استنهاض طاقات وقدرات فتح في هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها.

أمين سر المجلس الثوري أمين مقبول

المطران عطالله حنا في الأقصى: »لن تقوم لنا قائمة في القدس إلا بوحدتنا«
الناصرة - »القدس العربي«:

رافــق المطــران عطــا اللــه حنــا رئيــس أســاقفة 
سبســطية للروم الأرثوذكس عددا من الشــخصيات 
المقدســية المسيحية بزيارة المســجد الأقصى المبارك 
أمــس. وشــدد على أنــه لا قائمة للفلســطينيين دون 

صيانة وحدتهم. 
وأكد الوفد المســيحي الــذي التقى مع مســؤولي 
الشــخصيات  مــن  وعــدد  الإســامية  الأوقــاف 
الإسلامية المقدســية الموجودة، رفضه للاستفزازات 
والممارســات غيــر المقبولة التي يقوم بهــا المتطرفون 
المســتوطنون ممــن يدخلــون إلــى باحــات الأقصى 
وحركاتهــم  بممارســاتهم  المصلــن  ويســتفزون 

المشبوهة. 
ويســتنكر الوفد وفــق بيان صادر عــن الأب عطا 

الله السماح للمستوطنين بالدخول لباحات الأقصى 
بطريقة استفزازية فيما يمنع خطيب المسجد الأقصى 
المبــارك وغيره أيضــا من المصلين مــن دخوله. وقال 
المطران حنا في كلمــة ألقاها أمام الحضور إن زيارته 
والوفــد تحمــل معانــي التســامح الدينــي والتآخي 
في مدينة القــدس وهي زيارة الأخ لأخيــه تعبيرا عن 
تعاطــف وتضامن مــع الإخوة ومع كافة المقدســات 

المستهدفة والمستباحة. 
وتابــع البيــان »لقــد جســدت مدينة القــدس عبر 
تاريخها المجيد وحدة وتآخي أبناء شــعبنا في وجه 
الاحتــال والعنصرية واليــوم نؤكد ما قلنــاه مرارا 
وتكــرارا بأننــا ســنحافظ علــى مدينة القــدس فهي 
أمانة فــي أعناقنا، ومن أراد أن يحافــظ عليها فعليه 
أن يحافظ على وحــدة ابنائها«. وأكد رفض التطرف 
والاســتفزازات التي يقــوم بها هؤلاء المســتوطنون 

الذين يســعون لاســتفزاز المســلمين والتطــاول على 
مقدســاتهم. وفي المقابل رفــض أي خطاب متطرف 
يحــرض علــى الكراهيــة والعنــف من أي نــوع كان، 
لافتا إلــى أن التطرف والكراهية والتعصب وكل هذه 
المظاهر الســلبية إنما هي أعمال مشبوهة ومرفوضة 
ومســتنكرة من قبلنا جملة وتفصيــا. وأضاف »لن 
تقوم لنــا قائمة في مدينــة القــدس إلا بوحدتنا وأن 
تكون بوصلتنا نحو القدس ومقدســاتنا ولننبذ معا 
وســويا الطائفيــة والكراهيــة والتحريــض الــذي لا 

يستفيد منه إلا إعداءنا« . 
وعلــى خلفية بعض التصريحــات التي تدفع نحو 
انقســام الفلســطينيين أحيانا أكد المطــران عطا الله 
أن »رســالة اليوم هي رســالة محبة وســام وأخوة 
مع أبناء شــعبنا الفلســطيني ومع المســلمين بشكل 
خــاص الذيــن يعتبــرون هــذا المــكان المقــدس أولى 

القبلتــن وثالث الحرمــن الشــريفين«. وخلص إلى 
القول »حفظ الله مدينة القدس وصانها من كل سوء 
وحفظها من اعدائها المنظورين وغير المنظورين الذين 
يتربصون بها ويريدون تدمير كل ما هو جميل فيها. 
وجمال القدس لن يكتمــل الا بوحدة أبنائها وتعانق 

كنائسها ومساجدها«.
وشــدد على كونها رســالة من كنائس القدس إلى 
مســاجدها »بأن نكون معا وان يبقى الفلســطينيون 
متحديــن خدمــة لإنســانيتهم وقضيتهــم الوطنيــة 
ودفاعــا عن مقدســاتهم وتكريســا للقيم المشــتركة 

ورفضا للتكفير والتحريض والكراهية«.
وأشــار بيان المطــران إلى أن  مســؤولي الأوقاف 
رحبوا بزيارة الوفد المســيحي وثمنوا كلمات سيادة 
المطران ومواقفه التي تســعى دومــا لتقريب القلوب 

وتوحيد الصفوف وإبراز قضية القدس«.

اعتقالات الاحتلال للفلسطينيين في 2015 تبلغ ذروة جديدة

»بتسيلم«: ازياد عدد الأسرى وانخفاض متوسط أعمارهم
الناصرة - »القدس العربي«:

تفيد معطيــات منظمة »بتســيلم« الإســرائيلية بأن عــدد المعتقلين 
الفلسطينيين على يد سلطات الاحتلال في سنة2015  بلغ ذروة جديدة لا 

سيما المعتقلين الإداريين والنساء والأطفال في آخر ثلاثة شهورها.
 وتظهر المعطيات المستندة لسجلات مصلحة السجون الإسرائيلية أنه 
حتى نهاية ديســمبر/كانون الأول الماضي هناك 6066  معتقلا فلسطينيا 
»أمنيا« وهــو العدد الأعلى منذ2010  ولا تشــمل هذه الأعــداد المعتقلين 
الفلسطينيين الذين يعرفون بـ »المتسللين« أو الموجودين دون تراخيص 
دخول إلى إسرائيل وهي وفق المصطلحات الإسرائيلية كمخالفة جنائية. 
ومنذ نهاية سبتمبر /أيلول2015  وهو موعد اندلاع انتفاضة السكاكين زاد 
عدد الأســرى الفلسطينيين بـ 822  أســيرا)16%(   لكن الارتفاع الكبير 
شــهدته الفترة بين أكتوبر /تشرين الأول حتى نهاية السنة الفائتة حيث 
زاد عدد المعتقلين بنسب مرتفعة: فالأسرى الذين حكموا بمحاكم الاحتلال 
انخفض من 65% إلى 57%. في المقابــل زاد عدد المعتقلين الإداريين من 
6 % إلــى 10% ، بينما زادت نســبة المعتقلين حتى نهايــة الإجراءات 
القضائية مــن 26% إلى 29%. وفي نهاية كانــون الأول 2015 بلغ عدد 

المعتقلين حتى نهاية الإجراءات 1740 فلسطينيا.
وتؤكد »بتسيلم« المختصة بحقوق الإنسان في الأرض المحتلة عام 67 
أن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القانونية هو النظام الســائد وليس 
الحالة الشــاذة. وتلفت إلى أن هــذا النوع من الاعتقــال يقود في نهاية 
المطاف لتســويات وصفقات مع النيابة والمتهمين الذين يدركون أنه حتى 
لو كانت بحوزتهم أدلة كفيلة بتبرئتهم فإن مدة اعتقالهم ســتبقى طويلة 
بكل الأحوال وأطول من هذا الــذي يعرض عليهم بصفقات. وحتى نهاية 
الســنة الماضية قبع في معتقلات الاحتــال 584 معتقــا إداريا وكانت 
نسبتهم قد ارتفعت في الشهور الثلاثة الأخيرة منها بـ 85% وهو الأعلى 

منذ 2008  ومن بينهم ستة قاصرين وثلاث نساء.
 وتؤكد المنظمة الإســرائيلية أن ســلطات الاحتلال تستخدم الاعتقال 
الإداري المســتند لقوانــن الطوارئ الاســتعمارية بشــكل مطلق وغير 
قانوني: يتم الاعتقال بشــكل ســري ودون أي شــفافية حيث لا يعرف 
المعتقل ســبب اعتقاله حتــى بعد عرضه على قــاض لتمديد اعتقاله لأن 
معظم المواد المقدمة ضده ســرية ويحرم المحامون من الاطلاع على التهم 
الموجهــة لموكليهم إن وجــدت أصلا. كما يحرم المعتقلــون الإداريون من 
حقهم بمعرفة مدة محكوميتهم. ورغم أن أمر الاعتقال الإداري محدد لستة 

شهور فقط، إلا أن عدد هذه الأوامر التي يتم تجديدها غير محدود.
وتتفق »بتســيلم« مع الجانب الفلسطيني بأن الاحتلال يستغل سرية 
عمليــة الاعتقال من أجل اعتقال ناشــطين دون الكشــف عن الأســباب 
و«الأدلة   . »ووفق معطياتها فإن عدد القاصرين الفلســطينيين المعتقلين 

بلغ في نهاية العام الماضي 422  قاصرا من بينهم ثماني قاصرات.
ومقابــل ازدياد عدد المعتقلين ينخفض متوســط جيل الأســير. فمنذ 
أيلول/ ســبتمبر الماضي زاد عدد القاصرين المعتقلين دون ســن 14 عاما 
من صفر% إلــى 1% أما من جيــل 16-14 فارتفعت النســبة بـ %12 
وهذه المرة الأولى منذ  2011 التي تعتقل فيها إســرائيل قاصرين اعتقالا 
إداريا. وهكذا فنسبة القاصرات المعتقلات 16-14 عاما إداريا ارتفعت منذ 
سبتمبر الماضي بـ 9% أما في الفئة العمرية 16 سنة فما فوق فقد ارتفعت 

النسبة بـ %4.
في سياق متصل تستذكر منظمة »يكسرون الصمت« في تقرير لها أمس 
مجزرة السفاح باروخ غولديشتاين في الخليل في فبراير/ شباط 1994، 
وتؤكد أنه لو عاد من قبره لكان سعيدا بســبب انتشار وانتصار إرهاب 
المستوطنين في الخليل. وتدلل على ذلك بالتوقف عند جرائم المستوطنين 

والجيش بحق أهالي الخليل.

بدو النقب يتظاهرون ضد هدم إسرائيل لبلداتهم ومنها ام الحيران أمس )أ ف ب(وفي الإطار المطران عطا الله حنا
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شؤون عربية وعالمية

الأغا أعلن رفض استبدال »السلة الغذائية« بـ »البطاقة الإلكترونية«

المنظمة تطالب »الأونروا« بالتشاور مع الدول المضيفة للاجئين حول تغيير الخدمات
غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

طالــب الدكتــور زكريا الأغا، عضــو اللجنــة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، 
بضرورة وجود تشاور مسبق بين إدارة وكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين الفلســطينيين »الأونروا« والدول العربية المضيفة 
للاجئين بخصوص التغييرات في نوعيــة الخدمات المقدمة 
للاجئين الفلسطينيين في المخيمات، لتفادي أي إشكاليات في 

عملية التطبيق.
وأبلــغ الأغا من خــال نائبة مفوض عــام وكالة الغوث 
ساندرا ميتشــل التي التقاها أمس، بتحفظ دائرته واللجان 
الشــعبية واللاجئين على قرار »الأونروا« باســتبدال نظام 
المساعدات العينية »السلة الغذائية« التي توزع على الحالات 
الاجتماعية التــي يصل عددها إلى ما يقــارب 36 ألف لاجئ 
تحت خط الفقر المدقع، إلى نظام »البطاقة الإلكترونية« التي 

يتم من خلالها شراء المواد الغذائية من مراكز البيع.
وأوضح في بيان صدر عقب الاجتماع أن اســتبدال نظام 
المســاعدات العينية بنظام »البطاقة الإلكترونية«، ســينهي 
وظائــف العاملين فــي برنامج التوزيع العينــي وتحويلهم 
للوظائف في برامج الوكالة الأخــرى، وعمليا تكون الوكالة 
لجأت إلى سياســة وقــف التوظيف، مطالبــا إدارة الوكالة 

بالعدول عن هذا القرار.
وشــدد الأغا على أنه سيتم التشــاور مع الدول العربية 
المضيفة لاتخــاذ موقف موحد تجاه قــرارات »الأونروا« في 
اللجوء إلى تغيير العمل فــي البرنامج حول إمكانية تطبيق 
التغييــرات من عدمهــا، وأن لا يكون الانفــراد بتطبيقه في 
بعض الساحات دون الأخرى، مشــيرا إلى أن أي تغيير في 
نوعية الخدمات يجب أن يكون بـ »اتفاق مســبق مع الدول 
العربيــة المضيفــة لإمكانيــة تطبيقه، ولضمان عــدم بروز 

مشكلات كما حدث في برنامج مساعدات مخيم نهر البارد«.
وبحث الأغا كذلك مع ميتشل كافة الأمور المتعلقة بأوضاع 
اللاجئين في المخيمات الفلسطينية، والخدمات الاستشفائية 
للاجئين الفلســطينيين في المخيمــات اللبنانية، والأوضاع 

الصعبة التي يعيشونها.
وأكد ضــرورة أن تقدم الخدمات الاستشــفائية للاجئين 
الفلسطينيين في لبنان، دون تقليصات أو تخفيضات، مشيرا 
إلى أن كل لاجئ يحتاج إلى العلاج ويجب ألا يحرم منه وأن 
تتولى الوكالة تغطية كافة مصاريــف علاجه كاملة دون أن 

يتحمل المريض أي أعباء مالية إضافية.
وبين أن الحكم علــى الصندوق المكمل الــذي أعلنت عنه 
الوكالة لدعم الاستشفاء في لبنان لتلبية احتياجات العلاج 
المخصصة للاجئين الفلسطينيين، سيتم من خلال قياس مدى 
قدرته عمليا على تغطية التكاليف العلاجية للاجئين، مطالبا 

وكالة الغوث العودة بالعمل على برنامج الاستشــفاء لعام 
.2015

ونقل البيان عن ميتشل القول إن »الأونروا« تعمل جاهدة 
على تحســن نوعية الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين 
وتلبيــة احتياجاتهم المتزايدة. وأشــارت إلى قــرار إدارتها 
بتحويل المســاعدات العينية »الســلة الغذائيــة« إلى نظام 
في  التغييرات  هــذه  وإيجابيات  الإلكترونيــة«  »البطاقــة 
تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للاجئين، وتحسين السوق 
الفلسطينية. كما أشــارت إلى قرار إدارتها إطلاق الصندوق 
المكمل لدعم الاستشفاء في لبنان، لاستكمال تغطية التكاليف 

العلاجية للاجئين الفلســطينيين، موضحــة أن إدارتها على 
تواصل مع الدول المانحة لتمويل هذا الصندوق.

وأكدت ميتشــل أن »الأونروا« لن تتخلــى عن اللاجئين، 
وســتواصل تقديم خدماتهــا لهم في كافة مناطــق عملياتها 

وتحسين نوعيتها.
ويشــتكي مســؤولو التنظيمــات الفلســطينية وكذلك 
اللاجئون الفلســطينيون فــي لبنان، مــن تقليص خدمات 

»الأونروا« لهم، خاصة في المجال الطبي.
ونظم لاجئو فلســطين في لبنان عدة فعاليات احتجاجية 
ضد »الأونروا«، خاصة في ظل تقليصها قيمة التغطية المالية 

للاجئين الذين يعانون من أمراض خطيرة مثل السرطان.
وعقد مســؤولو فتح وحماس قبل عــدة أيام اجتماعا في 
العاصمــة اللبنانية بيروت ، بحث أوضــاع اللاجئين هناك. 
واتفــق الجانبان علــى مواصلة التحركات الشــعبية حتى 
تحقيق مطالب شعبنا الفلســطيني لدى الأونروا، خصوصاً 
تأمين الاستشــفاء من الدرجة الثانية 100% وإعادة العمل 
بخطة الطــوارئ في مخيم نهر البارد وتحســن مســتوى 

التعليم والإغاثة.
وطالب الجانبان الدول المانحة والمضيفة التحرك العاجل 
لدعــم الوكالــة والمحافظة عليهــا لتقوم بدورهــا في إغاثة 

اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم لحين عودتهم إلى ديارهم.
وأعقب ذلك اجتمــاع للقوى الفلســطينية، جرى خلاله 
مطالبة إدارة »الأونروا« بالتراجع عن إجراءاتها التعســفية 

المتمثلة بتقليص خدماتها بلبنان.
وأكدت القوى الفلســطينية في بيان لهــا عقب اجتماعها 
اســتمرارها في التحركات الشــعبية ضد إجــراءات وكالة 
»الأونروا« حتى تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني، معتبرة 
أن الوكالة هي الجهة الدولية المســؤولة عن إغاثة وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم إلى ديارهم الأصلية 

في فلسطين.

غزة – »القدس العربي«: 
 

أكد ممادو ســو مدير اللجنــة الدولية للصليب 
الأحمــر في غــزة، على التــزام منظمتــه بالوقوف 
إلى جانب المزارعين في المناطق الحدودية للقطاع 
القريبــة مــن إســرائيل، باعتبارهــا الأكثــر تأثــرا 

بالصراع. 
وأشــار ســو خلال لقائه بعــدد مــن المزارعين 
الفلسطينيين في تلك المناطق، إلى أن هذه المناطق 
الحدودية شــهدت ثلاث حروب خلفت وراءها 
الكثيــر مــن الأضــرار والتدمير لهــذه الأراضي 

الزراعية. 
وقال خــال جولــة في تلــك المنطقة إنــه قدم 
مــن أجل المشــاركة مع فريــق العمل فــي اللجنة، 
لتوزيع وزراعة 4000 شــتلة مــن أنواع مختلفة من 
اللوزيات، التي تم الاتفاق على شرائها قبل عامين 
مع مشــتل من الخارج، لافتا إلــى أن هذه النوعية 

المحسنة من اللوزيات مقاومة لأمراض التربة، مما 
ســيجعل عمرها ثلاثة أضعاف عمر اللوزيات في 

القطاع. 
وســئل مدير اللجنــة الدوليــة للصليب الأحمر 
خــال جولتــه الحدودية مــن قبل أحــد المزارعين 
هناك، عــن دور منظمته لوقف اعتــداءات الجانب 
الإســرائيلي الــذي يقوم بين الحــن والآخر برش 
المبيــدات التي تتلف محاصيلهم، فقال إنه »لم يعد 
ســرا رش المبيدات في المناطــق الحدودية«، لافتا 
إلــى أن الصليــب الأحمــر يأخذ هذه المســألة على 

محمل الجد. 
وأضاف »نحن نعمل هنا بالتعاون مع وزارة 
الزراعــة، ونقــوم الآن بالتواصــل وعلــى أعلى 
المســتويات مــع الجانب الإســرائيلي لحل هذه 

الإشكالية. 
وأوضحــت ســهير زقــوت المتحدثة الرســمية 
للجنة في قطاع غزة، أن هذا المشــروع يأتي تكملة 

لدعم المزارعين في المنطقة الحدودية. 
واستعرضت ما قدمته مؤسستها في مجال 
العمل بدائرة الأمن الاقتصــادي في عام 2015، 

من خلال تســوية واســتصلاح 2500 دونم في 
المنطقــة الحدوديــة الواقعــة علــى بعــد 100 – 
300 مــن الحدود، مما ســمح لـ 400 مــزارع من 
الوصــول إلى أرضهم للمرة الأولى منذ خمســة 

عشر عاما. 
وأكدت أن 420 مزارعا اســتفاد من مشــروع 
المنــح الزراعيــة الصغيــرة، عبــر منحــة ماليــة 
لمســاعدتهم في زراعــة 1200 دونم مــن أرضهم 
وإعادة تأهيل 222 دفيئــة زراعية، بالتعاون مع 
وزارة الزراعة في مكافحة سوســة النخيل، عبر 

توزيع مصائد. 
يذكــر أن 500 مصيــدة وزعــت للحفــاظ على 
420 شجرة نخيل، لمساعدة المزارعين في توفير 

مصدر مياه لري أراضيهم. 
وأكــدت أنه من أجــل الوصول الســهل لتلك 
الحقول، تم تعبيد 6200 متر من الطرق الزراعية 
لتسهيل حياة 1000 مواطن ومزارع، إضافة إلى 
تمديد ما يقــارب من 900 متر مــن أنابيب المياه، 
وإنشــاء 5 برك معدنية لتجميع المياه، وخزاني 

مياه خرسانيين. 

ومــن الجدير بالذكر أن اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر بــدأت في العمل مــع المزارعين في المناطق 

الحدودية منذ عام 2007. 
يشار إلى أن ســلطات الاحتلال تتعمد الهجوم 
شــبه اليومــي علــى مزارعــي الحدود مــن خلال 
إطــاق النــار علــى حقولهــم، أو من خــال تنفيذ 
عمليــات توغــل برية فــي المنطقــة الحدودية التي 
تقيم فيها منطقة أمنية عازلة تمتد لـ 300 متر بعمق 

أراضي القطاع. 
وخلال الحــروب الثلاث الماضية التي شــنتها 
إســرائيل ضد قطاع غزة، جــرى تدمير العديد من 
المزارع وتجريفها بشــكل كامل، مما ألحق خسائر 

مادية كبيرة تكبدها مزارعو القطاع. 
واســتمرارا لعمليــات التدمير المقصــود قامت 
طائرات إســرائيلية برش محاصيل زراعية واقعة 
على الحدود بمبيدات أدت إلى إتلافها على الفور، 

وإلحاق خسائر بالمزارعين. 

في ظل تعرّض هذه المناطق لثلاث حروب كبدتها خسائر كبيرة 

مدير الصليب الأحمر يؤكد مواصلة العمل لدعم مشاريع مزارعي حدود غزة 
  

ربع قرن على اعتقال الأسيرين اغبارية وجبارين 

عشرات الأسرى في معتقل عتصيون 
يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام 

 
رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى: 
 

ذكر نادي الأســير أن الأســيرين يحيى مصطفى اغبارية والأســير محمد توفيق 
جباريــن من الأراضي المحتلة عام 48 يدخلان اليوم عامهما الخامس والعشــرين في 
سجون الاحتلال. والأسيران اغبارية وجبارين من الأسرى القدامى المعتقلين ما قبل 
أوسلو وهما ضمن أسرى الدفعة الرابعة التي تنكر لها الاحتلال في مارس/ آذار 2014 

وتضم 30 أسيراً. 
وفي الســياق قالت محامية نادي الأسير الفلسطيني جاكلين فرارجة إن 46 أسيراً 
في معتقل عتصيون شــرعوا بإضراب مفتوح عن الطعــام وذلك للمطالبة بنقلهم من 
المعتقل نتيجة للظروف الحياتية المأســاوية التي يعيشــونها. وأشارت فرارجة بعد 
زيارتهم إلى أن الأســرى اشــتكوا من ســوء الطعام المقدم لهم كماً ونوعاً إضافة إلى 
عدم توفر أدنى الاحتياجات الأساســية وكذلك العلاج الــازم للمرضى منهم. كما أن 

غالبيتهم لم يغتسلوا منذ 15 يوماً. 
وأوضحت فرارجة أن 11 أسيراً منهم ورغم صدور أوامر اعتقال إدارية بحقهم منذ 
أكثر من أسبوع أبقت ســلطات الاحتلال على احتجازهم في المعتقل بسبب عدم قدرة 
السجون الأخرى على استيعاب المزيد من الأسرى في ظل استمرار سلطات الاحتلال 
في تنفيذ حملات اعتقال يومية بحق المواطنين الفلسطينيين. باقي الأسرى تجاوزت 
مدة  وجودهم في المعتقل 15 يوماً وهي فتــرة طويلة خاصة أن معتقل عتصيون غير 

مُهيأ لاستقبالهم. 
وجدير بالذكر أن معتقل عتصيون هو معتقل عسكري تابع لجيش الاحتلال وليس 
لإدارة السجون المركزية للاحتلال ويعتبر من أسوأ المعتقلات التي يحتجز فيها أسرى 

فلسطينيون. 
كما أعلن نادي الأســير أن 17 أســيراً بين جريح ومريض في عيادة سجن الرملة 
يواجهــون أوضاعاً صحية صعبة جــراء مماطلة إدارة ســجون الاحتلال في تقديم 
العــاج وإجراء الفحوص الطبية لهم وذلك في ظل تزايــد أعداد الجرحى الذين يتم 
نقلهم من المستشفيات المدنية الإسرائيلية إلى السجن منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 

الماضي. 
ونقل محامي النادي عن الأسير راتب حريبات وهو ممثل الأسرى في سجن الرملة 
أن العديد مــن الجرحى والمرضى بحاجــة إلى إجراء فحوص طبية بالمستشــفيات 
المدنيــة وغالبيتهم ينتظرون منذ عدة شــهور لتعيين مواعيــد لإجرائها  الأمر الذي 
تســبب بحدوث تدهور في  أوضاعهم الصحية واكتشــاف الأمراض في وقت متأخر 

سيما الجرحى منهم. 
واشتكى الأسرى من استمرار إدارة ســجون الاحتلال باستخدام عربة البوسطة 
لنقل المرضى والجرحى إلى المحاكم رغم حاجتهم إلى مركبات معينة لنقلهم تناســب 

ظروفهم الصحية خاصة أن الرحلة عبر عربة البوسطة تستمر لأيام ذهاباً وإياباً. 
في غضون ذلك قرر مجلس إدارة نادي الأســير أن يكون المهرجان المركزي لإحياء 
يوم الأســير الفلســطيني للعام 2016 في محافظة الخليل وذلك في السابع عشر من 

إبريل/نيسان تحت عنوان عام الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين. 
وأوضــح  أمجد النجــار مدير النادي فــي المحافظة في بيان صحافــي أن اختيار 
محافظة الخليل جاء نظراً لكونها منكوبة اعتقالياً ولحجم الجرائم والانتهاكات التي 
تعرضت لها وتحديداً منذ بداية الهبة الشــعبية في تشرين الأول الماضي. هناك 1900 
أسير فلســطيني من أبناء المحافظة في سجون الاحتلال بينهم 115 أسيرا محكومون 
بالســجن المؤبد و350 أسيرا في الاعتقال الإداري ونحو 100 قاصر أصغرهم الأسيرة 

ديما الواوي إضافة إلى 17 أسيرة.

منظمة صهيونية تهدد بمقاضاة هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني 

نقيب الصحافيين: سنلاحق إسرائيل قانونياً ونطالبها بتعويضات للإعلام 

إسرائيل تعتقل فلسطينيين تزعم أنهما خططا لعمليات بإيحاء من »داعش«

 رام الله ـ »القدس العربي: 

 أعلنت منظمة »شورات هادين« الصهيونية إطلاق حملة جمع تواقيع 
ضد هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني بهدف تقديم شكوى للمحكمة 
الجنائيــة الدولية ضد مســؤولي الهيئــة بتهمة ممارســة التحريض 
ضد إســرائيل وتشــجيع الشــباب على تنفيذ عمليات طعن تستهدف 

الإسرائيليين. 
 وقال رئيس المنظمة نيتسان دارشان إن منظمته ستطالب بمقاضاة 
رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الســابق رياض الحســن ورئيســها 
الحالي أحمد عساف لسماحهما باســتخدام التلفزيون للتحريض على 
قتل إسرائيليين. كما أن هذه الحملة تســتهدف إقناع الإدارة الأمريكية 

في دعم مقاضاة التلفزيون على حد وصفه. 
 بدوره قال ماجد ســعيد المتحدث الإعلامي باسم الهيئة إنها »تأخذ 
التحركات الإســرائيلية والتحريض لمقاضاتها فــي الجنائية الدولية 
على محمل الجد. إســرائيل لن تتواني عن استهداف الهيئة أو أي جسم 
فلســطيني آخر. والقضية لا تتعلق بأســماء وإنمــا بحجم التحريض 
الكبير الذي تمارســه المؤسسة الرسمية الإسرائيلية على الهيئة خشية 
من الحقيقة التي ينقلها التلفزيون والتي تفضح ممارســات وانتهاكات 

الاحتلال«. 

 وأكد سعيد أن التلفزيون ســيواصل »نقل رسالة الحق ولن تخيفنا 
مثل هذه التحركات ســواء على مستوى المحاكم الإسرائيلية أو الدولية 
وســنلاحق الاحتلال على انتهاكاته قانونيا علــى جرائمهم وإعلاميا 

بالصورة والقلم«. 
من جهته قال ناصــر أبو بكر نقيب الصحافيين الفلســطينيين »إننا 
لا نخشــى تهديدات إســرائيل بالمحاكمة بل عليها هي أن تخشانا لأننا 
مصــرون على محاكمة قــوات الاحتلال على الانتهــاكات التي ترتكبها 
بحق الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية الفلســطينية. هذه الانتهاكات 
وبضمنها الاعتــداء الذي لحق بهيئــة الإذاعــة والتلفزيون هو ضمن 
الملفات التــي رفعتها القيادة لمحكمــة الجنائية. وأشــار إلى الاجتماع 
المنعقد في العاصمة البريطانية لندن للجنة قانونية من محامين دوليين 
وفلســطينيين للعمل على هذا الملف، مؤكداً الجدية في محاكمة إسرائيل 
على انتهاكاتها بحق الصحافيين والمؤسســات الصحافية الفلسطينية 
والمطالبــة بتعويضــات عــن الأضرار التي تســببت بهــا نتيجة هذه 

الادعاءات. 
ورغم الملاحقــات الإســرائيلية المتكررة لــكل ما يتعلــق بالإعلام 
الفلسطيني سواء الرسمي أو المحلي والمؤسسات التي تعنى في الإعلام 
والحريات، إلا أنــه أعلن مؤخراً عن فــوز المركز الفلســطيني للتنمية 
والحريــات الإعلامية »مــدى« بالجائزة الذهبية في مســابقة الاتحاد 

الدولــي للصحف وناشــري الأنباء  WAN_ IFRA على مســتوى 
الشرق الأوســط التي تقدم جوائز الإعلام الرقمي في الشرق الأوسط 

وذلك عن الحملة التي نظمها مركز مدى مؤخرا حول الحقوق الرقمية. 
واعتبر موسى الريماوي مدير عام مركز مدى ان الفوز بهذه الجائزة 
المرموقــة يضاف إلى إنجازات المركز التي حققهــا بجهود طاقمه المتميز 
وبجهــود مجموعة مــن المدربــن والصحافيين وطلبة الإعــام الذين 
شــاركوا في الدورة التي نظمها المركز وســاهم المشــاركون من خلالها 
في انتاج بعض مــواد الحملة والترويج لها عبر وســائل الإعلام التي 
يعملون فيها ومن خلال وسائل الفيسبوك و«باص المدونين« بالتعاون 

مع الاستاذ سائد كرزون. 
وكان مركز مدى قد أطلق العــام الماضي حملة الحقوق الرقمية بدعم 
مشكور من الشبكة الدولية لحرية التعبير IFEX  وهي الحملة الأولى 
من نوعها في فلســطين بهدف توعية المواطنين بحقوقهم الرقمية وذلك 
انطلاقا من ان الوصول للإنترنت أصبح حقا إنسانيا يجب ان يتمتع به 
الجميع. وأكد الريماوي أن مركز مدى سيواصل عمله الريادي في الدفاع 
عن حريــة الصحافة وتعزيز حرية التعبير في فلســطين رغم الظروف 
الصعبة والمعقدة الناتجة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي والانقسام 
الداخلي وما يفــرزه هذا الوضع المركب من نتائج بالغة الســلبية على 

حرية التعبير.

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

كشــفت الشــرطة الإســرائيلية أمس عن اعتقال 
شــابين من مدينة الناصرة داخــل أراضي 48 بتهمة 
الدولة والتخطيــط لتنفيذ عمليات  الانتماء لتنظيم 
في القدس والعفولة ومعبر الجلمة على مداخل جنين. 
وبحسب لائحة الاتهام المقدمة في المحكمة المركزية 
في الناصرة أمس فقد تم اعتقال الشابين بهاء الدين 
مصــاروة ))19  وأحمــد أحمــد )21( قبل أســابيع 
وتنســب لهما تهمة التخطيط لعمليات عسكرية ضد 
أهداف إســرائيلية. وفي إفادته قال مصاروة حسب 
المزاعم الإســرائيلية إنه تأثر بأعمــال قريبته إيمان 
كنجو المتهمة هي الأخرى بالانتمــاء لتنظيم الدولة 

الإرهابي.
وتتهم الســلطات الإسرائيلية الشــاب مصاروة 
الاحتلال  جنــود  على  رصاص  لإطــاق  بالتخطيط 
في معبر جلمة بين مدينة العفولة الإســرائيلية وبين 
مدينة جنين شــمال الضفــة الغربية باســم تنظيم 
الدولة. ولهذا الهدف اتصل مصاروة مع عميل أجنبي 
تابع لتنظيم الدولة بواسطة الأنترنت وقد تم اعتقاله 
في 22 ينايــر/ كانون الثاني الماضــي. ووفق لائحة 
الاتهام فقــد اعترف مصاروة بما نســب له وقال إنه 
يؤيد معتقدات تنظيم الدولة. وفي التاسع من فبراير/ 

شــباط الماضي تم اعتقال زميله أحمــد الذي خطط 
لاقتناء أســلحة بغية ضرب أهداف إسرائيلية أمنية 
وفق شــهادة مصاروة. ويستدل من لائحة الاتهام أن 
أحمــد طالب يدرس في جنين ويمــر يوميا عبر معبر 
الجلمة حيث يخضع لتفتيشات. لكن أحد أقرباء أحمد 
قال في المحكمة أمس إن الســلطات الإسرائيلية تلفق 
التهم له وإن الجبل ســيتمخض عن فأر. كما يتضح 

أن مصاروة هو ابن شــقيقة السيدة إيمان كنجو 44( 
عاما( من مدينة شــفاعمرو داخل أراضي 48 المعتقلة 

هي الأخرى بتهمة الانتساب لتنظيم الدولة.
وكانت إســرائيل قد اعتقلت كنجــو وهي طالبة 
أطفال  لخمســة  وأم  الإســامية  بالعلوم  دكتــوراة 
وقدمت في العام الماضي لائحة اتهام ضدها بالانتماء 
لداعــش ومحاولة الالتحــاق به من خلال ســفرها 

لتركيــا حيــث تم اعتقالها في اللحظــة الأخيرة قبل 
اجتيازها الحدود نحو ســوريا. وأشــارت الشرطة 
الإسرائيلية إلى وجود معلومات أخرى خاصة بهذه 
المسألة لكنها ما زالت تحت حظر النشر بموجب قرار 

قضائي من الشهر الفائت. 
يشــار إلى أن قائــد جيش الاحتلال كشــف قبل 
عشــرة أيام عــن التحاق نحو ســبعين من شــباب 
أراضي 48 بتنظيم الدولة الذي أعلن عنه في إسرائيل 
تنظيما إرهابيا قبل عام. وناشدت فعاليات سياسية 
فلسطينية في الداخل الشــباب بعدم الانجرار وراء 
دعايــة تنظيم الدولة في الإنترنت وغيره، مشــددة 

على أن نضال فلسطينيي الداخل هو سياسي فقط. 
يذكــر أن وزيــر الداخليــة الإســرائيلي الجديد 
آرييه درعي قرر الشــهر الماضي ســحب مواطنة كل 
الدولة. وبهذا الســياق  من يدان بالالتحاق بتنظيم 
ترجح أوســاط من الجنرالات بالاحتياط والمراقبين 
أن عمليات داعش في إســرائيل بواســطة طيارات 
شراعية صغيرة باتت مسألة وقت، داعين السلطات 

الأمنية للتحسب والاستعداد لها.
وبالأمــس زعمت الإذاعة الإســرائيلية العامة أن 
هناك تعاونا بين تنظيم الدولة في سيناء وبين حركة 
حماس وهي علاقات طالما ادعت إســرائيل وجودها 
بأشكال مختلفة ولوحت بها ضمن مساعيها الدعائية 
لشــيطنة الفلســطينيين. وهو ما تنفيه حماس نفيا 

قاطعا وتعتبره تحريضا وشيطنة لها.

إيمان كنجو

عشرات اللاجئين الفلسطينيين يتظاهرون أمام مقر الـ»أونروا«في بيروت الخميس الماضي )الأناضول(
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شؤون عربية وعالمية

وزير الاتصال المغربي: ستة 
صحافيين فقط تعرضوا للاعتداء 

والتضييق خلال 2015
الرباط – »القدس العربي«:

قال وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية إن واقع 
حريات الصحافة فــي المغرب عرف تطوراً ملحوظاً، بناء على »مختلف 
المؤشــرات المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام المعتمدة من طرف منظمة 

الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونيسكو(« .
وقال مصطفى الخلفي، الأربعاء في تقديم التقرير الســنوي لوزارة 
الاتصال بعنوان »جهود النهوض بحرية الصحافة » برسم سنة 2015، 
ان هناك تقدماً ملموساً مقارنة مع السنوات الماضية، مبرزاً أن الحكومة 
صادقت على مشــروع قانون الصحافة والنشــر الــذي يتضمن إلغاء 
العقوبات الحبســية حيث تم تعويض 26 عقوبة حبسية موجودة في 

القانون الحالي بغرامات مالية وعقوبات بديلة غير حبسية.
 وســجل أن عدد الصحافيين والصحافيات الذين تعرضوا للاعتداء 
والتضييق فقط 6 صحافيين ســنة 2015 مقارنة بـ13 حالة ســنة 2014 
وقال إن أعــداد الصحافيين الذين يتوفرون علــى بطاقة الصحافة في 

تزايد مستمر.
وحســب أرقام التقرير فإن وزارة الاتصال قــد منحت 2572 بطاقة 
صحافة مهنية برسم ســنة 2016، وهو ما يمثل ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة 

بسنة 2015 التي عرفت منح 2282 بطاقة صحافية.
وســجل التقرير ذاته تزايــداً مهماً في عدد المواقــع الإخبارية التي 
أودعت تصريحــاً بالإحداث ســنة 2015، حيث انتقــل الرقم من 113 
موقعاً سنة 2014 إلى 254 موقعاً سنة 2015 فيما انتقل عدد الصحافيين 
المشتغلين في الصحافة الرقمية الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية 
تحمل اسم الموقع الذي يشتغلون به، من 46 صحافياً سنة 2014 إلى 98 
صحافياً برســم سنة 2015 وتم تسجيل ارتفاع الاستثمارات الاشهارية 

في مجال الصحافة الإلكترونية بنسبة 42 ٪ سنة 2015.
وحول ما ســجلته منظمة العفو الدولية » أمنيستي انترناشيونال« 
فــي تقريرها الأخير برســم ســنة 2015 من تراجع لحريــة الصحافة 
والتعبير في المغرب وإحالة مجموعة من الصحافيين وكتاب الرأي على 
القضاء، والذين تُبعوا وعُقبوا بغرامات مالية وأخرى ســالبة للحرية 
وعدم الاعتراف بجملة من الصحافيين الذين يُتابعون قضائيا بالإضافة 
إلى ترحيل صحفيين أجانب، قال الخلفي »لدينا في هذا التقرير أكثر مما 
ســجلت أمنيســتي في تقريرها«. وقال ان منظمة »أمنيستي« لم تلتزم 
الحياد معتبراً إياها أدرجت فقط الســلبيات في تقريرها السنوي حول 
أوضاع حقوق الإنســان وحرية التعبير بالبلاد، وقارن الخلفي تقرير 
أمنيســي بتقرير منظمة »هيومن رايتس وواتــش« على الأقل »هيومن 

رايتس« وواتش تسرد المنجزات والسلبيات« .
وبخصوص ترحيل صحافيين أجانب من المغرب وعدم الموافقة على 
منحهم ترخيص العمل قال »إن ذلك يتعلق بمسألة السيادة وهنا ليس 

لنا أيّ دخل« وأن هناك بعض القضايا لها طابع سياسي. 

بعد أن قالت منظمة حقوقية  إن الأحزاب لم تحترم حقوق النساء في الانتخابات 

زعيمة حزب يساري مغربي: المسار الديمقراطي لا يكتمل بدون نساء
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

قالت زعيمة حزب يســاري مغربــي ان تكافؤ الفرص 
والمساواة شرط ضروري لقيام دولة حديثة وديمقراطية 
لان المسار الديمقراطي لا يكتمل بدون النساء فيما قالت 
منظمة حقوقية مغربية ان الاحزاب السياســية المغربية 

لم تحترم حقوق النساء في الانتخابات المغربية. 
واكدت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي 
الموحد، ان تحقيق مبادئ التكافؤ والمســاواة بين الرجل 
والمرأة، شــرط للحصول على دولة حديثة وديمقراطية، 
حيــث أن »دســتور 2011 كــرس مبــادئ المســاواة بين 
الجنســن، كما نص على إنشــاء الهيئة العليا للمساواة 

ومكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة«.
منصــب  تتقلــد  امــرأة  أول  وهــي  منيــب،  وأكــدت 
الأمينــة العامة لحزب سياســي في المغرب، أن »المســار 
الديمقراطي لا يكتمل بدون نســاء«، داعيــة إلى »تعزيز 
تمثيلية المــرأة في الهيئات السياســية مــن أجل مواكبة 
الجهــود المبذولــة، والمســاهمة فــي الدفع بالبــاد على 

الصعيد الديمقراطي«.
وشــددت القياديــة اليســارية فــي حوار مــع وكالة 
الانبــاء المغربية علــى »ضــرورة اعتماد مقاربة شــاملة 
تضمــن تكافــؤ الفــرص فــي مــا يتعلــق بولــوج المــرأة 
لمناصب القرار والمســؤولية، وتعزيــز تمكينها اجتماعياً 
واقتصاديــاً«، معتبرة أن »المرأة لا تزال تعاني في بعض 
مناطق المغرب من المشــاكل الاجتماعية والبطالة والفقر 

والأمية وانعدام الأمن«.
وحول تجربتها كأول امرأة تتزعم حزباً سياسياً في 
المغرب منذ انتخابها في 15 كانــون الثاني/يناير 2012، 

أبرزت منيــب أن »انتخابها كان حدثاً مفاجئاً عزز توجه 
الحزب الذي يضــع كفاءاته في الواجهــة، وليس حزباً 
للوســاطة والمحســوبية«، مشــيرة إلــى أن »المنصب هو 

مسؤولية ملقاة على عاتقها«.
وأضافت أن »قيادة حزب سياســي ليســت غاية في 
حد ذاته«، مؤكدة أن »هذه المســؤولية دفعتها إلى القيام 
بأبحاث في مختلــف المجالات، وتعميــق معارفها حول 
مختلــف القضايا، وذلك بهدف إيجــاد الطريقة الفضلى 
للدفاع عــن برنامج الحزب وعن حمولتــه الإيديولوجية 

في مختلف التظاهرات الوطنية والدولية«.
وأكدت منيب أن »الفضل في ولعها بالسياسية يعود 

لوالدهــا الــذي وجهها نحــو تكوين وعي سياســي في 
مرحلة الشــباب، من أجل إيجاد أجوبة لمختلف القضايا 
التوجهــات السياســية لاختيــار  واكتشــاف مختلــف 

الأنسب والأقرب إلى قناعاتها وميولاتها«.
وأضافــت الأســتاذة فــي كليــة الآداب عيب الشــق 
بمدينة الدار البيضــاء، والأم لثلاثة أبنــاء، »أن التوفيق 
بــن الحيــاة الشــخصية والمهنية ليــس بالأمــر الهين«، 
مشــيرة إلــى أن »المــرأة المغربيــة تعاني مــن ضغوطات 
شــتى، في مجتمــع لا يضمــن توزيعاً عــادلًا للمهام بين 
الرجل والمرأة التي يقتصر دورها عند البعض على تربية 

الأطفال والأعمال المنزلية«.

واكــدت منيــب أن »النســاء اللائي يتقلــدن مناصب 
المســؤولية، ملزمات بالتضحية فــي الكثير من الأحيان، 
في ســبيل إيلاء اهتمام متوازن لأســرهن ومشــاريعهن 
المهنيــة«، مشــددة على »ضــرورة تدبير محكــم للوقت، 
باعتبــاره عاملًا مهمــاً يحدد نجاح المرأة السياســية في 

التوفيق بين حياتها الشخصية والمهنية من عدمه«.
من جهة أخرى كشــف تقرير أعدتــه المنظمة المغربية 
لحقوق الإنســان عن عــدم احترام الأحزاب السياســية 
للتمثيلية النسائية في انتخابات البلديات يوم 4 ايلول/ 

سبتمبر الماضي.
وأوضــح التقريــر الــذي ، تم عــرض خلاصاته، في 
ندوة صحافية، صباح امس الخميس، أن نســبة تمثيلية 
النســاء في اللوائح لم تحترم حتــى في الحواضر حيث 
ان 5,17 في المائة من اللوائح فيها أقل من 12.5 في المائة 
من النســاء، و22,4 في المائة تضم أقــل من 20 في المائة 
مــن النســاء، في حــن أن 27 فــي المائة التي كثــر عليها 
الكلام لم تتجــاوز 65,39 في المائة من اللوائح، أما الثلث 
الــذي حلمت به المرأة المغربية كخطوة نحو المناصفة فلم 
تتجاوز نســبة اللوائح التي ضمت أكثر مــن الثلث 24,7 

في المائة، ناهيك عن ترتيبهن في هذه اللوائح.
وكشفت الجمعية عن مظهر آخر من مظاهر التنقيص 
مــن المــرأة داخل الأحــزاب السياســية، حيــث رصدت 
عــددا من اللوائــح لا تتضمن صور النســاء، بما في ذلك 
العاصمــة الرباط، وهو ما يعتبــر تنقيصاً من قيمة المرأة 

وإهانة لكرامتها.
وقــال بوبكــر لركو، رئيــس المنظمــة المغربية لحقوق 
الإنســان »كيف ســتتمكن هؤلاء النســوة من الدفاع عن 
حقــوق المواطنين واســتقبالهن، بعــد أن تم إخفاء حتى 

صورهن عنهم«.

مصطفى الخلفي

السلطات المغربية تكشف أن خلية جهادية كانت تعد لاعتداءات بمواد بيولوجية

رئيس حكومة ولاية ألمانية يرى أن دول المغرب العربي 
تختلف عن دول غرب البلقان فيما يتعلق بإعلانها دولًا آمنة 

الرباط – »القدس العربي«:

قالــت وزارة الداخليــة المغربيــة إن الخبرة العلميــة المنجزة من طرف 
المصالــح المختصة على المواد المشــبوهة التي تم حجزهــا بمدينة الجديدة 

اثبتت أنها تحتوي على مواد سامة بيولوجية فتاكة.
واوضحت الوزارة في بيان ارسل لـ«القدس العربي« إن الشبكة الإرهابية 
المعنية هي التي تم تفكيكها بتاريــخ 2016/02/18، المكونة من 10 عناصر من 

بينهم مواطن فرنســي، من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع 
للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني )المخابرات الداخلية(.

واضاف بلاغ الوزارة إن المواد المضبوطة تعتبر مصنفة من طرف الهيآت 
العالمية المختصــة بالصحة في خانة الأســلحة البيولوجية الخطيرة وذلك 
بالنظر لقدرة كمية قليلة منها على شــل وتدمير الجهاز العصبي للإنســان 
والتسبب في وفاته. كما أن هذه الســموم من شأنها تعريض المجال البيئي 

للخطر في حالة تسريبها عبر المياه والهواء.

وقالــت ان البحث مع أعضــاء هذه الشــبكة الإرهابية اكــد أنهم قاموا 
بتحضير وإعداد هذه المواد القاتلة تمهيداً لاســتعمالها في إطار مشــروعهم 
الإرهابي بالمملكة، مما يظهر مدى تطور المناهج والأســاليب الإجرامية التي 
أصبحت تلجأ إليها التنظيمات الإرهابية الموالية لـ«داعش« من أجل زعزعة 

الأمن والاستقرار وبث الرعب في نفوس المواطنين.
وتم تقديم أفراد هذه الشــبكة الإجرامية إلى العدالة بتاريخ 2016/03/01 

بعد انتهاء البحث الذي أجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

■ شــتوتجارت - د ب أ: لــم يقــرر رئيــس حكومــة 
ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية فينفريد كرتشمان حتى 
الآن، إذا ما كان ســوف يعتبــر دول المغرب العربي وهي 

الجزائر والمغرب وتونس دولًا آمنة أم لا. 
وقال كرتشــمان المنتمي لحزب الخضــر الألماني في 
تصريحــات لبرنامج »مورجن ماجازيــن« الإخباري في 
القنــاة الثانيــة الألمانيــة )زد دي إف(: »إن دول المغــرب 

تختلف قليلًا عن دول غرب البلقان«. 
وتابــع قائلًا: »إنني أبحث الأمر بعناية وســوف أقرر 
بعد ذلــك، إذا توافــرت مســوغات القرار، فعلى ســبيل 
المثال تعد المثلية الجنســية أمراً تتم المعاقبة عليه في كل 

دول المغرب«. 
ويعتــزم الائتــاف الحاكم فــي ألمانيا إعــان كل من 
الجزائــر والمغــرب وتونــس ضمن الــدول الآمنــة وفقا 

لقانون اللجوء الألماني من أجل الحد من أعداد اللاجئين. 
ولا يكــون للذين يتحدرون مــن مثل هذه الدول الحق في 

اللجوء في ألمانيا. 
وســوف يهتم مجلــس الولايــات »بوندســرات« في 
البداية بالمشروع المقدم من مجلس الوزراء في هذا الشأن 
في 18 آذار/مارس الجاري، على أن يتم تكوين رأي عنه. 
وقال كرتشمان: »أظهرت حتى الآن أنني أتعامل مع مثل 

هذه القضايا على نحو مسؤول«. يشار إلى أنه تم إدراج 
كل مــن صربيا والبوســنة والهرســك والجبل الأســود 

ضمن الدول الآمنة في الخريف الماضي. 
وســاعد كرتشــمان حينها هــذا المشــروع المقدم من 
الحكومة الاتحادية من أجــل الحصول على الأغلبية في 
مجلس الولايات، ما أسفر عن انتقاده من جانب الجناح 

اليساري في حزب الخضر. 

نبيلة منيب

الخارجية الإيطالية تؤكد مصرع اثنين من مواطنيها في الهجوم بعد أن استخدما كدروع بشرية ‏

قوات أمنية تغير على مخبأ لمتشددين في صبراتة في ليبيا وتقتل ثمانية أشخاص

بينما تقوم إيطاليا بتشكيل قوة للتدخل بعد تشكيل الحكومة

الاستعدادات لتدخل عسكري في ليبيا تجري بشكل تدريجي

■ طرابلــس - وكالات: أكدت وزارة الخارجيــة الإيطالية، امس الخميس، 
الأنباء التي تحدثت عــن مقتل اثنين من مواطنيها في مدينــة صبراتة الليبية. 
‏وقال بيان صادر عن الوزارة »بالإشــارة إلى الصور التي تم نشرها في وسائل 
الإعلام لشــخصين قتلا في منطقة صبراتة في ‏ليبيا، أمس الأربعاء، فإن وزارة 
الخارجية تفيد بأنهما مــن الإيطاليين العاملين في شــركة بوناتي )الإيطالية( 

للبناء«.
ولفت البيان ‏إلى أن اســماهما »فاوستو بيانو وسالفاتوره فايلا، وقد خطفا 
فــي تموز/ يوليو من عــام 2015 »، وقد تم إبلاغ عائلتيهمــا بالواقعة. ‏وفي هذا 
الصدد، أفاد شاهد ليبي قادم من صبراتة لوكالة أنسا الإيطالية للأنباء، إلى أن 
اثنين من الإيطاليين »قد ‏قتلا بعد أن اســتخدما كدروع بشرية« من قبل عناصر 

داعش خلال اشتباكات خاضها مقاتلو التنظيم قرب صرمان جنوب ‏المدينة. ‏
 وقالت قوات الامن في مدينة صبراتة في غرب ليبيا إنها قتلت ثمانية مسلحين 
يشــتبه بانتمائهــم لتنظيم الدولة الاســامية في غارة على مخبأ لمتشــددين 

الاربعاء فيما قتل اربعة جنود في قتال مع متشددين قرب جامعة بنغازي.
وأكــد مصدر مطلع مــن مدينة صبراتة غــرب ليبيا الأربعــاء، مقتل ثمانية 
عناصر من تنظيم الدولة الاسلامية خلال مواجهات ‏مسلحة ‏بعد حملة مداهمات 
وتفتيش واســعة بمنطقة ديار الغرابيلة، تقوم بها الغرفة الأمنية المشتركة في 

المدينة . ‏
وقال المصدر لـ»بوابة الوســط« إن المواجهات اندلعــت بالقرب من الحدود 

الجنوبية لبلدية صبراتــة في مناطق ديار الغرابليــة ‏‏وجزيرة الخويلدي بعد 
مداهمة أحد المنــازل. واضاف المصدر الذي لم تتم تســميته، ان الاشــتباكات 
انتقلت إلى جفارة ‏صرمان ‏وبالقرب من إذاعة »لييتم«. ‏واشار إلى مقتل حوالي 
ثمانية من التنظيــم بينهم امرأتان والقبض على آخرين دون تحديد عدد معين، 
بينهم ســيدة وطفل ‏‏أصيبا أثناء تبادل إطلاق النار وجرى نقلهما إلى مستشفى 

صبراتة لتلقي الخدمات الصحية. ‏
وأوضح المصــدر أن الغرفة الأمنية المشــتركة في صبراتة غنمت ســيارتين 
نوع تويوتا وتندرا، مشــيرًا إلى أن هناك حملة ‏‏مداهمات واسعة بمنطقة الجبل 

الغربي حيث نفذت كتيبة أبوبكر الصديق مداهمة بمنطقة الصيعان وبدر. 
‏ وقال صبري كشــادة الناطق باسم المجلس العســكري في صبراتة إن غارة 
اليوم وقعت علــى بعد 20 كيلومتراً جنوبي ‏المدينة. واضاف قائلًا »المتشــددون 
تصدوا لقواتنا وحدث تبادل لاطلاق النار«. وقال كشــادة إن ثلاثة مشتبهاً بهم 
لاذوا بالهرب ‏أثناء العملية والقي القبض على مقاتل ســوري ومتشددة تونسية 

مع إبنها البالغ من العمر ثلاث سنوات.‏
وفي وقت ســابق قال إن 46 من اعضاء الكتائب المحلية قتلوا في اشــتباكات 
مع متشــددين منذ الاســبوع الماضي. ولــم ‏يتمكن من اعطاء تقديــر لعدد قتلى 
المتشــددين لكنه قال انه »عدد ضخم«. وأضاف أن الوضع في المدينة هادئ إلى 
حد كبير ‏ومن المتوقع أن تســتأنف الادارات الحكومية العمــل في الايام القليلة 
المقبلة.‏ يذكر ان طائرة أمريكية قصفت في شــهر شباط/فبراير الماضي منزلًا كان 

يتحصــن فيه عناصر من داعش في مدينة صبراتة ‏‏مااســفر عن مقتل 40 عنصراً 
من التنظيم. ‏ وتقاتل كتائب محلية المتشددين في صبراتة منذ أن سيطروا لفترة 
وجيزة على وسط المدينة في الاسبوع الماضي وأعدموا أكثر من عشرة من أعضاء 
الكتائب. وجاء ذلك في أعقاب ضربة جوية أمريكية على مشارف صبراتة في 19 

شباط / فبراير قتل فيها أكثر من 40 شخصاً.
وصبراتة إحدى بضع مدن ليبية رسخ فيها متشددون موالون للدولة الاسلامية 
وجودهم مســتفيدين من الفوضى السياســية التي تعصف بليبيــا منذ أن اطيح 
بمعمــر القذافي في انتفاضة قبل خمس ســنوات. ومن ناحيــة أخرى قالت قوات 
عســكرية في مدينة بنغازي بشرق ليبيا امس إن أربعة جنود قتلوا في اشتباكات 
مع متشــددين قرب الجامعة. قال العقيد عبد الله الشعفي إن الجنود كانوا تقدموا 
أثنــاء قتال عنيف في حي قاريونس إلى الجنوب الغربي من وســط المدينة. وقال 

مصدر طبي إن خمسة أشخاص على الاقل قتلوا واصيب تسعة آخرون. 
وحققت القوات العســكرية المؤيدة للحكومة التي مقرها شرق ليبيا مكاسب 
كبيرة على مدى الايام العشــرة الماضية في بنغازي حيث تقاتل منذ وقت طويل 

متشددين إسلاميين وجماعات مسلحة أخرى في شوارع المدينة.
ويســيطر داعش على مدينة سرت بالكامل ويســعى للتمدد في ليبيا حيث 
تتوافد عناصره التي فرت من كل من ســوريا والعراق ‏بعد الضربات الشديدة 
التي تلقاها التنظيم فــي كلتا الدولتين وفقدانه للكثير مــن الأراضي التي كان 

يسيطر عليها فيهما. ‏

■ رومــا - أ ف ب: على الرغم من عدم تشــكيل حكومة 
الوفاق الوطني حتى الآن، بدأت الخطوط العريضة لتدخل 
عسكري دولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية في ليبيا ترتسم 
مع اســتعدادات في روما ووصول قــوات خاصة الى ليبيا 

وشن اولى الغارات.
وقــد فاجأ الجنــرال دونالد بولــدوك، قائــد القوات 
الخاصــة الامريكية فــي افريقيــا، القيادات العســكرية 
والسياسية بتأكيده هذا الاسبوع لصحيفة »وول ستريت 
جورنال« اقامة »مركز تنســيق للتحالف« في روما تمهيداً 

لهذا التدخل.
ورد دومينيكو روســي نائب وزيرة الدفــاع الايطالية 
على حســابه في تويتر، »نحن في انتظار تشكيل الحكومة 
الليبية، لم يتم استحداث غرفة عمليات«. لكن الاستعدادت 
تجري على قدم وســاق بغــض النظر عن شــكل التدخل 
واســمه. واعلنت وزيرة الدفاع الايطاليــة روبرتا بينوتي 
الاســبوع الماضي »اننا تقوم بتنسيق تشــكيل قوة تثبيت 
الامــن والاســتقرار الليبية التي يفتــرض ان تتدخل لدى 

تشكيل حكومة«.
ومنذ عشــرة ايام، تتزايد المعلومات في باريس ولندن 
ورومــا عن وصول عناصر من القوات الخاصة الفرنســية 
والامريكيــة والبريطانيــة الــى ليبيا. وذكــرت صحيفة 
»كورييري ديلا سيرا« الخميس ان حوالى خمسين ايطاليا 

هم على وشك الانطلاق.
وتقول وســائل الاعلام ان هؤلاء الجنود لا يشــاركون 
في العمليات العســكرية التي تقوم بهــا قوات الفريق اول 
ركن خليفة حفتر، الموالية لحكومة طبرق )شــرق، تعترف 
بهــا المجموعة الدوليــة( او تحالف فجر ليبيــا المؤلف من 
الميليشــيات الاســامية الــذي اصبح الذراع العســكرية 

للحكومة غير المعترف بها في طرابلس.
وتقضي مهمتهم بالتالي باجراء اتصالات مع القوات على 
الارض، وتقويم الوضع وتأمين المعلومات، وربما الاسلحة 
ووســائل الاتصال. وبالاضافــة الى طلعات الاســتطلاع 
الكثيرة التــي ينفذها، قــام الجيش الامريكــي حتى الان 
بغارتين على الاقل في ليبيا، منها الغارة التي اســفرت عن 
50 قتيلًا في 19 شــباط/فبراير على معسكر لتنظيم الدولة 
الاســامية قرب صبراتــة، وادت على الارجــح الى مقتل 

احد قــادة التنظيم. وفي المقابل، غــادرت حاملة الطائرات 
الفرنسية شارل ديغول الخليج الى البحر المتوسط، للقيام 

بمناورات مشتركة مع البحرية المصرية، كما اعلن رسمياً.
وفــي صبراتة، قال قائد مجموعــة موالية لتحالف فجر 
ليبيا ان جنوداً بريطانيين منتشرون في مصراتة للاتصال 
بالمجموعــات المقاتلة. واكــد وجود خطة، مشــيراً الى ان 
الحملة التي تستهدف اخراج تنظيم الدولة من سرت ستبدأ 

»قريباً«.

وتعرب المجموعة الدولية عن قلقها الكبير في الواقع من 
تعزيز تنظيم الدولة الاسلامية وجوده في سرت. ويتراوح 
عدد عناصر التنظيم بــن 3000 و5000 مقاتل، بينهم مئات 
مــن التونســيين والســودانيين واليمنيــن ونيجيريون 
ينتمون الــى مجموعة بوكو حرام الذيــن أتوا للتدرب من 

اجل شن عمليات في اماكن اخرى.
وقال وزير الخارجية الايطالي باولو جنتيلوني »علينا 
ان نتحرك بصورة عاجلــة«. واضاف »لكننا اختبرنا حتى 
الان وهــم التدخلات غيــر المجدية على المديين المتوســط 
والبعيــد. يجــب ان نتجنــب الوقوع في اخطــاء الماضي 
والهرب الى الامام«. لذلك تشــدد ايطاليا على ان التدخل لا 
يمكن ان يحصل إلا تحت اشــراف الامم المتحدة وبناء على 
طلب حكومة ليبية معترف بها. واعلن مســؤول اميركي في 
مجال الدفاع الاربعاء  ان »من المهم توافر شريك يعتمد عليه 

ميدانيا«.
وترفض حكومة طبرق حتى الآن شن أي عملية من دون 
موافقتها المســبقة، اما حكومة طرابلــس فتتوعد بالتعامل 
مــع اي تدخل باعتباره »اجتياحاً اجنبيــاً«.ولا ينوي احد 

بالتأكيد ارسال قوات بأعداد كبيرة الى ارض المعركة.
وشــددت بينوتي على القول ان تنفيذ تدخل عســكري 
يتخذ شــكل »احتلال« أمر »غير مطروح وعبثي ومستبعد 
بالتأكيــد«. واوضحت ان فعالية التصــدي لتنظيم الدولة 
الاســامية »ســتتضاءل« اذا مــا اعتبر جنــود التحالف 

»غزاة«.
لكن الشيباني ابو همود سفير حكومة طبرق في فرنسا، 
قال ان »التجربة، في البلدان الاخــرى، اثبتت ان الغارات 
الجوية لا تكفي«. واضاف »اذا لم ترسل قوات برية، سواء 

أكانت وطنية ام دولية، فإن ذلك لن يكفي«.

المبعوث الأممي لليبيا 
يدعو مجلس الأمن إلى 

محاسبة معرقلي التحول 
الديمقراطي في البلاد

 ■ نيويــورك - مــن محمد طارق: دعــا الممثل الخاص 
للأمين عام الأمم المتحــدة، إلى ليبيا، مارتن كوبلر، مجلس 
الأمن الدولي، »للتحرك ومحاســبة الذين يهددون المجلس 
الرئاسي ويمنعونه من العمل في طرابلس، ويحولون دون 

عملية التحول الديمقراطي في البلاد«.
وفــي إفادته أمــام أعضاء المجلــس، فــي نيويورك، 
الأربعاء، حذر من »خطر انقســام وانهيار ليبيا«، مشددًا 
على ضــرورة أن »تتحمــل الأطراف السياســية الليبية 
مســؤولياتها مــن أجل المصالــح العليا للشــعب ووقف 

معاناته«.
وقــال إن »الأغلبيــة العظمى من الشــعب الليبي تؤيد 
الاتفاق السياســي في البلاد، وتدعم تشكيل حكومة وفاق 
وطني تعالــج التهديدات القائمة«، مشــيرًا إلى أن بعض 
المســؤولين في الجانبين المتصارعين، »مــا زالوا يرفضون 
الاســتماع إلى صوت شعبهم، ويواصلون السعي لتحقيق 

مصالحهم السياسية الضيقة«.
وشدّد المســؤول الأممي، على اعتزامه استئناف إجراء 
الحوار السياســي الوطني، لبحث ســبل التحرك قدمًا بما 
يتوافــق مع الاتفاق السياســي الليبي، مضيفــاً »لا يمكن 
أن تظل ليبيــا رهينة أقلية في مجلــس النواب )بطبرق(، 
والمؤتمر الوطنــي العام )بطرابلس(، لأنــه يوجد في كلا 
المجلســن، أغلبية واضحة تؤيد التحرك قدمًا بشكل عاجل 
نحو تشكيل حكومة الوفاق الوطني«. وتابع: »بالنظر إلى 
الوضع الأمني وخطر توســع تنظيم داعش، يجب توحيد 
وإصلاح قــوات الأمن الليبيــة«، داعيًا مجلس الرئاســة 
وحكومة الوفاق الوطني للقيام فورًا بإنشاء آلية لتحقيق 

هذا الهدف«.
وحــذر كوبلر مــن مخاطر اســتمرار تدهــور الوضع 
الإنســاني في ليبيا، لافتاً إلى أن »هنــاك نحو 2.4 مليون 
ليبــي )مــن إجمالــي 6 ملايين( فــي حاجة إلــى نوع من 
المساعدة الإنسانية خاصة وأن 40%من المنشآت الصحية 
توقفت عن العمل، ويتعرض أكثر من مليون طفل تحت سن 
الخامســة لخطر التضرر بشــح اللقاحات، كما يعاني 1.3 

مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي«. 
»الاناضول«

مارتن كوبلر



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8393 الجمعة 4 آذار )مارس( 2016 - 24 جمادى الأولى 1437هــ Volume 27 - Issue 8393 Friday 4 March 2016

9 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الجزائر ـ »القدس العربي«

من كمال زايت:
نشــر رئيس الحكومة الفرنســي مانويل 
فالس مقــالًا على صفحته بموقع فيســبوك 
للدفاع عن الكاتــب كمــال داود، الذي اتهم 
مؤخراً مــن قبــل مجموعة مــن الجامعيين 
والباحثين بتغذية الاسلاموفوبيا، بعد نشره 
تايمز«  و«نيويورك  »لاربيبليــكا«  في  لمقالين 
بخصوص ما تم تداولــه إعلامياً عن حالات 
اعتداءات جنســية في كولن الألمانية عشية 

الاحتفال برأس السنة الميلادية.
واعتبــر أن ما أقــدم عليــه مجموعة من 
الباحثين والجامعيين باتهــام داود بمعاداة 
الإسلام أمر مؤسف، ويدل على أن هناك أزمة 
ذكاء في فرنســا، موضحــاً أن دور الباحث 
والجامعي هو النقــاش والمحاججة لا إصدار 
أحكام »إعدام«، وإدانة الكاتب دون أن يكون 
هنــاك أية فرصــة للنقاش أو الحــوار حول 

الأفكار التي ناقشها الكاتب.

وأوضــح رئيــس الحكومة الفرنســي أن 
كمــال دواد كاتب موهوب، وأنه بالإضافة إلى 
الفتوى التي صــدرت ضده في الجزائر، تأتي 
»فتــوى« المثقفين والباحثــن لتدينه بطريقة 
لم تترك لــه حتى فرصة الدفاع عنه نفســه، 
الأمــر الذي جعلــه تحت الضغــط يعلن عن 
العام، والإكتفاء  النقاش  انسحابه من ساحة 
بالأعمال الأدبية. واعتبر فالس أنه في الوقت 
الذي نعيش فيه فترة يصعب فك طلاســمها، 
وتتميز بتصاعد التطرف، فــإن كتابات كمال 
داود وغيره من شــأنها أن تنير لنا الكثير من 
المســالك المظلمة وتســاعدنا على الفهم، لأنه 
يقدم رأي مثقف وروائي، وتحليلًا شــخصياً 
صارمــاً ودقيقاً، لأن الكاتــب يرفض التحليل 
السطحي، ويذهب بعيداً في معالجته للقضايا 
الراهنــة، ويخبرنا أن العالم الذي نعيش فيه 
معقد ومســالكه غير واضحــة، دون أن يقول 
إن المجتمعات الغربيــة مثالية وأن المجتمعات 

العربية تعيش في القرون الوسطى.
وأوضح أن داود يؤكد أنه في فرنسا وفي 
المجتمعات الإســامية يوجد تيــار متطرف 

بمنطق  العقــول  علــى  الحجر  إلى  يســعى 
النساء.  ويخضغ  الحريات،  يعرقل  متخلف، 
وشدد على أن ما يطالب به الكاتب الجزائري 
هــو عدم إنــكار ثقــل الحقائق السياســية 
والدينية، وأن نبقي أعيننا مفتوحة حول تلك 
القــوى التي تمنع تحرر الأفــراد وتطورهم، 
وحول  النســاء،  ضد  الممارس  العنف  وعلى 

التطرف المتنامي في الأحياء.
واعتبر أن فرنسا سارت في طريق حماية 
الحريــات، حرية الكتابة، وحريــة التفكير، 
والمســاواة بين المرأة والرجل، وقيم الأخوة 
والمساواة وهو طريق لا يمكن التراجع عنه، 
موضحاً أنه لا يمكــن التخلي عن كمال دواد، 
وتركه يواجه هــذه الموجة لوحده، وأنه من 

الضروري مساندته بدون تردد أو تراجع.
الفرنســي  الحكومة  رئيس  تدخل  ويأتي 
في النقاش حول كمال داود ومواقفه ليشعل 
نار الجدل مجدداً في الجزائر، ورغم أن الأمر 
يتعلــق برئيــس حكومة دولــة عظمى مثل 
فرنسا، إلا أن هناك شــبه إجماع، حتى لدى 
المؤيدين لكمــال داود والمتعاطفين معه، على 

أن آخر شيء كان يحتاجه الكاتب الجزائري 
هو مســاندة رئيس حكومة فرنسا، لأن ذلك 
كانوا  الذيــن  لخصومه،  الفرصة  ســيعطي 
دائمــاً يهاجمونــه ويتهمونــه بـ«محاباة« 
النخبة المثقفة اليمينية في فرنسا، والتي لها 
مواقف، يعتبرها كثيرون، معادية للإســام 

والمسلمين.
وبالرغم مــن أن مواقــف وكتابات كمال 
داود لــم تتغيــر منــذ ســنوات، إلا أنه منذ 
الأدبيــة،  الغونكــور  لجائــزة  ترشــيحه 
وحصوله على عــدد من الجوائز الأخرى في 
فرنســا، أصبحت كل كتابــات وتصريحات 
الكاتــب الجزائري تفســر وتترجم على أنها 
محاولة لإرضــاء لوبي ثقافي فرنســا معاد 
للإسلام والعرب، وهو الأمر الذي نفاه كمال 
داود، الذي أصر رغم كل شيء على البقاء في 
الجزائر، وعدم الذهاب للإقامة في فرنســا، 
رغم العروض التي تهاطلت عليه، بعد نجاح 
روايته الأولــى »مورســو.. تحقيق مضاد« 
التي كتبها كرد على رواية »الغريب« للكاتب 

الفرنسي الشهير ألبير كامو.  

قال إن اتهامه بمعاداة الإسلام أمر مؤسف ويدل على أزمة ذكاء في فرنسا

رئيس الوزراء الفرنسي يتضامن مع الكاتب الجزائري كمال دواد

مانويل فالس

محكمة تونسية تقضي بإعدام 
ثلاثة جهاديين أدينوا بقتل دركي

■ تونــس - وكالات: طمــأن وزيــر الدفاع 
التونســي فرحات الحرشــاني، الشــعب بأن 
على  جاهزتان  والأمنية  العسكرية  »المؤسستين 
لتأمين  وعسكرياً  المستويات ‏اســتخباراتياً  كل 

حدود البلاد وكل المدن الحدودية«.‏
وتأتــي هــذه التصريحــات، بعد يــوم من 
العملية التي أطلقتها القوات الأمنية والعسكرية 
مساء الأربعاء، بمنطقة ‏الصعايدية، قرب مدينة 
بنقردان )جنــوب(، »تم خلالهــا القضاء على 
5 إرهابيــن، ومصادرة مجموعة من الأســلحة 

والذخائر«، ‏وفقاً لبيان وزارة الداخلية.‏
وتابع الحرشــاني في جلســة حوار شهدها 
البرلمــان امــس، »لا يجب الخوف مــن جميع 
الســيناريوهات لأننا جاهــزون«، فيما أوضح 
‏أن بلاده تملك مشــروعاً مهماً لــه علاقة بتأمين 
بعض  مــن  مســاعدات  عبر  ســيتم  الحــدود 
الدول على غرار أمريــكا وألمانيا، وفي ‏الجانب 

الاســتخباراتي هنــاك منظومة كاملــة لمراقبة 
الحــدود بما في ذلــك منظومة طائــرات بدون 

طيار«.‏
وأضاف أن »ثمــة منظومة كاملــة لوزارتي 
الدفاع والداخلية لحمايــة الحدود، ترتكز على 
ثلاثة خطوط، وحماية كل خط يحتوي ‏منظومة 

كاملة«.‏
وكشــف الوزير التونســي في السياق ذاته 
أن »أمريكا وألمانيا ستشــرعان فــي العمل في 
منظومة الحمايــة الالكترونية، على ‏مســتوى 
الحدود مع ليبيا خلال الأسابيع المقبلة، وسيتم 
على  للعمل  وعســكريين  وتقنيين  قوات  إرسال 

المنظومة«. ‏
وفــي تعقيبه علــى العملية التي تشــهدها 
منطقة بن قــردان، أكد الحرشــاني أن »وزارة 
النهائيــة المتعلقة  الداخلية ســتقدم المعطيات 

‏بالعملية هناك«.‏

وكانت وزارتا الدفاع والداخلية التونسيتان 
اعلنتا الاربعاء مقتل خمسة »إارهابيين« في بن 
قردان )جنوب( قرب الحدود مــع ليبيا، ‏خلال 
مواجهات مع قوات من الجيش والأمن اســفرت 

ايضاً عن مقتل مدني برصاصة طائشة.‏
وقال المقدم بلحســن الوســاتي الناطق 
الرســمي باســم وزارة الدفــاع ان »قوات 
الجيــش والامــن قتلــت خــال ‏مواجهات 
خمســة ارهابيين تحصنوا بمنــزل« في بن 
نوع  من  اســلحة  خمســة  وصادرت  قردان 
كلاشنيكوف. واضاف ان ‏ضابطاً في الجيش 
التونسي اصيب خلال المواجهات فيما ذكرت 
وزارة الداخلية ان مواطناً قتل جراء اصابته 

برصاصة ‏طائشة.‏
وقال ياســر مصباح المتحدث باســم وزارة 
الداخلية إنه تم قتل خمســة متشددين تسللوا 
إلى تونس من ليبيا بعد اقتحام منزل ‏تحصنوا 

به. ‏كمــا قالــت وزارة الداخلية  فــي بيان ان 
وحدات من الحرس الوطني )الدرك( والجيش 
اقتحمت منــزلًا تحصن داخله جهاديون وقتلت 
»خمســة ارهابيين« وصادرت خمســة اسلحة 
من نوع كلاشــنيكوف. واضافت أن المواجهات 
اســفرت ايضا عــن مقتل مواطــن »برصاصة 

طائشة« وإصابة ضابط في الجيش.
وأفــادت »تّم حجز ثــاث ســيارات تابعة 
للعناصــر الإرهابيــة وســاح حربــي ثقيل، 
وأحزمة ناسفة، ومخزنين لسلاح كلاشنيكوف، 
وأشــرطة ذخيرة بكميات هامــة، وكمية كبيرة 
من الذخيــرة عيار 7.62 ملــم، ورمانات يدوية 
وهواتف محمولة«. ولفتــت الى ان الجهاديين 
هرب  إرهابية«  »مجموعــة  الى  ينتمون  القتلى 
بقية عناصرهــا نحو »اتجاهــات مختلفة« في 
ســيارات، مؤكدة أن »العمليــة الأمنية ما زالت 

متواصلة«.

مقتل خمسة »إرهابيين« تسللوا من ليبيا في مواجهات مع الأمن التونسي 

وزير الدفاع التونسي: جاهزون لتأمين حدودنا الغربية والشرقية ‏
■ تونــس - أ ف ب: أصــدرت محكمــة تونس 
الابتدائية الاربعاء احكامــاً باعدام ثلاثة جهاديين 
وبســجن عشــرات آخرين بتهمة قتــل عنصر في 
الحرس الوطني )الــدرك( في نهاية 2012 في ولاية 

القصرين )وسط( الحدودية مع الجزائر.
وقال الناطق باســم المحكمة كمــال بربوش ان 
المحكمة اصــدرت 75 حكمــاً بينهــا 37 غيابياً ضد 
جهاديين متهمين بقتل وكيل الحرس الوطني انيس 
الجلاصي في كانون الاول/ديســمبر 2012 في جبل 
بولاية القصرين. واضاف ان المحكمة قضت غيابياً 
باعدام 3 جهاديين بتهمة »القتل العمد والمشاركة في 

القتل العمد«.
واوضح ان من بين المحكومين بالاعدام الجزائري 
خالد الشــايب المعروف باســم لقمــان ابو صخر، 
الامير الســابق لـ»كتيبة عقبة بــن نافع« الجماعة 
الجهادية الرئيســية في تونس والمرتبطة بتنظيم 

القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
وفــي 28 آذار/مارس 2015، قتلت الشــرطة في 
كمين فــي منطقة جبليــة في ولاية قفصة )وســط 
غرب( تســعة من ابرز قياديي الكتيبة، بينهم خالد 
الشايب، بحســب ما اعلنت وزارة الداخلية وقتئذ. 
ونفذ آخــر حكم بالاعدام في تونس عام 1991 بحق 
رجل أدين بقتل 14 طفــاً بعد اغتصابهم. وتواصل 
المحاكم التونســية النطق بعقوبة الإعدام رغم ان 

تنفيذها متوقف منذ 1991.
وبعد الاطاحة مطلــع 2011 بنظام الرئيس زين 
العابدين بن علــي، خططت كتيبــة عقبة بن نافع 
لتحويل تونس الى »أول إمارة إســامية في شمال 
إفريقيا«، وفق وزارة الداخلية التونسية. وبحسب 
الســلطات، تتحصن مجموعات تابعة لكتيبة عقبة 
بن نافع في جبال القصرين )وسط غرب( وجندوبة 

والكاف )شمال غرب( الحدودية مع الجزائر.

نواكشوط - »القدس العربي«
يحضر بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة 
ظهر اليوم في نواكشوط التي يصل إليها صباحاً، 
الحكومة  تنظمهــا  رســمية  سياســية  احتفالية 

الموريتانية بمناسبة زيارته لموريتانيا.
ويشارك في هذه الاحتفالية ممثلون للأحزاب 
السياســية ومنظمــات المجتمع المدنــي وأعضاء 

السلك الديبلوماسي.
وينتظر أن يقدم بان كي مون عرضاً خلال هذه 
الاحتفالية يتركز علــى موضوع جولته الذي هو 
حل قضية الصحراء الغربية، مع إشــارات لملفات 

تتعلق بموريتانيا بينها ملف حقوق الإنسان.
ولــم تتأكد لحد مســاء أمس معلومــة تتعلق 
باســتقبال بان كي مون لقياديين فــي المعارضة 
الموريتانيــة، ولنشــطاء فــي منظمــات حقوق 

الإنسان.
وســيجري محادثات مع الرئيــس الموريتاني 
محمد ولد عبد العزيز ومع كبار معاونيه، حســب 

تأكيدات لمصادر معنية بملف الزيارة.
على  الزيارة  هــذه  خلال  الحديث  وســيتركز 
قضية الصحــراء الغربيــة التي هــي الموضوع 
الأساس للجولة الحالية التي بدأها بان كي مون 

بان كي مون يزور موريتانيا 
اليوم لساعات ضمن جولته الحالية

نواكشوط - »القدس العربي«:

أعلــن فــي نواكشــوط أمــس عــن توقيع 
بموجبهــا  يقــدم  ميســر  قــرض  اتفاقيــة 
الصندوق السعودي للتنمية تمويلًا إضافياً 
قدره 17 مليار أوقية موريتانية )الدولار=335 
أوقيــة( لمشــروع الربــط الكهربائــي بالتيار 
العالي بين العاصمة الموريتانية نواكشــوط 

ومدينة نواذيبو العاصمة الاقتصادية.
وينضاف هــذا التمويل لقروض ســابقة 
مخصصــة لتمويــل هــذا المشــروع الحيوي 
أوقيــة  مليــار   50 مبلــغ  مجموعهــا  يصــل 
العربيــة  إســهام  مجمــل  هــي  موريتانيــة 

السعودية في المشروع.
وكما أكد على ذلك وزير المالية والاقتصاد 
الموريتاني المختار ولد اجاي فإن هذا التمويل 
الإضافي الممنوح في هــذا الظرف العصيب، 
يؤكــد الدفــع القــوي الــذي تشــهده حاليــاً 

العلاقات بين الرياض نواكشوط.
وأشــار المهنــدس يوســف بــن ابراهيــم 

البســام نائــب الرئيــس والعضــو المنتــدب 
أن  إلــى  للتنميــة  الســعودي  للصنــدوق 
تشــهد  الســعودية  الموريتانيــة  العلاقــات 
تطــوراً كبيراً«، مبرزاً »أهمية مشــروع الربط 
الكهربائي الذي ســيمكن موريتانيا، حســب 
الطبيعيــة  مواردهــا  اســتغلال  مــن  قولــه، 
المتوفــرة وبخاصــة الغاز الطبيعــي والطاقة 

الشمسية«.
وقــال »إن المملكة العربية الســعودية مولت 
أكثر من 24 مشــروعاً في موريتانيا اكتمل منها 

15 مشروعاً تشمل غالبية القطاعات الحيوية.
ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية ليشكل 
بهــا  تعهــدت  تمويــات  لسلســلة  مقدمــة 
الحكومة الســعودية مؤخراً لموريتانيا ضمن 
التحسن الكبير الذي تشهده علاقات البلدين 
والــذي تجلــى في أمــور عدة منها مشــاركة 
موريتانيا النشــطة في التحالف العســكري 
الــذي تقــوده الســعودية فــي حربهــا ضد 

حوثيي اليمن. 
الســعودية  العلاقــات  تحســن  وضمــن 

الموريتانيــة ينتظــر أن يقوم الرئيــس محمد 
ولــد عبــد العزيــز بزيــارة للمملكــة العربية 
الســعودية بعيد انتهــاء القمة الاســتثنائية 
الخامســة لمنظمة التعاون الإسلامي المقررة 
يومي 6 و7 آذار/ مارس الجاري في جاكرتا.
وســيجري الرئيس الموريتاني يوم الثامن 
من آذار /مارس مباحثات مع كبار المسؤولين 
السعوديين لتفعيل وتحيين اتفاقات التعاون 
الســابقة، كما ســيحضر يوم العاشر مارس 
العرض العسكري الختامي للقوات المشاركة 

في مناورات »رعد الشمال«.
وستشمل المباحثات السعودية الموريتانية، 
حســب مصادر متابعة، التنسيق بين حكومتي 
الريــاض ونواكشــوط، لإنجاح القمــة العربية 
ستســتضيفها  التــي  والعشــرين  الســابعة 
نواكشــوط في تموز/يوليو القــادم بما يضمن 

تحقيق الأجندتين السعودية والموريتانية.
يذكــر أن العلاقات الموريتانية الســعودية 
شــهدت منــذ إقامتها عــام 1972 حــالات مد 
وجزر حيث عرفت فتــوراً طويلًا بعد وقوف 

الرئيــس الموريتانــي الأســبق معاويــة ولــد 
الطايع عام 1990 في حرب الخليج إلى جانب 
الرئيــس العراقــي الراحــل صدام حســن. 
ثم قامــت الحكومــة الســعودية عــام 2007 
بتنشــيط العلاقــات برفع مســتوى تمثيلها 

الدبلوماسي في موريتانيا لدرجة سفير.
وشــهدت العلاقــات تطــوراً كبيــراً بعــد 
ولــد  محمــد  الموريتانــي  الرئيــس  وصــول 
حيــث  للســلطة   2008 عــام  العزيــز  عبــد 
اهتــم الســعوديون بتنشــيط العلاقــات مع 

موريتانيا.
وشــكلت الزيــارة التــي قام بهــا الرئيس 
الموريتاني محمد ولد عبد العزيز للســعودية 
في نيســان/ابريل الماضي بداية لتطور كبير 
فــي العلاقــات حيث أظهــر الســعوديون له 

حفاوة كبيرة غير مسبوقة.
وذكرت تقارير رســمية سعودية أن حجم 
الدعم الســعودي للتنمية فــي موريتانيا بلغ 
111 مليــار أوقية مقدمة على شــكل قروض 

ومنح وهبات.

الرئيس الموريتاني في زيارة متوقعة للرياض ومشاركة نشطة في مناورات »رعد الشمال«

السعودية تمنح تمويلًا إضافياً لمشروع الربط الكهربائي في نواكشوط 

تونس -»القدس العربي«

 من حسن سلمان:

عبّرت أحــزاب سياســية ومنظمات مدنية تونســية 
عــن رفضهــا لتبنــي بلادهم لقــرار تصنيف حــزب الله 
اللبنانــي كـ«منظمــة إرهابيــة«، حيــث اعتبــره البعض 
»نكسة سياســية« جديدة ومحاولة للتدخل في شؤون 
دولة عربية ومحاولة لإقحام البلاد في »صراع مذهبي« 
هــي في غنى عنه، فيما طالب عدد من النواب بمســاءلة 
وزيــري الداخليــة والخارجية، فــي حين عبّــر عدد من 
الناشطين عن تأييدهم للقرار، لافتين إلى وجود »تشابه 
كبير« بين حــزب الله وتنظيم »الدولة الإســامية« على 

صعيد المجازر الُمرتكبة في سوريا.
وكان مجلس وزراء الداخليــة العرب أصدر بيانا في 
ختام اجتمــاع عقده الأربعاء في تونس، أدان من خلاله 
»الممارسات والأعمال الخطرة، التي يقوم بها حزب الله 
الإرهابي، لزعزعة الأمن والســلم الاجتماعي في بعض 

الدول العربية«، في ظل تحفظ كل من لبنان والعراق.
التعــاون  قــرار دول مجلــس  مــع  البيــان  وتزامــن 
الخليجــي اعتبار حــزب اللــه »بكافة قادتــه وفصائله 
والتنظيمات التابعة له والمنبثقــة عنه، منظمة إرهابية«، 
مبرراً ذلك بـ«ممارســات ميليشيات حزب الله في دول 
المجلس، والأعمال التحريضية التي تقوم بها في كل من 
سوريا واليمن والعراق«، والتي قال إنها تشكل تهديداً 

للأمن القومي العربي.
وأصدر عدد من الأحزاب والجمعيات التونسية بياناً 
مشتركاً، عبروا من خلاله عن »الرفض والإدانة الكاملة« 
لقــرار مجلس زراء الداخلية العــرب، الذي اعتبروه بانه 
»اســتهداف للمقاومة الوطنية«، مطالبين »جميع القوى 
الوطنية في تونس والوطن العربي بتحمل مسؤولياتها 
التاريخية في رفض هذا القرار وادانته واعتباره عدواناً 
على لبنان وإشعالًا للحرب الأهلية فيه باعتبار أن حزب 

سياسيون يتهمون بلادهم بالتدخل في شؤون لبنان وناشطون يكتشفون »نقاطا مشتركة« بين الحزب وتنظيم »الدولة«

التونسيون منقسمون بين »إرهاب« حزب الله و»مقاومته«

الله شريك في البرلمان والحكومة اللبنانية«.
وعبّــر حــزب »التكتــل الديمقراطــي مــن أجــل العمل 
والحريــات« عــن رفضــه »اقحــام تونــس فــي الصراع 
المذهبي الوهابي الشــيعي بعيداً عن ثوابت الدبلوماسية 
التونســية«، معتبــراً أن »المصادقة علــى تصنيف حزب 
اللــه اللبناني المعتــرف به في لبنــان الشــقيقة والمقاوم 

لقــوى الاحتلال الصهيوني والذي لعــب دوراً في تحرير 
جنوب لبنان وفي مساندة المقاومة الفلسطينية، كتنظيم 
ارهابي رغــم إعتراض وزير داخلية لبنان نهاد المشــنوق 
مس ســيادة دولة لبنان الشــقيقة وانحياز لإرادة العدو 

الصهيوني«.
وفيمــا اعتبرت حركــة »الشــعب« أن الجامعة العربية 

»خانت الرسالة التي أنشئت من أجلها« مطالبة بـ«التمييز 
بدقّة وصرامة بين المقاومة المشــروعة والإرهاب«، اعتبر 
حزب »التحالف الديمقراطي« انخراط تونس في الموقف 
الذي اتخذه مجلس وزراء الداخلية العرب »موقفاً مخزياً 

يتقاطع مع موقف الكيان الصهيوني«.
وطالب اتحاد الشغل الحكومة التونسية بالتراجع عن 

هذا القرار »لأنه يُقحم تونس في قضايا لا تخدم مصلحة 
البــاد ولا مصلحــة الوطن العربي«، مشــيراًً إلى أنه كان 
علــى الحكومة أن تتحرر مــن التبعية و«تكــون بوصلتها 
مصلحــة البلاد وخدمــة قضايا التحــرر والدفاع عن حق 
شــعبنا في فلســطين في المقاومة من أجل دولة مستقلة 

ذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف«.
وفيما فضلــت أحزاب الائتلاف الحاكــم عدم التعليق 
)إيجابــا أو ســلبا( علــى القرار كنــوع مــن التضامن مع 
الحكومــة، طالب عدد من نواب كتلة »الحرة« )منشــقون 
عن نداء تونس انضموا مؤخرا لحركة »مشروع تونس«( 
إلى مســاءلة وزيــري الداخلية والخارجيــة، معتبرين أن 
القــرار »إهانة للشــعب التونســي قبــل أن يكون إســاءة 

للمقاومة اللبنانية«.
على صعيد آخر، أشــاد عدد من الباحثين والناشــطين 
السياســيين بالقرار، حيث كتب الناشــط والمدون ياسين 
العيادي علــى صفحته في موقع »فيســبوك«: »إن كانت 
داعــش )تنظيم الدولــة الإســامية( إرهابية، فأســباب 
تصنيفها نفسها أعتبر حزب نصر الله إرهابياً، فمجازره 

ضد المدنيين تزيد على الدواعش بالصبر«.
وكتــب الباحث نــور الدين العلوي »عندما كان ســاح 
حــزب الله موجهــاً لصــدر العدو كنــت من دعاتــه ومن 
المتمســحين بأحذية جنوده ولا فضل لــي ولا مزية عليه، 
بل كان كل الشــرف والرجولة في اسناده حتى بالدموع 
المتدفقــة يــوم مجــزرة المركافــا فــي 2006. عندمــا اتجه 
ســاحه الى صدور السوريين اصحاب الحق في بلادهم 
واصحــاب الحــق في الحريــة والديمقراطيــة واصحاب 
الحق في تحريــر جولانهم، تغير موقفــي«. وأضاف »لم 
يعد ســاح الحزب ولا ســيدي حســن مقدســن عندي، 
واعطي نفســي الحق في النظر اليه كميليشا مسلحة في 
خدمة نظام ديكتاتوري متجبر وقاهر لشعبه. السوريون 
مثل التونسيين لهم الحق في الحرية التي اتمتع بها منذ 5 
ســنوات ولهم الحق في حكم بلدهم بطريقتهم بدون قهر 

ولا دكتاتورية غاشمة«.

 جانب من اجتماع وزراء الداخلية العرب في تونس

كمال داود

من إسبانيا. وقدم بان كي مون خلال مروره أمس 
البوركينابي على  التهنئة للشــعب  بواغادوغــو 
نجاحه في تنظيم مرحلــة انتقالية مقبولة أفضت 

لانتخابات رئاسية ناجحة.

بان كي مون
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شؤون عربية وعالمية

■ صنعــاء  ـ  الأناضــول: ‎قــال وزيــر 
الخارجيــة اليمني، عبدالملــك المخلافي، إن 
الحوثيين، والرئيس الســابق علي عبدالله 
صالــح، »لا زالــوا يماطلــون فــي تنفيذ ما 
تم التوافــق عليــه في مشــاورات جنيف 2 
)ديســمبر/كانون أول 2015(، والمتمثلة في 
إطلاق ســراح المعتقلين السياسيين، وإنهاء 

‎.»حصار المدن
أمس  بها،  أدلــى  تصريحات  في  وأضاف 
الخميس، خلال استقباله، سفير الصين لدى 
اليمن، تيان تشــي، في العاصمة السعودية 
حريصة  )اليمنية(  »الحكومــة  أن  الرياض، 
على تحقيق السلام، وحقن الدماء، وتطبيق 
قرار مجلــس الأمــن رقــم 2216«، لافتا أن 
»الطــرف الآخر، يراهن علــى الحرب، وهو 

خيار خاسر«، وفقا لوكالة سبأ الرسمية. 
وقــرار 2216 تبناه مجلــس الأمن في 14 
إبريل/نيســان 2015، ونــص علــى فرض 
عقوبــات تمثلت في تجميــد أرصدة وحظر 
الســفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد 
الملــك الحوثــي، والقائد الســابق للحرس 
الجمهــوري اليمنــي، أحمد علي عبــد الله 
الرئيــس الســابق، المتهمين  صالح، نجــل 
والاســتقرار«  والأمن  الســام  بـ«تقويض 
في اليمن. وتضغط الــدول الخمس الكبرى 
)دائمــة العضوية في مجلــس الأمن( على 
الحكومة اليمنية، من أجل استئناف العملية 
السياسية والمشــاورات مع الحوثيين خلال 
آذار/مــارس الجاري، في ســبيل إيجاد حل 
العام  المتصاعد منذ 26 مــارس/آذار  للعنف 

الماضي.
ثنائية  مشــاورات  المتحدة،  الأمم  ‎ورعت 
مباشــرة بين الأطراف اليمنية في سويسرا، 
منتصف كانون أول/ديسمبر الماضي، انتهت 
بالاتفــاق على جولــة مشــاورات جديدة، 
واجراءات لبناء الثقة، أبرزها إطلاق سراح 
بدخول  والســماح  السياســيين،  المعتقلين 
الإمدادات إلى المدن المحاصرة، وتحديدا تعز، 
وســط البلاد. ‎وأفرج الحوثيــون عن وزير 
التعليم الفني عبد الرزاق الأشــول، وأربعة 
نشــطاء سياســيين، لكن الحكومة تشترط 

الإفراج عــن باقي المعتقلين، وعلى رأســهم 
وزير الدفاع، اللواء محمود الصبيحي، ورفع 
الحصار عن تعز، كشــرط للدخول في جولة 
مشاورات جديدة. و تقول الحكومة اليمنية، 
إن يدها ممدودة للســام، رغم التقدم الذي 
أحرزته علــى الأرض، ومكنها من الوصول، 
منتصف شــباط/فبراير المنصرم، إلى تخوم 
العاصمــة صنعاء، بالســيطرة على غالبية 
أجــزاء مديرية« نهــم«، شــرقي العاصمة، 
والتــي تبعد نحــو 50 كيلومتــرا عن مطار 

صنعاء الدولي.    
وفي سياق متصل، قالت مصادر ميدانية، 
إن معارك عنيفــة دارت أمس الخميس، بين 
الجيش الوطنــي و الحوثيين، فــي جبال » 
الحول« ومنطقة سد العامر، بمديرية نهم، ما 
أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين 

)لم تحدد عددهم(.
ووفقا للمصادر ذاتها، فقد شنت مقاتلات 
التحالف العربي، 15 غارة جوية، استهدفت 
مواقع الحوثيين في مناطق وجبال » المدارج« 

و»الحول« و»فرضة نهم«. 
العام  الأمين  مبعوث  طالب  السياق،  وفي 
للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، إســماعيل 
الأمن  مجلس  الخميس،  أحمد،  الشــيخ  ولد 
الصراع  أطــراف  على  بـ«الضغــط  الدولي 
اليمنــي، بغية حمايــة المدنيين، وتســهيل 
الوصول الإنساني المستدام، وغير المشروط 
إلى كافة أرجاء البلاد، واستئناف محادثات 
الأعمال  وقــف  علــى  والموافقــة  الســام، 

العدائية«.
جلســة  في  الأممــي  المســؤول  واتهــم 
مشــاورات مجلــس الأمن قــوات التحالف 
بـ«شن  الســعودية،  العربية  المملكة  بقيادة 
هجمــات عشــوائية«. كمــا اتهــم مبعوث 
الأمــن العــام، جماعة الحوثيــن بـ«تعمد 
الإنسانية  المساعدات  وصول  ومنع،  تأخير، 
للمحتاجين في البلاد«، مضيفاً »في أســبوع 
واحد خلال فبراير/شــباط الماضي، رفضت 
)الخاضعــة  بصنعــاء  الداخليــة  وزارة 
لســيطرة الحوثيين(، منح تصاريح انتقال، 
لثلاثة بعثات بقيــادة أممية من صنعاء إلى 

إب وتعز )وسط(«.
وتابع »مــا يقلقنــي اليوم منــذ إفادتي 
الأخيرة لكم في 16 فبراير/شــباط الماضي، 
اليمنيين،  فملايين   )...( المدنيــن  حماية  هو 
يواجهون قصفاً متصلباً من قبل كافة أطراف 

الصراع«. 
وكان ولد الشــيخ أحمد، قد أبلغ مجلس 
الأمن الدولــي في فبراير /شــباط الماضي، 
بأنه غير قادر على الدعوة لجولة أخرى من 
محادثات الســام، مرجعاً ذلك إلى الخلاف 

الشــديد بــن الطرفين المتصارعين، بشــأن 
»ما إذا كان ينبغي وقــف إطلاق النار تزامناً 
مــع الجولة الجديدة مــن المفاوضات أم لا«. 
وحذر المبعوث الأممي، أعضاء مجلس الأمن، 
أمس، من أنــه »في غياب نهايــة تفاوضية 
للصراع، فإن الوضع الأمني في اليمن، يشهد 
تدهــوراً متســارعاً في كافــة الأرجاء، ففي 
عدن يقوم تنظيم القاعدة في شــبه جزيرة 
العرب، وكذلك ما يســمي فــرع أبين، وعدن 
التابع لتنظيم الدولة الإســامية )داعش(، 

والميليشيات المحلية، بشن هجمات متكررة«.
القانون  ومضى بقوله »كما يمنــع غياب 
في عــدن )جنوب(، من نشــر موظفي الأمم 
المتحدة هناك، ويعــوق القصف الكثيف في 
)وســط(،  وتعز  )شــرق(  ومأرب  صنعاء، 
وصعــدة )شــمال(، قدرتنــا علــى إيصال 

المساعدات«.
ولم يتســن الحصول على تعقيب فوري 
مــن قبل قيادة التحالــف أو أطراف الصراع 

الأخرى في اليمن، حول هذه التصريحات. 

مواجهات عنيفة بين المقاومة ومليشيات الحوثي شرق صنعاء

وزير خارجية اليمن: الحوثيون وصالح
يماطلون في تنفيذ مقررات »جنيف 2«

الخروج من »الاتحاد الأوروبي« سيدمر اتفاقاً حدودياً

باريس تحذر لندن: سنسمح لآلاف 
المهاجرين بالتدفق إلى بريطانيا

باريس ـ »القدس العربي« 

حذرت باريس من أنها ســتنهي ضوابط حدودية، وستســمح لآلاف المهاجرين 
بالتدفــق على بريطانيــا إذا أيّد ناخبــو الدولة الأخيرة الانســحاب من الاتحاد 

الأوروبي، في استفتاء مقرر في 23 حزيران / يونيو المقبل. 
وأعلنت أنها ســتفتح ذراعيها للبنوك التي سترحل من بريطانيا إذا خرجت من 
الاتحاد الأوروبــي. وكرر وزير الاقتصاد الفرنســي إيمانويل ماكرون تصريحات 
أدلى بهــا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون بــأن مخيماً للمهاجرين يعرف 
باسم »الغابة« في بلدة كاليه الساحلية في شمال فرنسا يمكن أن ينتقل إلى جنوب 

بريطانيا إذا خرجت لندن من الاتحاد. 
وقال قبل قمة بريطانية ـ فرنســية في مدينة أميان: »ســيُدمر خروج بريطانيا 
اتفاقاً حدودياً يوقف تحرك المهاجرين في فرنسا، كما أن باريس سيسرها استقبال 

المصارف الهاربة من لندن«. 
وتابع ماكرون مردداً صدى دعوة وجهها كامرون لشــركات فرنســية بالانتقال 
عبــر القنال حــن زادت باريس الضرائب فــي العام 2012: »إذا كان هناك ســبب 
لفرد الأبســطة الحمراء أقول إننا قد نشــهد نزوحاً من حي المال في لندن، والطاقة 
الجماعية للاتحاد الأوروبي ستبذل لفصم العلاقات القائمة وليس لإنشاء علاقات 

جديدة«. 
إلى ذلك، أظهر اســتطلاع للرأي أن أكثر من ثلاثة أرباع الشركات والعاملين في 
قطاع الســيارات في بريطانيــا يعتقدون بأن البقاء في الاتحــاد الأوروبي أفضل 
لحركة التجارة، نظراً إلى احتمال فرض قيود تجارية وتراجع عدد العمالة الماهرة.

ولي العهد السعودي
 يبدأ زيارة إلى فرنسا

■ باريــس  ـ  الأناضول: وصل الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد 
السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إلى فرنسا، أمس الخميس، 

في زيارة رسمية، يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين.
وقالت وكالة الأنباء الســعودية الرســمة، إنه كان في استقبال بن نايف، لدى 
وصوله مطار أورلي في باريس، وزيرة البيئة الفرنســية، سيقولين رويال، وعدد 
من كبار المســؤولين. وقال الديوان الملكي الســعودي، في بيــان أصدره أمس، إن 
زيارة ولي العهد »تأتي اســتجابة للدعوة الموجهة من رئيس الوزراء الفرنســي، 
مانويل فالس، وبناءً على توجيه العاهل الســعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 

سعود«.
وأشار البيان إلى أن ولي العهد سيبدأ زيارة رسمية لفرنسا، تبدأ اليوم الجمعة، 
يلتقي خلالها بالمســؤولين الفرنســيين، لبحث العلاقات وأوجه التعاون الثنائي، 

إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك«.
ويضم الوفد الرســمي المرافق لولــي العهد، في زيارته لفرنســا، وزير الثقافة 
والإعــام، عادل بــن زيد الطريفــي، ووزيــر الخارجية عادل الجبيــر، و رئيس 

الاستخبارات العامة، خالد بن علي الحميدان.
ووصل ولي العهد السعودي فرنســا، قادماً من تونس، بعد أن رأس وفد بلاده 

المشارك في الاجتماع الـ 33 لوزراء الداخلية العرب، الذي اختتم الأربعاء.
ويتوقع أن تتصدر المباحثات الســعودية الفرنســية، التطــورات في المنطقة، 
والتعاون في مكافحة »الإرهــاب«، إضافة إلى بحث أجندة الاجتماع الثالث للجنة 
الثنائية المشــتركة بين البلدين، والمقرر انعقاده أبريل/ نيســان المقبل، بحســب 

مراقبين.
ويرتكز التعاون الأمني والعســكري بين الســعودية وفرنسا، على الاتصالات 
الوثيقة بين البلدين في مجالات التدريب والتسليح لتعزيز الأمن الداخلي للمملكة.

كما تعتبر فرنســا، المســتثمر الثالث في المملكة، وتصل قيمة أســهم الاستثمار 
الأجنبي المباشــر إلى 15.3 مليــار دولار أمريكي، في حين بلغت قيمة الاســتثمار 

السعودي في فرنسا 900 مليون يورو، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
ويعادل الاستثمار المباشر السعودي في فرنسا 3 ٪ من قيمة الاستثمار المباشر 
الأجنبي السعودي في العالم و30 ٪ من الاستثمار المباشر الأجنبي لدول مجلس 

التعاون في فرنسا.  

الحكم بإعدام مسؤول إعلامي بحركة 
الشباب الصومالية بتهمة قتل صحافيين

■ مقديشو  ـ  رويترز: صدر أمس الخميس حكم بإعدام مسؤول إعلامي 
سابق في حركة الشباب الصومالية بتهمة قتل ستة صحافيين محليين.

وكان المســؤول الإعلامي ينظــم مؤتمرات صحافية فــي الأعوام التي 
سيطر فيها المتشددون على العاصمة مقديشو

وطردت قوات حفظ الســام التابعة للاتحاد الأفريقي حركة الشــباب 
المرتبطة بتنظيم القاعدة من مقديشو في عام 2011 لكنها ظلت خصما قويا 
في الصومال ونفذت هجمات متكررة في محاولة للإطاحة بالحكومة التي 

يدعمها الغرب.
واجتاحت الفوضى الصومال منذ مطلع التسعينيات بعد إسقاط الحاكم 

العسكري محمد سياد بري وتكافح البلاد من أجل إعادة البناء.
وقال حسن علي رئيس المحكمة العســكرية الصومالية للصحافيين إن 
حسن حنفي اعترف أنه قتل صحافيا واحدا وثبتت إدانته في قتل خمسة 

آخرين.
وأضاف »سينفذ حكم الإعدام في أقرب وقت ممكن«.

وقال حنفي )30 عاما( إنه انضم لحركة الشباب في عام 2008 عندما كان 
يعمل صحافيا في إذاعة صومالية محليــة. واعتقل في كينيا المجاورة في 

العام الماضي ثم عاد إلى الصومال لمحاكمته.
وتم ترقيتــه إلى قائد فــي الحركة عام 2009 وفي العــام التالي أصيب 
بإصابات بالغة في القتــال. وقال حنفي بعد النطق بالحكم »قتلت الحركة 
العديد من الصحافيين لكنني أنا شــخصيا قتلت واحدا فقط«. وتســعى 
حركة الشــباب لفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية في الصومال 
ودأبــت على تنفيــذ هجمات تســتهدف الأمن وأهدافــا حكومية وفنادق 

ومطاعم في العاصمة.
ويعتقــد أن الحركة مســؤولة عن هجمــات وقعت في كينيــا وأوغندا 
المشاركتين بقوات في بعثة الاتحاد الأوروبي لحفظ السلام في الصومال. 

مقاتلون مؤيدون للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في صراواح

 نصف النساء يرتدين الحجاب و42٪ يصومون رمضان

المجتمع والدين في تركيا... 30٪يؤدون الصلاة في 89 ألف مسجد ومليون و765 ألف مسجل للحج
إسطنبول  ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

كشفت أرقام رســمية صادرة عن رئاسة الشؤون الدينية 
فــي تركيــا أن مليون و760 ألــف مواطن مســجلين من أجل 
الحصول على فرصة أداء فريضة الحج، بينما كشــفت دراسة 
أن قرابة 30٪ فقط من الأتراك يؤدون الصلاة على الرغم من 

أن 99٪ من 80 مليون تركي هم مسلمون.
حسن يلماز نائب رئيس الشؤون التركية أوضح في كلمة 
له، مســاء الأربعاء، في حفل إعلان أسماء الحجاج لهذا العام 
أن مليون و760 ألف و751 تركي ســجلوا أسمائهم في مسعى 
للحصول على فرصة الحــج، بينما حالف الحظ 60 ألف منهم 

فقط هذا العام.
وفي هذا الإطار أعلنت رئاسة الشؤون الدينية التركية أنها 
قدمت طلبا رسميا للجهات الســعودية المسئولة من أجل رفع 
حصة تركيا من الحجاج، وأوضــح أن تركيا طلبت إضافة 40 
ألف اسم على حصتها البالغة قرابة 60 ألف هذا العام، مشدداً 

على أن هذه النســبة قليلة جداً مقارنــة بالأعداد الكبيرة من 
الأتراك التي تسعى للحج حيث ينتظر بعضهم منذ 10 سنوات 

ليتمكن من الحج.
هذه الأرقــام لا تتوافق كثيراً مع ما كشــفت عنه دراســة 
نشــرتها وســائل إعلام تركية قبل أيام وأوضحت أن نسبة 
المواطنين الأتراك الذين يؤدون الصلاة 30٪ فقط، ونســبة 
الأتراك الذين يؤدون صلاة الفجر 10٪، مع العلم أن نســبة 

المسلمين في تركيا ٪99.
وأكدت الدراســة أن نســبة المصلين في المناطق الشرقية 
والمناطــق الجنوب شــرقية هــي الأكثر، وتتناقــص كلما تم 

التوجه نحو الغرب.
وفي دراسة واســعة أعدتها شركة أبحاث كبيرة في البلاد 
نهاية عــام 2015، قال 30.2٪ من المبحوثــن أنهم يعتبرون 
أنفسهم »محافظين« بينما كانت نسبتهم في عام 2013 أعلى أي 
30.6٪، وفي عام 2011 كانت نســبتهم 32.3٪، أي بتراجع 
متواصل منذ عام 2011 حتى عام 2015، وتقول الدراســة إن 
الذي عرفوا أنفســهم بأنهم »محافظين« ارتفعت نسبتهم عن 

الفئات الأقل تعليماً وارتفعت عند الفئات الأعلى تعليماً.
وتضيف الدراســة نفســها إنه في عام 2015 قال ٪42.1 

من المبحوثين إنهم يصومون شــهر رمضان كاملًا، بينما كانت 
نسبتهم في عام 2013 تقارب 44.6٪ بانخفاض أكثر من ٪2 
خلال عامين، موضحة أن هذه النســبة ارتفعــت في مناطق 
الوســط والأناضول وانخفضت كلما تم الاقتراب من المناطق 

الغربية.
وبحســب الدراســة فإن نســبة الفتيات اللاتي يرتدين 
الحجاب ارتفعت لتصبح قرابة 53٪ من نســبة الســيدات 
في المجتمع التركي وذلك يعود للتســهيلات الكبيرة التي قام 
بها حزب العدالة والتنمية للفتيات المحجبات والســماح لهم 

بالتعليم والعمل ومزاولة جميع المهن في الدولة.
كما أن هذه الأرقام لا تتوافق مع مســاعي الحكومة التركية 
الكبير من أجل رفع أعداد المساجد بشكل كبير في تركيا، حيث 
يعمل حزب العدالة والتنميــة الحاكم منذ عام 2003 على رفع 
أعداد المساجد التي بلغت بحسب آخر إحصائية منشورة على 
موقع رئاسة الشــؤون الدينية قرابة 89 ألف مسجد في عموم 

البلاد.
وفي توضيح لمؤشر الارتفاع المتسارع في أعدادها، كان عدد 
المســاجد في عام 2004 يبلغ 77 ألفاً و151 مسجداً، وارتفع في 
السنوات العشر الأخيرة بنســبة 10.7٪ ليصل إلى 88 ألفاً 

و684 مسجداً منتشرين في 81 محافظة تركية.
وفي مدينة إســطنبول لوحدها يوجد 3269 مسجد، بينما 
يوجــد في مدينــة كونيا وســط البلاد مســقط رأس رئيس 
الوزراء أحمد داود أوغلو 3115 مســجداً وفي العاصمة أنقرة 
بلغ عدد المســاجد 2955، ولا تزال أعمال البناء مســتمرة في 

العشرات من المساجد بجميع المحافظات التركية.
كما ارتفع خلال هذه الفترة بشــكل كبير عدد العاملين في 
رئاسة الشــؤون الدينية ليصل إلى 120 ألف موظف في عام 
2014 بعد أن كانــوا 71 ألف في عــام 2004، بينما ارتفع عدد 
الطلاب في المدارس الدينية »إمــام خطيب« التي تخرج منها 
الرئيس رجب طيب أردوغان من 71 ألف طالب عام 2004، إلى 
474 ألف طالب في عام 2014، بواقع زيادة 7 أضعاف خلال 10 
سنوات، بحســب ما أطلعت عليه »القدس العربي« من موقع 

وزارة التعليم التركية.
وخلال الانتخابــات البرلمانية الأخيــرة التي جرت نهاية 
العام الماضي دخلت المســاجد في إطار التجاذبات السياسية 
التي تصاعدت في البلاد بين حــزب العدالة والتنمية الحاكم 

وأحزاب المعارضة العلمانية.
ويتهم معارضون لا سيما أنصار حزب الشعب الجمهوري 

أكبر أحزاب المعارضــة حزب »العدالــة والتنمية« والرئيس 
رجب طيــب أردوغان بالاهتمــام ببناء المســاجد والمدارس 
الدينية على حســاب دعم التعليم وبناء المــدارس وتطوير 

الجامعات والبحث العلمي.
ويقــول المعارضون إن أردوغــان أولى اهتمامــاً »مبالغاً 
فيه« ببناء المســاجد، على حســاب تطوير وبنــاء المدارس 
والجامعات، حيث بلغ عدد المســاجد فــي البلاد أكثر من عدد 
المــدارس الحكومية التي لم يتجاوز عددها 67 ألف مدرســة، 
وهو الرقم الذي لــم تتمكن »القدس العربــي« من التأكد من 

دقته.
ويقــول »العدالــة والتنمية« إنه تمكن مــن مضاعفة عدد 
الجامعــات في البــاد منذ وصولــه إلى الحكــم، لتبلغ 193 
جامعــة، لكنه ما زال يواجه اتهامــات متواصلة من المعارضة 
بالعمل على »أســلمة« المجتمع، الذي يعتنق 99٪ من سكانه 
الإســام، وهو الاتهام الذي وجهه الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين بأن »أردوغان يسعى لأسلمة تركيا« ورد عليه أردوغان 
بسخرية وسخط قائلًا: »بوتين ربما لا يعلم أن 99 في المائة من 
الشعب التركي هو مســلم«، وتساءل: »هل يجوز لي أن أقول 

أن بوتين يعمل على تنصير روسيا؟«.

باريس ـ »القدس العربي«

من صهيب أيوب:

دعا رئيس المجلــس الأوروبي دونالد تاســك أمس، 
المهاجريــن لأســباب اقتصاديــة إلى عدم القــدوم إلى 
أوروبا وذلك خلال زيارته إلى اليونان غداة الإعلان عن 
مساعدة اوروبية غير مســبوقة للدول الأعضاء لمواجهة 

أزمة الهجرة.
ويســتكمل جولته علــى الدول الواقعــة على طريق 
الهجرة إلــى أوروبا بزيارة اليونان وبعدها تركيا اللتين 
تُعتبران بوابة عبور المهاجرين، قبل قمة أوروبية مرتقبة 
الإثنين المقبل لبحث اسوأ ازمة هجرة تواجهها أوروبا منذ 

الحرب العالمية الثانية.
وقال تاســك خلال مؤتمر صحافي في أثينا بعد لقائه 
»أناشد  ألكســيس تسيبراس:  اليوناني  الوزراء  رئيس 
كل المهاجرين غير الشرعيين لأسباب اقتصادية من أينما 
أتوا، عدم المجيء إلى أوروبا«، متوجهاً إليهم بالقول: »لا 

تصدّقــوا المهربين ولا تجازفوا بحياتكــم وأموالكم. كلها 
ســتذهب هباء. لن تبقى اليونــان ولا أي دولة أوروبية 
أخرى بلد عبور بعد الآن، ســيتم تطبيــق بنود اتفاقية 
شنغن مجدداً«. وأضاف أن »استثناء اليونان من منطقة 
شنغن ليس غاية أو وسيلة في هذه الأزمة، اليونان جزء 
من اتفاقية شــنغن ومنطقة اليــورو والاتحاد الاوروبي 

وستبقى كذلك«. 
واعتبر تســيبراس أن التحركات التي تتخذها بعض 
الدول الأعضــاء في الاتحاد الأوروبــي من جانب واحد 
للتعامل مــع أزمة المهاجرين تضــر بالوحدة وينبغي أن 

تتوقف.
وقال بعد لقائه تاسك: »ســتطالب اليونان كل الدول 
باحترام المعاهدة الأوروبية وبفرض عقوبات على كل مَن 
لا يحترمها. نطالب بوقف التحركات من جانب واحد في 

أوروبا«. 
وذكر مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن الأوروبيين 
ولا سيما الحكومة الألمانية يتطلعون إلى تركيا كي تقلص 
عدد المهاجرين الذيــن يتدفقون على اليونان إلى أقل من 
ألف في اليوم على أقصى تقدير كشــرط مبدئي لمناقشة 

فكرة نقل بعض اللاجئين السوريين مباشرة من تركيا.
وقال تسيبراس إن اليونان ســتواصل القيام بكل ما 
في وســعها لضمان ألا يكون أي مهاجر أو لاجئ بلا حول 
أو قوة لكن اليونان لا تســتطيع تحمل العبء بمفردها. 
وأضاف: »لن نســمح بأن تتحول اليونان أو أي بلد آخر 
إلى مستودع للأرواح. نحن أمام لحظة فارقة في مستقبل 
أوروبا«. وزاد: »لــن نألو جهداً لتطبيــق اتفاقية ينغن 
ومعاهدة جنيــف. لن نعيد الناس إلــى البحر ونخاطر 

بحياة الأطفال«. 
واتجه تاســك إلى تركيا حيث التقــى رئيس الوزراء 
أحمد داود اوغلو وحضّ أنقرة على تقديم مســاعدة أكبر 
للمســاهمة في خفض تدفق المهاجريــن الذين ينطلقون 

منها إلى الشواطئ اليونانية.
وأعلن مسؤول تركي أمس، أن القمة الاستثنائية التي 
ســتُعقد بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الإثنين المقبل، في 
بروكسل لن تكون مخصصة فقط لمســألة الهجرة ولكن 
ايضاً للعلاقات بين أنقرة والاتحــاد الأوروبي. وأوضح 
أن القمة يجب أن تكون، إضافــةً إلى فتح فصول جديدة 
لعملية انضمــام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، مناســبة 

لبحث إلغــاء تأشــيرات الدخــول التــي فُرِضت على 
المواطنين الأتراك وهو اجراء تأمل أنقرة بالبدء بتطبيقه 

قبل تشرين الأول / أكتوبر المقبل.
إلى ذلك، حــذر المفوض الأوروبي لشــؤون الهجرة 
ديمتريــس افراموبولــوس من أن أوروبا ســتتجه إلى 
»كارثة« في حال لم يحصل »تقارب وتفاهم« بين الاتحاد 

الأوروبي وتركيا خلال قمة بروكسل.
 ودعا وزير الخارجية النمســوي سيباستيان كورتز 
اليونان أمــس، إلى »ايــواء المهاجريــن الواصلين إلى 
أراضيها وعــدم تركهــم يواصلون رحلتهم إلى شــمال 
أوروبــا«.  في غضــون ذلك، اســتؤنفت أمــس، أعمال 
تفكيك القســم الجنوبي من مخيم كاليه )شمال فرنسا( 
لليوم الرابع على التوالي. وأعلن وزير الدولة الفرنسي 
للشــؤون الأوروبية هارلــم ديزير أن المســاعدة المالية 
البريطانية لفرنســا في أزمة مهاجري كاليه »ســتُزداد 
20 مليون يورو إضافيــة«. وكان الوضع في كاليه محور 
محادثات جرت أمس، بين الرئيس الفرنســي فرنســوا 
أولاند ورئيس الــوزراء البريطاني ديفيــد كامرون في 

إميان الفرنسية على بعد 150 كيلومتراً من كاليه.

أوروبا ترفض استقبال المهاجرين لأسباب اقتصادية

تركيا تضغط لضمّها إلى »الاتحاد الأوروبي« مقابل تعاونها في ملف الهجرة

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

انقســام واضح في الحزب الجمهوري  برز 
بواشــنطن حول كيفيــة التعامل مــع دونالد 
ترامب الذى يقترب من حمــل لواء الحزب هذا 
الخريف في الانتخابات الرئاســية بعد نجاحه 
الســاحق فــي انتخابــات »الثلاثــاء الكبير« 
حيث فاجأت شــعبية ترامب المؤسسة الحزبية 
الجمهوريــة التــى حاولت بوضــوح التوصل 
لاســتراتيجية لمنعه من الترشــح في حين قال 
عدد متزايد من المشــرعيين بأنهم على استعداد 
للعمل مع رجل الاعمال بعــد حصوله على ثقة 

القاعدة الابتدائية.
الحزب  اعضاء  بين  متزايد  شــعور  وســاد 
معارضة  بان  الشــيوخ  مجلس  في  الجمهوري 
ترامب قد تاتى بنتائج معاكسة من بينها انعدام 
الثقة بالمؤسسة الحزبية اذ قال السناتور جون 

كارنيــن بانه لديــه انطبــاع ان الناخبين قد 
حسموا اختيارهم وانهم لا يبحثون عن توجيه 
او ارشــاد منــه او من أى شــخص آخر، وفي 
مجلس النواب، ظهرت اول مبادرة للتنســيق 
بين حملة ارمــب ومكتب رئيــس المجلس بول 
ريان الذى قال بانه على اتصال دائم مع المرشح 
الاوفــر حظا من اجل مناقشــة جــدول اعمال 
الحزب في خريف هــذا العام. ويواجه تصميم 
الحزب الجمهوري على منع ترامب من الترشح 
بأسمهم من نفاذ الوقت والخيارات حيث انفقت 
جماعات محافظة ملايين الدولارات في ولايات 
مثــل فلوريدا واوهايو لوقــف زخم ترامب في 
هذه الولايات الحاســمة التى من شأنها تحديد 
هويــة المرشــح النهائــي لثمثيل الحــزب في 
الرئاســية ولكن هذه الحملات لم  الانتخابات 
تات بتاثير يذكر بعد نجــاح ترامب في وصف 
هذه الهجمات وكأنها » رسائل خارجية« لا تعبر 

عن » المؤسسة الحزبية الداخلية«.
وبرزت مناقشــات فاترة بــن الجمهوريين 

حول اتفاقيــة الحزب هذا الصيف في كليفلاند، 
وكان من الواضح وجود آمال في ظهور مرشح 
ثالث يمكن ان يدخل الســباق الرئاسي لوقف 
زخم ترامب، ووفقا لما قاله خبير استراتيجيات 
الحزب الجمهوري دوغ هبي فان الحزب يشهد 
هذا العام تحركات وانقســامات لا نظير لها في 
السابق حول المرشح الرئاسي مشيرا إلى انه لا 
يؤيد ترامب تحت أى ظرف من الظروف ولكن لا 

يمكن استبعاد أي شيء.
 واعلن مشــرعون جمهوريون عــدم تاييد 
ترامب كمرشــح من بينهم السناتور بن سيسي 
والنائب ســكوت ريغــال والنائــب كارلوس 
كوربيلــوا ولكنهم قالوا بــان رفضهم لن يصل 
إلى حد العناد لترشــيح هيــاري كلينتون في 
وجه المرشــح الجمهوري، وعلى الطرف الاخر 
حفنة  بــرزت  السياســي،  الحزبي  الطيف  من 
صغيرة مــن الجمهوريين قامــت بتاييد ترامب 
مثل الســناتور جيف سيشينز والنائب كريس 

كولينز وزميله دنكن هنتر.

رغم نجاحه الساحق في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

الجمهوريون يبحثون عن وسيلة لمنع ترامب من الترشح 
عضو في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي 
يرأس أكبر وفد لبلاده إلى إيران منذ 1979 

لندن ـ  »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي:

زار عضو كبير في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي ورئيس معهد التعليم الدولي، 
آلان غودمان، علــى رأس أكبر وفد أمريكي منذ انتصار الثورة في عام 1979، إيران، فيما 
أعلن وزير الطرق وبناء المدن الإيراني، عباس آخوندي، أن طهران وجهت دعوة رسمية 

لشركة بوينغ الأمريكية لزيارة البلاد للتفاوض حول شراء طائرتها.
وكتب موقع »الدبلوماسية الإيرانية« المقرب من وزارة الخارجية الإيرانية، في تقرير 
عنونه بـ »خبايا زيارة مصمم الدبلوماســية الخفية الأمريكية المخضرم إلى طهران« أن 
آلان غودمان، عضو مجلس العلاقــات الخارجية الأمريكي، بصفته رئيس معهد التعليم 
الدولي ترأس أكبــر وفد أمريكي منذ عام 1979 خلال زيارته إلى الجمهورية الإســامية 

الإيرانية.
وأضاف التقرير أن غودمان أعلن بدء »الدبلوماسية الجامعية« بين الولايات المتحدة 
والجمهورية الإسلامية، وأن محاولات كثيفة تجري لتحسين العلاقات بين البلدين، وأنه 
لم يتم الإفصاح عــن تفاصيل عديدة تخص هذه الزيارة الهامة. وأعلن »الدبلوماســية 

الإيرانية« أن وفداً جامعياً إيرانياً سيقوم بزيارة متقابلة إلى الولايات المتحدة قريباً.
تجدر الإشــارة إلى أن معهد التعليم الدولي ينفذ برنامجي فولبرايت وغيلمان للمنح 
الدراســية وبرنامج الزائر الدولي الــذي يعتبر من البرامج التعليمية الرئيســية التي 
تدعمها وزارة الخارجية الأمريكية، و53 و78 من الأشــخاص الذين حصلوا على جوائز 
نوبل وبوليتزر الأدبية الشــهيرة على التوالي، هم من أولئك الذين شــملتهم برامج هذا 

المعهد، و18 شخص آخر منهم حكموا بلدانهم كرئيس.
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مصر اليوم

قتل السياسة لم يصرف الناس عنها
ونبــدأ بالمعارك والردود العديدة والمتنوعــة، التي ابتعدت عن معركة 
عكاشة وإســرائيل ومجلس النواب، وبدأها زميلنا مجدي شندي رئيس 
تحرير جريدة »المشــهد« الأســبوعية المســتقلة التي تصــدر كل ثلاثاء 
وتطبعهــا وتوزعها »الأهــرام«، إذ شــن هجوما عنيفا علــى النظام قال 
فيــه: »بمنطق التجريب فــإن الخيارات التي لجأ إليها نظــام 30 يونيو/

حزيران ورأى فيها حلا، ثبت فشــلها الذريع فــي التعاطي مع الواقع، فلا 
الســطوة الأمنية حلت المشــاكل، ولا فرض الخوف على المجتمع أفلح في 
قهر طموحات الناس، ولا التلاعب بالانتخابات أنتج برلمانا مشــرفا يضع 
مصلحة النــاس في أعلى ســلم أولوياته، ولا تقريب إعلاميين مســوخا 
واســتبعاد كل صاحب رأي حر صنع إعلاما محترما يثق الناس فيه،  ولا 
المشاريع الكبرى التي قد تدر دخلا بعد سنوات طوال أقنعت الشعب بأننا 
نســير في الطريق الصحيح، ولا شــغل القوات المســلحة بمهام مدنية - 
خارجة عن نطاق اختصاصها - وفر الســلع والخدمات وأسهم في إنجاز 
سريع، ولا قتل السياسة صرف الناس عنها، لأنها تتصل بمعاشهم وأمنهم 
وثقتهم في الغد، ولا حلفاء الأمــس القريب ظلوا حلفاء يضخون الأموال 
ويقيمون المشاريع، فقد كان جل اهتمامهم توظيف مصر وجعلها في خدمة 

مصالحهم، وحين انقطع الأمل في ذلك انقطع الدعم«.

ماهر أبو السعود: السيسي ضعيف
 الشخصية ولا يصلح لقيادة الدولة

أما صاحبنا ماهر أبو الســعود فلــم يعجبه هجوم شــندي واعتبره 
مجاملة للنظام، لذلك صرخ في العدد نفســه من »المشــهد« قائلا والشرر 
يتطاير من عينيه، كما هو واضح من صورته وهو ينظر للرئيس: »سقوط 
دولة السيســي ســيأتي قريبا لا محال، كل المؤشــرات توحي بأن كارثة 
كبرى لابــد أن تحل بالبلد، بســبب ضعف القيادة والكــوارث المتلاحقة 
وانعدام الرؤية، وعدم الســير على الطريق الصحيح، وعدم القدرة على 
معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية سياســيا، ومن أهم المؤشرات 
اكتشاف الشــعب لحقيقة السيســي وأنه لا يملك ســوى زعامته »حتى 
زعامته بخطاباتــه الارتجالية المتكررة التي كان المقصــود بها الوصول 
للبسطاء من الشعب باتت ضده«، واكتشف الشعب حقيقته، إنه ضعيف 
الشخصية والفكر ولا يصلح لقيادة الدولة، وليست لديه أي قدرة أو رؤية 
على التغيير، ولا يعير أو يهتم بشــكاوى الناس الصارخة، بل يزيد عليهم 
الغلاء المســتمر والتهديد بإلغــاء الدعم، وأضف إليها الآن ارتفاع ســعر 
الدولار. برلمان من الأراجوزات مســخرة ومهازل وخناقات شخصية ولا 
يعبر عن الشعب، بل يعبر عن السيسي ويجب أن يحاسب عليه السيسي 
وحكومته، يقصون بغباء شديد كل من يريد التغيير السلمي من أصحاب 
العقول المستنيرة، رغم أن ذلك في مصلحة النظام نفسه، لذا فإن الانفجار 
مقبل لا محال. مما لا شــك فيه أن مصر في مأزق حقيقي بســبب السيسي 
ودولته المخابراتية وإعلامه الفاشــل وقضائه وشــرطته الفاسدين، إن 
السيسي جزء من المشكلة فلن يكون هو الحل، مؤيدوه الآن لن يفلحوا في 

الدفاع عنه لأجل طويل«.

حجم مشاكل الدولة
وفي اليوم التالــي الأربعاء أخذنا زميلنا في مجلــة »المصور« مجدي 
ســبلة بعيدا عن أبو السعود وقال عن حجم مشــاكلنا: »يكفي أن يعرف 
أهل مصر أن أرقام مصروفاتنا ثمانمئــة وواحد وأربعون مليارا ويعرفوا 
أن إيراداتنا ســتمئة وواحد وعشــرون مليارا، ويعرفوا كذلك أن العجز 
الــذي تواجهه الدولة مئتان وثلاثة وأربعون مليارا ســنويا، وأيضا لابد 
أن يعرف المصريون أننا نستورد بخمسة وسبعين مليارا سنويا، ونصدر 
بثلاثين مليارا، ألم تعط هذه الأرقام مرارة للرئيس، خاصة أنه ما زال يجد 
بين المصريين من يهدمون ومن يقتلون ومــن يصرون على انهيار الدولة، 
سواء في الإرهاب أو في مخطط الدولار الموجه ضد الدولة المصرية بهدف 
إضعافها اقتصاديا، وأيضا في الإعلام الموجه وغير المدروس، الذي يسير 
ضد بنــاء الدولة. ألم تكن كل هذه الأســباب كافية لانفعــال الرئيس في 
خطابــه الأخير، الذي تكلم فيه بغضب في كثير مــن القضايا؟ الأمر الذي 
يجعلنا نتســاءل هل نترك الرئيــس يغضب بمفرده ونكتفــي بالفرجة 

ووقتها لا يكون أمامنا سوى الانهيار؟ أم نشاركه في مجاله؟«.

محمد فريد خميس: الوضع ينذر بخطر شديد  
وهل هذا ســؤال يســأله مجدي لرجــال الأعمال، ومنهــم محمد فريد 
خميس، الذي قال في يوم الأربعاء نفسه في مقال له في صفحة الاقتصاد 
في جريدة »المصــري اليوم«: »كان الرئيس محقــاً عندما قال إن محاربة 
الفســاد تبدأ بالتدقيق في التفاصيل، وإن هدفنا جميعاً هو المحافظة على 
كيان الدولة، وإن ما تم تحقيقه في عشــرين شهراً لم يتحقق في عشرين 
عاماً، وإن العمل في المشــروعات الجديدة ســيكون للمصريين فقط، مع 
الوعد ببناء ألف مصنع مجهز تحت ســيطرة الدولــة، وتخصيص مئتي 
مليار جنيه لتمويل مشــروعات الشباب الصغيرة ومتناهية الصغر، وإن 
تحقيق العدالة الاجتماعية لا يتم عن طريق الدولة وحدها، بل بمشــاركة 
المواطنين والوضع ينذر بخطر شــديد ما لم نغلب مصلحة الوطن على ما 
ســواها من المصالح بخطوات أكثر جرأة، في مقدمتها ترشيد الاستيراد، 
بما لا يمس السلع الأساســية والإستراتيجية ومستلزمات الإنتاج، وإنما 
في الســلع غير الأساســية، التي لها بديل محلي. وقد تقدمنا في الاتحاد 
المصري لجمعيات المستثمرين بدراسة لإصلاح وتنمية الاقتصاد المصري، 
طالبنا فيها بضرورة وقف اســتيراد الســلع الكمالية لثلاث سنوات على 
الأقل، والتأكيد على استيفاء الحكومة وأجهزة الدولة كل احتياجاتها من 
الإنتاج المصري فقط، كما طالبنــا فيها بمكافحة التهريب الجمركي وكذلك 

التهرب الضريبي بإجراءات حكومية جادة«.

المطالبة بإحياء دور وزارة الصناعة
ونسرع إلى »أهرام« اليوم نفســه وزميلنا الخبير الاقتصادي ورئيس 
مجلس إدارة مؤسســة الأهرام الأســبق ورئيس مجلــس إدارة جريدة 
»الوطن« حاليا عبد الفتاح الجبالي وقولــه مقترحا كيفية تطوير القطاع 

العام: »أن تعمل شــركات قطاع الأعمال العــام والقطاع العام والوحدات 
المملوكة للدولة وفقا لقواعد الكفاءة والمحاســبة والجودة المتعارف عليها 
محليا ودوليا، ولهذا لابد من الفصل الجاد للملكية عن الإدارة، وترســيخ 
مبدأ قيــام المالك ممثلا فــي الجمعيــات العمومية - بتقييم ومحاســبة 
الإدارات القائمــة على هذه الكيانات ممثلة فــي مجالس الإدارات- على 
أســس ومؤشرات اقتصادية لكيانات مســتقلة هادفة للربح، بما ينعكس 
على تعظيم قيمة الاستثمارات لمصلحة المالك، وهو الدولة، من دون إغفال 
للدور الاجتماعي الذي تقــوم به هذه الكيانــات. وأول محاور الإصلاح 
يتطلب إحيــاء دور وزارة الصناعــة ونقل تبعية هــذه الكيانات جميعا 
إليها، بعيدا عن وزارة الاســتثمار، التي يجب أن تترك للعمل في مجالات 
الاستثمار وغيرها من المجالات، التي تعمل بها حاليا مع تدعيم دور الكيان 

الجديد أملاك، الذي أنشئ أخيرا لإدارة بعض هذه الأصول«.

التفاخر والتباهي سمة مجتمعنا 
وفي العدد نفســه مــن »الأهرام« تســاءلت زميلتنا الجميلة أســماء 
الحســيني عن كيفية حل مشاكلنا ونحن شــعب قالت عنه وهي حزينة: 
»أصبح التباهي والتفاخر والتظاهر ســمة من سمات مجتمعنا بكل فئاته 
وطبقاته، في كل مظهر من مظاهر حياتنا، وفي كل ســلوك اجتماعي، رغم 
ما ينطوي عليه هذا السلوك من خداع للنفس وتكاليف مادية واجتماعية 
ونفسية مدمرة، وإطلاق لروح التنافس الشــريرة في مجتمع ترتفع فيه 
طموحات الناس، بينما تقل فيــه إمكاناتهم، فيظل الجميع في حالة لهاث 
مســتمر للحاق بمتطلبات بعضها ضروري ومشــروع، وكثير منها يمكن 
الاســتغناء عنه أو الحد منه على الأقل. النــاس في بلدنا ينفقون أكثر من 
دخولهم ويستدينون لشراء كماليات يمكن الاستغناء عنها، ونحن جميعا 
مطالبــون بالعودة لقيمنا القديمة التي يعبر عنهــا المثل المصري »على قد 
لحافك مد رجليك«، فــي كل ما هو كمالي والبعد عن المظاهر والتكالب على 
كل ما هو غير ضروري أو ملح، وتوجيه القدرات والإمكانات نحو الإنتاج 
وليــس بتبديده في المظاهــر الكذابة الخداعة والانســياق نحو التفاخر 

والتباهي«.

»حزب الرئيس«
وإلــى »الوفــد« ومعركة مختلفــة خاضها زميلنا طــارق تهامي عضو 
الهيئة العليا للحزب ومســؤول اللجان النوعية وكانت ضد »ائتلاف دعم 
الدولة« قال عنه: »سيف اليزل ورجاله الذين يديرون التنظيم السياسي 
الجديد المسمى »دعم مصر«، الذي يطلقون عليه خطأً اسم »ائتلاف« بدأوا 
الخطوات العملية لتحويل التنظيم إلى حزب سياســي صريح، ويقولون 
عنه إنه سيكون »حزب الدولة«. ويقولون عنه أيضا إنه سيصبح »حزب 
الرئيس« ويشيرون إلى أنه »حزب الأغلبية الجديد«! طيب.. هل أنت أيها 
المواطن الشريف على اســتعداد للعودة إلى الوراء، وترك البرلمان في يد 
أغلبية ميكانيكية جديدة؟ هل أنت قمــت بانتخاب قائمة »في حب مصر« 
لتتركها تتحكم في البرلمان وحدها، لتعود بك إلى عصر لا نريده؟ هل أنت 
أيها المواطن الحر انتخبت هذه القائمة باعتبارها حزبًا أم لأنها قائمة تضم 
عدة أحزاب وشخصيات عامة، وقالوا لك عنها إنها قائمة »موحدة« لجمع 

شتات الوطن؟«.

ما قام به كمال أحمد مزايدة على البلاد والعباد
وإلى معارك أخــرى خاصة بخالد الذكر، حيث قــال عنه يوم الثلاثاء 
في »الأهرام« زميلنا ســيد عبد المجيد وهو يعلق على قيام صديقنا العزيز 
وعضو مجلس النواب كمال أحمد بضرب توفيق عكاشة بالحذاء: »بداية 
صاحب تلك الســطور لديه وجهة نظر غير إيجابية عن حقبة الناصرية، 
ولكنه فــي المقابل على يقين أن زعيمها وهو جمــال عبد الناصر كان رجل 
دولة وســلوكه الرفيع شــهد به الخارج قبل الداخل، الأصدقاء والأعداء 
معا، ولو قدر وعاد لحياتنا وشــاهد ما حدث في البرلمان لاستهجنه بأشد 
العبارات قســوة، من دون أن ينزلق إلى السباب، فكيف له وهو العاشق 
لصوت فيــروز ولعوالم الموســيقى والنغم أن ينزلق في إســفاف معيب 
مخجــل كما رأيناه. وهكذا علينا أن ننحيه جانبا ولا نزج باســمه في تلك 
المعركة الخائبة والمنكسرة، التي لا معنى لها، وما قام به السيد كمال أحمد، 
والذي عنونه هو بأنــه هدية الزعيم الخالد، لا يعــدو كونه مزايدة على 
البلاد والعباد معا، ودعاية ممجوجة تجاوزتها المحروســة منذ أن خلعت 
عن نفســها رداء الاتحاد الاشــتراكي وتنظيمه الطليعــي، وبالتالي فمن 
رفع حذاءه أهان نفســه قبل أن يهين من أراد ضربه فالأخير في ظني نتوء 

ستلفظه الأحداث ولن يعيره أحد اهتماما«.

عين عبد الناصر كانت على الطبقة التي خرج منها
وإلى »الوطن« في اليوم ذاته ومستشــارها الإعلامي وأستاذ الإعلام 
في جامعة القاهرة الدكتور محمود خليل، وهو يحدثنا في عموده اليومي 
»وطنطن« عن خالد الذكر: »لديَّ تحفظات عدة على نظام حكم جمال عبد 
الناصر، لكن ذلك لا يمنعني من الدفاع عنه ضد تلك الســخافة التي أطلقها 
توفيق عكاشــة بإقامة تمثال لـ»عبد الناصر« في تل أبيب، ولست أنطلق 
في هذا الدفاع من قناعة بشــخص، قدر ما أتحرك بقناعة بوطن وبميراث 
الوطنية المصرية الذي لعب »عبد الناصر« دوراً مهماً في تأكيده وتكريسه. 
»عبد الناصر« ابن الطبقة الفقيرة التــي تعلمت وتحركت بوازع وطني لا 
تخطئه عــن، من أجل تغيير الأوضاع في مصر عــام 1952 وعندما جلس 
على كرســي الرئاســة كانت عينه على الطبقة التي خــرج منها، فانتصر 
لها ومنحها من المميزات ما جعلها تشــعر بانتماء حقيقي إلى هذا الوطن، 
منحها مميزات وفرت لها عيشاً كريماً ولا تزال آثار توجهات الرجل تسعى 
على قدمين في حياة الناس حتــى الآن، لا يزال »عبد الناصر« يلعب دوراً 
في حياة المصريين حتى الآن، لأنه الحاكم الوحيد الذي لم يمنح المصريين 
وعوداً كلامية، بل منحهم عطاءات ملموسة في أيديهم. ولو أنك تأملت آخر 
مشهد انتخابات رئاسية عاشته مصر ستجد أن »عبد الناصر« كان الاسم 
الأكثر حضوراً فيه، فناصرية المرشــح »حمدين صباحي« مسألة لا تحتاج 
إلى شــرح أو تفصيل. أما أنصار الرئيس عبد الفتاح السيســي فقد كانوا 
يرفعون صوره إلى جوار صور الرئيس الراحل كوسيلة لإقناع المصريين 
به، من منطلق أنه سيحذو حذو »عبد الناصر«. لا مانع عندي أن تقول إن 
»عبــد الناصر« لم يفلح في بناء تعليم أو إعــام، وإنه لم يكن ديمقراطياً 

ولم يقبل بالرأي الآخر، قُل ما شــئت في هذه الملفات وغيرها، لكن إياك أن 
تنسى عدة فضائل في شــخص هذا الرجل من بينها، النزاهة والبعد عن 

الفساد والانحياز للفقراء وأخطر فضائله على الإطلاق هو الوطنية«.
وهكذا نبهنا محمود خليل إلــى أن دعاة التطبيع يربطهم توجه موحد 
وهــو العداء لعروبة مصــر وللقومية العربية وثورة يوليو/تموز ســنة 
1952، وخالد الذكر وذلك تقربا لإســرائيل وأمريكا والســعي لترشــيح 
بعضهم للجوائز العالمية التي يعتقدون أنها في أيدي المنظمات الصهيونية.

محمود الكردوسي: هل »عين الدولة مكسورة«؟
واضطرنــا محمود خليــل إلى البقاء في العدد نفســه مــن » الوطن« 
لنقرأ لزميلنــا رئيس التحرير التنفيذي لها محمود الكردوســي قوله في 
بروازه اليومي »كرباج«: »لم تعد القضية: توفيق عكاشة »اتهبل« و»طلع 
الجاســوس اللي جواه« وقــرر أن يخون الدولة التي حشــد وناضل من 
أجلها، لأنها أكلته لحمــاً ورَمَته عظماً. لم تعــد القضية: مرتضى منصور 
»افترى« وتجــاوز كل أعداء الدولــة والنظام في البلطجــة وقلة الأدب 
وإرهاب الجميــع. القضية: من الذي يحمي هذيــن البلطجيين؟ من الذي 
أوصلهما أصلًا إلى هذا الحد من الســفه والغطرســة؟ ألا يوجد في نظام 
السيســي - هذا الرجل المؤدب الأخلاقي عف اللسان - مَن يرفع سماعة 
التليفــون ليقول »إخرس يــا ولد أنت وهو»؟ هل هــذه صعبة؟ هل »عين 

الدولة مكسورة« إلى هذا الحد؟ هل لدينا أصلًا »دولة«؟«.

دولة القانون هي المستقبل
والكردوسي كتب ذلك قبل أن يســقط مجلس النواب عضوية عكاشة 
الذي وصفه بالجاســوس ومن »الوطن« إلى »المساء« )حكومية( ورئيس 
تحريرها الأســبق زميلنا مؤمن الهبــاء وقوله: »في يقيني أن الشــعب 
المصــري، أو أغلبيته الكاســحة، ضــد التطبيع وضد كل مــن يقترب من 
العدو الصهيوني. لكن الشــعب المصري، أو أغلبيته الكاسحة لا يسره أن 
تكون »الجزمة« هي وســيلة الممارسة السياســية في برلمانه، وأن يهبط 
مســتوى الأداء إلى هذا الحد. وإذا كان النائب كمــال أحمد يرى انه حين 
ضرب عكاشــة بالجزمة قد أهــان الكيان الصهيوني والكنيســت، فهناك 
مــن رأوا مثلي أنه ـ بالعكــس ـ قد أهان مصر وبرلمانها، وأضر بســمعتنا 
كشــعب متحضر يريد أن يعيش في دولة القانون والدستور. ربما غضب 
الناصريون بســبب اتهام عكاشــة لعبد الناصر ـ اللــه يرحمه ـ بتدمير 
مصر وتركها مهزومة مكســورة، لكن الرد على هذا الرأي يكون بالرأي أو 
باللجوء إلى القانون والقضــاء، وليس باللجوء إلى الجزمة القانون هو 

الحل ودولة القانون هي المستقبل«.

إعلاميون وصموا الإعلام باللامهنية
كذلــك قال زميلنــا ورئيس التحرير الأســبق لـ»المســاء« خالد إمام: 
»الخطاب المهــم والخطير الذي ألقاه الرئيس السيســي الأربعاء الماضي 
وشــرح فيه بالتفصيــل ما يتم إنجــازه في مصر وتكاليف المشــروعات 
والهدف منها، والاســتفاضة في مســألتي البناء والبقــاء.. وبدلا من أن 
يتنــاول »إعلاميو الغبرة« هــذه المعلومات القيمة بالنقــد البناء لصالح 
مصــر، وجدناهم يتعامون عنهــا عمدا ويركزون على بعــض العبارات، 
بعد اختصارهــا أو اجتزائها من ســياقها أو توجيهها لغيــر معناها مثل 
»ما تســمعوش من حد غيــري« أو »هفضل ابني في مصــر طول حياتي 
أو مدتــي«، فعرضوها بعــد حذف كلمــة »مدتي« للإيحاء بأنه ســيظل 
في الحكم مــدى الحياة.. بل ووصــل الهطل والضحالــة والتخلف آخر 
مدى معهم، حيث رصــدوا عدد المرات التي ذكر فيهــا الرئيس كلمة »أنا« 
تصوروا. الثانــي الزيارة المهمة جــدا التي يقوم بها الرئيس السيســي 
الآن لكل من كازاخســتان واليابان وكوريا الجنوبية بما تحمل من معان 
هائلة واتفاقيات ضخمة فــي الطاقة والكهرباء والطيران وتعهدات بضخ 
استثمارات تتجاوز 18 مليار دولار، ومد خط طيران بين القاهرة واستانا، 
ولقاءات رئيس الدولة مع رؤساء الشركات العملاقة للاستثمار في مصر 
وخطابه التاريخي فــي البرلمان الياباني، كأول رئيس عربي وثاني زعيم 
أفريقي وســادس رئيس في العالم يتحدث أمام هذا البرلمان، وبدلا من أن 
يتناول »إعلاميو العار« هذه الزيارة وما تحقــق فيها ونتائجها المتوقعة 
بالتحليل - أقول بالتحليل وليس بالتطبيل - وجدناهم يذكرونها كخبر 
عادي. وفي الوقت نفسه شــعللوا الأجواء كلها بواقعة الجزمة تحت قبة 
البرلمان، التي لا تستحق هي وأسبابها وتوابعها أكثر من خبر في دقيقتين، 
أليس هذا مقصودا ولغرض قذر؟ هؤلاء الإعلاميون وصموا الإعلام بعدم 
المهنية أو الاحترام، لذا قررت مقاطعة برامجهم حتى ينظف الإعلام منهم، 

لك الله يا مصر اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا«.

إسرائيل حققت ما تريد من برلماننا
ونظل داخــل مبنــى مؤسســة دار التحريــر التي تصدر »المســاء« 
و»الجمهوريــة« التي قال فيها زميلنا عصام عمران: »رغم فداحة ســقطة 
عكاشة إلا إنني أرى واقعة اعتداء النائب كمال أحمد عليه بالحذاء سقطة 
لا تقل فداحة عن ســقطة عكاشــة، فمهما كان الجــرم لا ينبغي أن تكون 
»الجزمة« هي اللغة التي نتحاور بها تحت قبة البرلمان، ويجب ألا ننساق 
وراء عواطفنا وننســي المهام الموكلة إلينا والظروف الصعبة التي تمر بها 
البلاد، ويجب ألا ننخدع بمزايدات البعض وتصفيقهم »لفعلة كمال«، التي 
أرى أن أكثر الناس سعادة بها هم بنو إسرائيل لأنها حققت لهم ما أرادوا، 
وهو بث الفرقــة والفوضى داخل »بيت الشــعب« المصري وجعلوه مادة 

خصبة للتسلية و»التريقة« من قبل الجميع لا فرق بين عدو وحبيب«.

إعلام عكاشة لن يخدع الناس كل الوقت
ثــم ننتقل إلــى »اليوم الســابع« عدد يــوم الأربعاء وزميلنا ســعيد 
الشحات وقوله: »لـ»موقعة الحذاء« التي شــــهدها مجلس النواب يوم 
الأحد الماضي أكثر من وجه، وأكثر من تبرير وأكثر من نتيجة. الفرح الذي 

ســاد بين المصريين مــن حذاء النائب كمال أحمد ضد توفيق عكاشــة لم 
يكن ســــببه الوحيد هو مقابلة »عكاشــــة« للســفير الإسرائيلي، وكما 
أشــــرت في مقالي أمس، هنــاك من فعلها قبل »عكاشــــة« فكان نصيبه 
»العزل الشعبي« علي سالم كان يجهر بالتطبيع، لكنه كان يمشــــى بين 
الناس من دون »بودي غارد« يحرســــه وكان يمارس عادتــه بالذهاب 
إلــى الكافيهات التي اعتــاد أن يذهب إليها، ولم يفكــر أحد في الاعتداء 
عليــه، على الرغــــم من أنه اختــار الطريق إلى »قلب إســرائيل« وهو 
الطريــــق الذي رفضه المصريون. ولما حاول البعض أن يجعل منهً  رمزا 
ً بطوليا في مجاله واستدعوا الســــيدة جيهان الســــادات لتشــجيع 
ذلك، لم يلتف أحــد إلى ذلك، ومرت القصة كلهــا مرور الكرام ويستدعي 
ذلك سؤالي: لمــاذا إذن حالة الفرح والارتياح التي ســادت نتيجة حذاء 
النائــــب كمال أحمد؟ لمــاذا كل هذا الانفجار بالترحيب الذي ســــاد في 
الـ»سوشــيال ميديا«؟ لماذا ســــادت عبارة: »كمال أحمد يمثلني«؟ لماذا 
تغزل البعض في »الحذاء«؟ لماذا؟ ولماذا؟ في اعتقادي أن ســــبب الفرح 
والارتيــاح هــــو أن »الحــذاء« كانً  موجها ضد نهج عــام يمثله توفيق 
عكاشــة، نهــج خداع وتزييف وتســــطيح ونفاق وخــدش للحيــاء، 
وتمريــر كل ذلك باســــتهبال واســتعباط واســتظراف. فــرح الناس 
بـ»موقعة الحذاء« لأنهم رأوا فيها تعبيــــرا عن غضبهم من هذا النمط في 
الإعلام الذي يمثله »عكاشــــة« هو إعلام قد يخــدع الناس بعض الوقت 

لكنه لا يستطيع أن يخدعهــم طــوال الوقت«.

عكاشة يقدم وصلات ردح ضد الدول العربية
وفي العدد ذاته من »اليوم السابع« واصل زميله عبد المنعم عبد الفتاح 
غاراته ضد عكاشة بالقول: »ليست مصادفة أنه في الوقت الذي تلقي فيه 
مباحث الآداب القبض على أكبر شــبكة للدعارة المتهمة بتشــكيلها فنانة 
نصف مشهورة، فإن نائب التطبيع توفيق عكاشة حول قناته »الفراعين« 
إلى وكر للشــتائم والتجاوزات التي لا تقل فــي عقوبتها، لو تم تقديم هذا 
العكاشــة إلى النائب العــام بالفعل، لقد حول توفيق عكاشــة قناته إلى 
مشتمة وهجوم قذر مستخدمًا أفظع الشتائم التي ستكون سببًا في إغلاق 
قناته إلى الأبد، ونهاية حقيقية لأبشــع رجــل عمل في مجال الإعلام وهو 
توفيق عكاشة. تلويثه لمصر بالأكاذيب والشائعات الرخيصة واستمراره 
في ســب كل مؤسســات الدولة ورجالها، بدءًا من الرئيــس عبد الفتاح 
السيسي حتى أصغر مسؤول في الدولة، الألفاظ القذرة التي لا تقال إلا في 
بيوت الدعارة السياسية والإعلامية، وليس في قناة فضائية من المفترض 
أن تلتــزم بقوانين وآداب مهنة الإعلام، التي للأســف لوثها أمثال توفيق 
عكاشة فكيف نقوم بمحاســبة شبكة لنشر الفســوق في المجتمع المتهمة 
بتشكيلها الفنانة غادة إبراهيم، ونترك عكاشــة الذي ينشر كل الشتائم 
في المجتمع عبــر قناته التي يجب أن تغلق فورا، لأنها أصبحت تهدد الأمن 
القومي، لأن عكاشة بدأ في تقديم وصلات ردح ضد الدول العربية وخاصة 
الســعودية، التي تعد من أهم الــدول التي تدعم مصر فــي كل النواحي 
الاقتصادية والسياسية. ويبدو أن هذا العكاشة شعر باستقرار العلاقات 
بين الرياض والقاهرة لهذا يسعى نائب التطبيع مع إسرائيل إلى تخريب 
هذه العلاقات بين الســعودية ومصر، وهو ما يجعلنا نشــعر بأن عكاشة 
ينفذ خطة إفســاد العلاقات المصرية العربية بفتــح النار على الدول التي 

لدينا معها علاقات جيدة وكل هذا لصالح العدو الإسرائيلي ».

عار التطبيع
ومن »اليوم الســابع« إلى »الشــروق« وقول زميلنا فهمي هويدي في 
مقاله اليومي: »أبصم بأصابعي العشــرة على استهجان وازدراء كل من 
يمارس التطبيع مع الإسرائيليين. ولا أنسى أنني رفضت طوال سنوات أن 
أصافــح زميلا في »الأهرام« لأنني علمت أنه واحــد من هؤلاء. معتبرا أنه 
بما فعله تورط في نوع من »النجاســة« السياســية التي يصعب عليه أن 
يتطهر منها، وســتظل بمثابة وصمة عار تلاحقه إلــى يوم الدين. مع ذلك 
استغربت رشق النائب توفيق عكاشة بالحذاء دون غيره بذلك التصرف. 
إذ ســبقه في الطابور آخرون من المســؤولين وغير المسؤولين، فضلا عن 
بعض المثقفين الذين تورطوا في التطبيع ومارسوه بجرأة فاضحة. وكان 
الكاتب المســرحي الراحل واحدا من أشهرهم حتى أنه حين توفاه الله قبل 
عدة أشهر تســابق كثيرون إلى رثائه وامتداحه كواحد من رسل السلام 
ودعاته. وكان وزير الثقافة أحدهم. ولم يشــر أحد من قريب أو بعيد إلى 
عاره الذي ذهب به، وكأن التطبيع صار فضيلة وما عاد جريمة أو أنه صار 

جريمة تسقط بالتقادم«.

تصرف كمال أحمد غوغائي
وأخيرا إلى »أخبار« الأربعاء وزميلنا وصديقنا رئيس مجلس إداراتها 
الأســبق محمد بركات وقوله: »رغم الاســتنكار الشــديد الذي أعلن فيه 
غالبيــة الناس، إن لم يكــن كلهم للقاء النائب المضــروب بـ»الجزمة« مع 
السفير الإسرائيلي، باعتباره خرقا غير مقبول للرفض الشعبي للتطبيع 
وإجمــاع الكل على أنه تصــرف أحمق، إلا أن ما قام بــه النائب الآخر هو 
بالقطع تصرف مستهجن ومرفوض وغوغائي واعتداء جسيم على كرامة 
المجلس كله، لا يمكن قبوله على الإطلاق من أي نائب محترم تحت قبة أي 
برلمان  محترم وإلا كان ذلك إهدارا لقيمــة وقدر واحترام البرلمان ونوابه 

المحترمين«.

قضية »فتاة المول«
ويبدو والله أعلم أن زميلنا خفيف الظل في »الأخبار« عبد القادر محمد 
علي لم تجتذبه هذه النوعية من المعــارك لذلك اختار ميدانا آخر في يوم 
الأربعــاء أيضا، ليخوض فيــه في بروزاه اليــــــومي »صباح النعناع« 
هو: »محكمة جنح قســم الجيــزة حكمت على المذيعة الرخــــــمة ريهام 
ســعيد مقدمة برنامج »صبايا الخير« الموقوف، بثمانية عشر شهرا حبسا 
بتهمة الاعتداء على الحرية الشخصية لسمية طارق »فتاة المول«، وطبعا 
لا اعتــراض على أحكام القضاء ولكنني أســأل: »هو ليه مفيش إعدام في 

محاكم الجنح؟«.

خيارات نظام 30 يونيو ثبت فشلها الذريع في التعاطي مع الواقع... والسطوة الأمنية لم تحل المشاكل

 برلمان من »الأراجوزات« مسخرة وخناقات شخصية ولا يعبر عن الشعب... وسقطة كمال لا تقل فداحة عن سقطة عكاشة
القاهرة ـ  »القدس العربي« من حسنين كروم:

اســتمرت تطورات قضية النائب البرلماني السابق توفيق عكاشة في الاســتحواذ على اهتمامات الصحف المصرية الصادرة أمس الخميس 3 
مارس/آذار ومتابعة جلسة مجلس النواب التي انتهت بالتصويت لإسقاط عضويته في المجلس.

وكان عكاشة قد ذهب للمجلس وطلب من رئيسه الدكتور علي عبد العال إعطاءه الفرصة للاعتذار علنا، إلا أنه رفض. وحضر الجلسة أربعمئة 
وتســعون عضوا، وافق على إسقاط العضوية أربعمئة وخمسة وستون، ورفض ستة عشر عضوا، وامتنع تسعة عن التصويت. وخيب المجلس 
ظن كل حملات التخويف التي شــنها البعض بأن إســقاطه العضوية سيضع مصر في موقف حرج أمام العالم، وتصويرها بأنها ترفض السلام 
مع إســرائيل، بأن وضع هو إســرائيل في موقف أجبرها على الدفاع عن نفســها ونفي أنها تتدخل في شــؤون مصر الداخلية. إذ جاء في قرار 

إسقاط العضوية ما يلي:
»قام توفيق عكاشــة وهو عضو من أعضاء الســلطة التشــريعية بالالتقاء بســفير إحدى الدول الأجنبية، في منزله والتباحث معه في شــأن 
من الشــؤون الدبلوماسية والدولية الجاري التفاوض في شــأنها، بمعرفة جهات الدولة المعنية مع دولة ثالثة، على نحو يمثل مساسا وإضرارا 
بالأمن القومي للبلاد، وانتقاصا من الســيادة المصرية، ودعوة للغير في التدخل في شــؤونها. إن عكاشــة إذ أقر فــي التحقيق الذي أجري معه 
بمناقشــة مسألة ســد النهضة الإثيوبي وما يرتبط به مع سفير تلك الدولة، وأطلق الوعود يمينا ويسارا في مسائل لا صلاحية قانونية له فيها، 
ولا صفة بالتكلم باسم الدولة المصرية في شأنها فإنه لم يقم بإخطار مجلس النواب أو رئيسه أو مكتبه بذلك، ولم يؤذن له فيها، ولم يحصل على 
تفويض بالتصرف على هذا النحو». وقال رئيس المجلس: »نود التأكيد على بعض المبادئ، وهي أولا احترام المجلس لكافة المعاهدات والتعهدات 
الدولية، ومن بينها اتفاقية الســام. ثانيا الوقائع التي كانت محل التحقيق لا علاقة لها من قريب أو بعيد بلقاء النائب الذي أســقطت عضويته، 

بسفير إحدى الدول، وإنما تتعلق ببعض المواقف التي تضر بالأمن القومي المصري، وتخرج عن نطاق العضوية البرلمانية وواجبات النائب«.
وأشــاد زميلنا في »الأخبار« رئيس تحرير مجلة »آخر ســاعة« محمد عبد الحافظ أمس الخميس ببراعة اللجنة في مقاله في »الأخبار«: »يجب 
أن نرفع القبعة للجنة التي تولت التحقيق، على تقريرها الذي خلا من كلمة إسرائيل، حتى لا تأخذها دولة العدو الإسرائيلي ذريعة لاتهام برلمان 
مصر بمخالفة معاهدة الســام«. كما أخبرنا أمس أيضا زميلنا الرســام محمد عبد اللطيف في »اليوم السابع«، أنه شاهد أحد أقاربه في موقف 
غريب، كان يرفع يده مستسلما لمذيع من »قناة الفراعين« وهو يقول له: سلم نفسك لإسرائيل مفيش داعي للمقاومة مصر محاصرة. ومن الأخبار 
الأخرى التي اهتمت  بها الصحف المصرية الصادرة أمس والتي افســحت لها مســاحات كبيرة، متابعة محادثات الرئيس في اليابان ومغادرته 
لها إلى كوريا الجنوبية، وموافقة وزارة الداخلية لأصحاب المعاشات على تنظيم مظاهرة يوم الثلاثاء المقبل يطالبون فيها بإقالة وزيرة التضامن 

الاجتماعي. وإلى بعض مما عندنا...
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ثقـافـة

الرسم بالكلمات في الشعر الليبي المعاصر... بين التصريح والتلميح
■ الشــعر فن مدلوله زماني ويعتمد على الســماع، فيما 
يعد الرســم فنا مكانيــا اعتمــاده كليا على البصــر، إلا أن 
العلاقة بينهما علاقة أزلية قديمة، ففي عبارة تنسب للشاعر 
الغنائي الإغريقي ســيمونيدس قوله »الشعر صورة ناطقة 
أو رســم ناطق، والرسم أو التصوير شــعر صامت«. وعلى 
مدى ســنوات طويلة كانت ثمة علاقة تأثيــر وتأثر متبادلة 
بين الشاعر والرسام، فتكون لوحة الرسام بألوانها الزاهية 
مصدر إلهام للشــاعر، وتتحول القصيــدة الجميلة الحافلة 
بكلمات وإيقاعات وأوزان، إلى لوحة تشــكيلية مرســومة 
بريشة الفنان التشكيلي. وهذا يفسر ما قاله عزرا باوند وهو 
شــاعر أمريكي معروف من »أن العمل الــذي يضم مجموعة 

مختارة من الصور والرسـوم هـو نـواة لمـئـة قـصـيـدة«.
وفــي الشــعر العربي تبــرز العلاقة واضحــة قوية بين 
القصيدة المكتوبة واللوحة المرســومة أكثر من باقي الفنون 
الأخرى، فقد ذكر ســعيد الورقي »أن علمــاء الجمال عندما 
تحدثــوا عن العلاقــة بين الفنــون اختاروا الشــعر تمثيلًا 
لفن الأدب، ولــم يتحدثوا كثيراً عن علاقــة القصة بالفنون 
الأخرى، وذلك لحداثة فــن القصة- بطبيعة الحال، فالقصة 
أحدث فنون الأدب في حين أن الشعر أقدمها فقد كان مصاحبا 

لنشأة الفنون«.
وتمثل مفردة )الرسم( في النص الإبداعي ملمحا جماليـا 
فـــي الشـــعر الليبي المعاصر، حيث واكب فعل )الرســم( 
بدلالاته المتعددة الجميلة نصوص بعض الشعراء الليبيين، 
في وصفهــم للحياة الليبية في بيئاتها المختلفة، أو في بعض 
الأماكن خارجها، التي قد توافــق أن كتبوا بعض قصائدهم 
فيهــا، وقد ارتبطـــت رمزية الرســم في بعــض النصوص 
الشعرية الإبداعية الليبية المعاصرة بشـــكل نفسـي، فكان 
لكل شاعر خصوصيته التي تميزه عن غيره عند استخدامه 
وتوظيفه للرســم، وتختلف من شــاعر لآخر بحسب الحالة 
النفســية التي يمر بها عند كتابته للنص، وبحســب الحالة 
التي حفزت كل شــاعر أيضا على كتابة هــذا النص. وبذلك 
اختلف تأثير مفردة )الرســم( على النصوص الإبداعية، بما 
تضيفه مــن تأثيرات جمالية تزيد أو تنقــص، وفقا لعدد من 

الاعتبارات التي ستعرضها هذه الدراسة الموجزة.
وللرســم بدلالاته المتعــددة، أو بالمفــردات التي توحي 
إليه حضورها المميز في عدد من قصائد الشــعراء الليبيين، 
بتوظيفهم له ليكون عنصـــرا يســــتمدون منــه كمبدعين 
بعــــض طاقاتهم الإيحائيــة. فحفل الكثير مــن قصائدهم 
العميقة  أو  الخاطفــة  بالــدلالات  الإبداعيــة  ونصوصهــم 
للرسم، التي خصصوا لها مسـاحات مفتوحـة الحـدود فـي 
صـــفحات دواوينهم ليسهم في تصوير الفكرة التي يهدفون 

لإيصالها من خلال توظيفه له بشــكل موفق ومناسب. وفي 
هذا الســياق مــن المفيد الإشــارة إلى اهتمام عــدد مهم من 
الشعراء الكبار بالرســم الذي »أثر في شاعريتهم وفي آلية 
توظيفهم للرســم والألــوان ومنهم، فيكتــور هوغو، ووليم 
بليك، وجبران خليل جبران، ورامبو، وجبرا إبراهيم جبرا، 

وعزالدين المناصرة«.  
في هذه الدراسة الموجزة، التي ستسلط الضوء بالعرض 
والتحليل علــى جانب من بعض قصائد الشــعراء الليبيين 
المعاصرين التي تناولت مفردة )الرسم(، سيتضح أن الرسم 
بأشكاله المختلفة والمتنوعة التي توحي إليه، لم ترد مصادفة 
في نصوص الشعر الليبي المعاصر، بل كانت تعبر عن دلالات 
لها قيمتها الكافية التي أسهمت في تجميل كل نص على حدة، 
وزادت من القيمــة الفنية لكل نص أيضا وبشــكل مختلف. 
ونســتطيع أن نلمس ذلك في الجانبين النفســي والجمالي 
للمكان الذي يكتب فيه الشعراء قصائدهم، تلك القصائد التي 
وظفت الرسم كدلالة، واعتمدت عليه لتشكيل الفكرة العامة 
لكل نص إبداعي، بســبب ما تحمله مفردة الرسم من أشكال 
متعددة، زاخرة بالدلالات والإيحــاءات المتنوعة، ورمزيتها 
حسب السياق الشــعري، التي يؤول تفسيرها إلى الشاعر 
الليبي الإنسان وما يتماشــى مع ميوله ورغباته، وعواطفه 
وانفعالاته، فيتوغل كل شــاعر في تفاصيل لوحته المرسومة 
الموظــف فيها نصه، فيعكســه على الكائنــات والموجودات 
المحيطة بــه، وينقله إلى قصيدته ليعبر عنه وعن الشــعور 

الذي تملكه وسيطر عليه وقت كتابته للنص الإبداعي .
فقــد تضمنــت معظــم قصائــد الشــاعر رامــز رمضان 
النويصــري، توظيفا بطرق عديدة للرســم والألوان، حتى 
تكاد قصائده تكون أقرب إلى لغة الرســم منه إلى الشــعر، 
وهذه ميــزة امتاز بهــا النويصري عن غيره من الشــعراء 
الليبيين، ففي قصيدة عنوانها »حافــة وطن« التي كتبها في 
مارس/آذار عام 2013، تشــعر وأنت تقرأهــا أن النويصري 
قبل أن يحترف الشــعر كان رســاماً يعشق الفرشاة ويرسم 
اللوحات الفنية، كما يرســم ويلون بالكلمات نص قصيدته 
المعبر، وكأنه كان ينوي أن يحيل القصيدة للوحة تشــكيلية 

ملونة، فيقول في مقطع جميل فيها:
أرســم الدرب بالألوان المائيــة ليمحوها نــدى الصباح 

فيضيع.
ومن خلال المقطــع الســابق يتضح مــدى تعاطف رامز 
مع الألوان المائية حتى يرســم بها دربه كله )أرســم الدرب 
بالألــوان( كل الألوان، من دون أن يحدد شــكل اللون الذي 
يقصد، ثم يمضي الشــاعر ليقدم من خلال توظيفه )الألوان 
المائية( فلســفة لافتة تخصه في التعبير عن الألوان المائية، 
وتداعيــات عدم بقائها على حالتها بســبب نــدى الصباح، 
فتختفي ويضيع دربه معها )ليمحوها ندى الصباح فيضيع(.

الشاعر عبد السلام العجيلي في قصيدة »لعبة« يستخدم 
بود ظاهر في بعض مقاطع قصيدته  فرشاة الرسم فيسأل :

ولماذا لا أرسم قوساً 
يمتد من درنة 

وحتى الضفة الأخرى
قوساً

يحمل كل الألوان
وكما في المقطع الســابق فإن العجيلي حدد بداية 
لوحته برسمه لقوس جميل يحمل كل الألوان بدايته 

مدينة درنــة، لا تعرف نهايته فكان القوس المرســوم ممتداً 
لضفــة أخرى. وفي مقطع آخر من القصيدة نفســها يرســم 

العجيلي القمر:
سوف أرسم قمراً

يرش رصيفاً خالياً 
من الأحذية

الخشنة والقبعات
ويرسم في القصيدة نفسها المطر فيقول :

سوف أرسم مطراً
يغسل شارعاً

يعج بالمساجد
والكنائس والحانات

ويبقى المطر وقطرات الماء مصدر إلهام لعدد من الشــعراء 
الليبيين باعتبارهما رمزين من رموز الحياة،، فنجد الشاعرة  
حواء القمودي ترسم قطرة ماءٍ جميلة في نصها »الدمُ لا لونَ 

له« فتكتب
بَ الوجَعُ ليذهَّ

ويرسُمنِي كقطرةِ ماءٍ
لا تعرفُ إلاَّ نبعا ًصافيًا

ولقد كانت حواء موفقة في اختيارها للغربال وما يحملة 
مــن دلالات في المــوروث الليبي  وما يوحي بــه ليكون هو 
الرســام وتكون لوحته المرســومة قطرة ماء مصدرها نبع 

صاف يغسل الوجع..
ويتفق الشاعر خالد المغربي مــع الشاعرة حواء القمودي 
فــي رسمه للماء الذي يرمز إلى الحياة والتفاؤل والسعادة 

والأمان، فيقول في قصيدته إلا أنتِ:
إني إليك وهبت وليدي 

عرس من أعراس جنوني 
فيه ترين الحلم المزهر

يرسم ضامأ الروح إليكِ
وجه الماء 

في المقطع السابق رسم خالد المغربي صورة جميلة، فيها 
دلالات فرح وأمل مشرق، وفيها شــوق وعطش روح ترسم 

وجه الماء للقاء المحبوبة التي لم يصرح بها الشاعر.
وتوظف الشــاعرة عزة رجب في قصيدتها »نقوشُ حناءٍ 
في كفِي« فعل الرســم بشــكل مباشر باســتخدامها لأدواته 

الفعليةمن لوحة وريشة وإطار فتقول:
ترسُمني كريشةٍ طارتْ في الهواءِ بمعالمِ لوْحتي  

 
 

فجاءَ الإطارُ بقياسِ نظرِكَ
بينما نجــد لوحة مختلفة جداً يرســمها الشــاعر محمد 

القذافي في قصيدته »لمختلفين في نعناع النظرة«  
يرسم الزعتر في الزكام

يمنحُ كأس الشاي
لمختلفين في نعناع النظرة

وبحرفيــة متقنة يوظف القذافي فعل الرســم، فيرســم 
بمفردات جميلة، وفي مقاطع قصيرة يجمع عددا من العناصر 
تربط بينها الوحدة والانســجام ويرتبهــا بإتقان في لوحة 
واحدة متكاملة ملونة وجميلة تفوح منها روائح )الشــاي( 
و)الزعتــر( و)النعناع(. لتتحول قصيدتــه الجميلة للوحة 

فنية رسمت بألوان منتقاة.
وقد ســار الشــاعر مراد الجليدي في قصيدته تضاد على 
طريق مختلف عن الذي ســلكه  الشاعر القذافي في قصيدته 
لمختلفين في نعناع النظرة من حيث تشابك العناصر في نصه 

فيقول في 
لم أكن في غياهب 

اللحظة
كنت

في قفص الوهم 
أرسم

مخيلة لوردة
النسيان

نهرا

أراد مــراد من خلال المقطوعة الســابقة أن يصور التضاد 
والتشابك بين العلاقات زمانـــا ومكانا، فرسم صورة غريبة 
عجيبة، أسبغ عليها لمســاته الفنية، فأصبحت لوحة رائعة، 
رغم ما تحملة الــدلالات فيها من تنافر فجمــع بين الاضداد، 
)اللحظة والنســيان، قفص الوهم ومخيلة الوردة والنهر(، 
ورغم ذلك أبدع الشــاعر في رســم لوحة علــى قدر كبير من 
المهابــة والجمــال. ومثله تفعل الشــاعرة عائشــة إدريس 

المغربي حين 
 ترســم لوحة مختلفة تحضر فيها الســماء ويحضر فيها 

الضوء 
ارسم خطا للسماء البعيدة 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

يدخلني الضوء
ارسم أشباها

وفي قصيدتها امرأة الرمل ترســم عائشــة المغربي الرمل 
فتقول :

ترسم الرمل مجددا:
هناك رجل
دائما رجل

في مرأه كل أمرأه
وجهها يشبه الذاكرة

يرسم خطاك.
أما الشــاعرة نيفين الهوني فقد أخذت دلالة الرســم في 
قصيدتها »وصايا حبيبة« منحىً مغايرا وظفت فعل الرســم 

فيه ليكون ثائراً ومقاتلا فتكتب 
ارسمني حجرا في يد مقاوم

انحتني حرفا فوق ورق ثائر
هنا الدلالة حقيقية محددة، اختارت نيفين ليكون للرسم 

فيها بعد سياسي واضح يتمثل في خيار المقاومة والثورة.
ويتضح من العرض الموجز الســابق، أن للرســم دلالات 
مهمة عند الشــعراء الليبيــن، ورغم قلة الدراســات التي 
تناولت الرســم ودلالاته لدى الشعراء المعاصرين في ليبيا، 
رغم كثرة توظيف المفــردات الدالة عليه تصريحاً أو تلميحاً 
في قصائدهم، والعناية الفائقة التي أدركها الشــاعر الليبي 
المعاصر للرســم لإثراء الفكرة التي يود إيصالها للمتلقي، أو 
لإضافة لمســات جمالية ملونة لنصــه، ليكون هذا التوظيف 
وسيلة موفقة اعتمدها الشــاعر الليبي ليكون قادراً على أن 
يرســم بالكلمات لوحات يتذوقها المتلقى بســهولة ويسر، 

ويتفاعل معها ويتاثر بها.

* كاتب ليبي

سالم أبوظهير* 

■ لا أحبــذ أن أضم روايــة »تعويذة العيفة« 
لتوفيق العلــوي الصادرة هذه الايــام عن دار 
زينب في تونــس إلى روايات أدب الســجون، 
رغم انتســاب بعض مفاصلها لهذه النوعية من 
طياتها،  بــن  القمع  حضور  ورغــم  النصوص، 
ذلك أن هــذا الأمر قد يعزل الكثير من خصائصها 
الفنية ومضامينها الدلالية ويحصرها في مجال 

ضيق... 
فهــي روايــة ذات صلــة كبيــرة بالواقعيــة 
لارتباطها بفترة محددة من تاريخ المجتمع، ويمكن 
أن ندرجهــا في مجال أدب وروايــات الإفراج عن 
الذاكرة الحيــة، وهو مصطلح أعنــي به الأعمال 
السردية التي ظهرت بعد ســقوط النظام، والتي 
اتجهت نحو الذاكرة لإفراغهــا مما كانت تختزنه 
من ذكريــات وحكايات ممنوعة سياســيا، لا من 
باب الشــهادة التي تحيل إلــى محاولة توثيق، 
وإنما من باب الأدب الذي يعتمد الخيال والمشابهة 
ويلتقط الصور ويصيغها في سياق خيالي فني... 
ولعل هذه الرواية تندرج ضمن هذا المســار، فهي 
تطرق جانبا من المســكوت عنه وتكشف وجوها 
المبدع والمثقــف والمتعلــم عموما...  من معانــاة 

فالراوي الذي اتخذ من العيفة شــخصية رئيسية 
مر بنا علــى صفحات من معانــاة الطلبة الفقراء 
وحملة الشــهادات العلمية وأصحاب الطموحات 
الإبداعية وأطل بنا على فضاءات متنوعة كاشــفا 
الزيف والظلم والحرمان والانكسار...  الكثير من 
والحقيقة أن بــاب هذه الرواية مشــرع للدخول 
إليهــا من مداخل عدة مــن عتباتهــا أو بنيتها أو 
تركيبها، ولكنني اخترت دخولها من لعبة سردية 
مهمــة تكــررت فيها وبــدت لي تحمــل نوعا من 
الطرافة، فلعبة تزييف الأسماء تشكل مدخلا مهما 
لهذه الرواية، ذلك أنها تكررت في مواقع كثيرة من 
الحكاية حاملة معها ســياقات ودلالات متنوعة... 
إنها لعبة تخف وتقنع، اشــترك في نحتها الراوي 
والسياق الاجتماعي، فلم تكن مجرد حركة نصية، 
وإنمــا كانت محركا أساســيا للحبكة الســردية 
ومولدة للأحداث والشخصيات... فكيف انتظمت 
هذه اللعبة السردية وما هي دلالاتها وإيحاءاتها؟

يتعلــق التزييــف الأول بشــخصية العيفــة 
الهويمــل، وهي الشــخصية الرئيســية في هذا 
العمل، التي تلعــب أحيانا دور الــراوي- وهذا 

حديث آخر- وهو خريج جامعي وروائي صاحب 
جملة من الروايات منها رواية »حذاء الســجان« 
يضطر إلى إصدار أعماله في فرنســا تحت اســم 
»روائــي مجهــول«، ولعل هذا الأمــر يحيلنا إلى 
ظاهرة حقيقية في الســاحة الأدبية، وهي ظاهرة 
الأعمــال المجهولة التي اضطــر أصحابها للتخفي 
خوفــا من الســلطات السياســية والاجتماعية، 
وهروبا من القمــع، ولعل اضطــرار العيفة لهذه 
العملية إشــارة إلى المرحلة القمعية التي عشناها 
في ثوبهــا القديم. وإشــارة إلى جهــود عدد من 
المثقفــن الذيــن حاولوا طوال ســنوات كشــف 
مدخلا  الحقوقي  الموضوع  من  واتخذوا  المســتور 
نضاليــا، ولعل روايــة »حذاء الســجان« تحمل 
بدورها هــذا المدلول. أما الســبب الثاني للتخفي 
فهو عقدة شــخصية وخوف من السخرية من هذا 
الاســم لما يحمله من مدلول اجتماعي ناتج أساسا 
عن فعل »عــاف«... فالعيفة اضطر للعيش مغتربا 
عن أعماله الأدبية رغم نجاحاتها، وهو ما يحيلنا 
إلى اغتراب المثقف، من دون أن ننســى أن الاسم 
الحقيقــي في حد ذاته يحمــل دلالات أخرى، فهو 

المنبوذ والمكروه والمنســي والمهمل وهي إشــارة 
لوضعه الاجتماعي مــن جهة ولصورة المثقف في 

هذه البلاد من جهة ثانية...
أما التزييف الثاني فاعتمدته الأجهزة الداخلية 
للدولة التي قدمت شخصا ثانيا زاعمة أنه المؤلف 
المجهــول، وقد تمتــع بالدعايــة الحكومية ونال 
حظــوة وتم تكريمه مــرارا، ولعل هــذه العملية  
تكشف لنا بتتبع مراحلها عن خور كثير في المشهد 
الثقافي الذي يغيب المبــدع الحقيقي ويملأ الفراغ 
بشــخصيات وهمية... وهذا يحيلنــا إلى صورة 
مثقف السلطة وما يمارسه من تزييف وادعاء وما 

يناله من اهتمام. 
ويتعلق  اجتماعي  فطابعه  الثالث  التزييف  أما 
بمريم التي أعطتهــا العائلة اســم اختها راضية 
إعلان  قبيــل  الســيزيام  نتائج  عشــية  المتوفاة 
نجاحها، وقد التجأت العائلة إلى تبادل الاســماء 
وتســجيل راضية في قائمة المتوفين وتمكينها من 
مواصلة الدراسة بوثائق اختها الناجحة فعليا... 
فمريم تحمل اســم اختها المتوفاة لاختيار عائلي، 
وهذه ممارســة اجتماعية، لكن ظهــور مريم في 

صفة المســؤولة ثم الصحافية ثم تبين اشــتغالها 
بالمخابرات يجعل من هــذا التزييف حاملا لمعاني 

أخرى أشد عمقا...
وأما التزييف الرابع فارتكبته راضية ابنة مريم 
والعيفة، التي أخذت بدورها اسم امها القديم حين 
شاركت في مسابقة مدرسية وكتبت لقب صديقتها 

على الورقة تهربا من لقبها الحقيقي...
...انها لعبة الاسماء تدور على مفاصل الرواية 
تزداد غموضا ثم تنكشــف في الصفحات الأخيرة 
فتنكشف معها الأدوار والألاعيب وتسقط الحجب 
وتلوح الحقائق الموجعة ويقاد العيفة إلى السجن 

جراء انكشاف علاقته برواياته...
ليــس الحديث عــن لعبة الاســماء المزيفة إلا 
محاولــة للاقتــراب مــن تعويــذة العيفة وفك 
طلاســمها وملامسة ســريعة لقضاياها التزاما 
بمساحة النشــر، وما من شــك أن هذه الرواية 
تستحق المزيد من البحث والنقد، فرحلة العيفة 
متعددة الوجوه: هي رحلة سردية وميتاسردية 
وهي رحلة سياســية واجتماعيــة ووجودية 
وثقافية يكشف من خلالها توفيق العلوي عن 

التقاط اليومي  قدراته السردية وقدرة قلمه على 
وتخزينه في الذاكرة وإعادة صياغته ليكتســب 

أدبية ولتتسع دلالاته.... 

* كاتب تونسي
رواية »تعويذة العيفة« لتوفيق العلوي: لعبة الأسماء المزيفة رياض خليف *

هادي حسن حمودي*

العدوان والعدوى
■ العدوان هو هذا الذي نراه ونســمعه ونطالعه في 
الصحف والمجلات. هذا يعدو على ذاك، وذاك يعدو على 
هذا. فكلّ منهم عدوّ يريد أن )يعتدي( على الآخرين، أي 
أن يتجاوز حدوده معتديا عليهم ومحاولا أن )يعديهم( 

أي أن ينقل إليهم أمراضه وعِلَلَه.
فالعدوان لا بدّ منه لنقــل )العدوى(، وذاك هو المبرر 
الحقيقي لأي عدوان تراه وتسمعه وتستفزّك به الأخبار 
والصحف والمجلات حين تسميه نصرا، حيث إن حالتها 
بالضبط مثل حالتك، لا ســمح الله، لو أنّك ضربت ابنك 
الصغير ضربــا مبرّحا، فكســرت منه ذراعــا أو فقأت 
منه عينا، ثم إذا بك تحتفــل بانتصارك عليه، وتريد أن 
تســير بذكرك الركبان، وأن تشــيد ببطولاتك الرجلان 
والنســوان، وأن تهلل لك الأخبار والصحف والمجلات، 

فهنيئا لك ذلك الانتصار.
لغويــا، ثمة علاقــة وطيدة بــن العــدوان والعدوّ 
الركــض، والعدوى  أي  الــواو( والعَــدْو،  )بتشــديد 
المعروفة، وقانا الله وإياكم شرّها، فما أكثر الأمراض وما 

أكثر الـمُعدين والمعتدين.
فالعَدْوُ، أصلا، هو الركض، فأنــت تعدو أي تركض. 
وما سمّي المعتدي بذلك إلّا لأنّه يعدو على الآخرين وكأنّه 
يركــض وراءهم بقصــد إيذائهم. ومنه قالــوا للفرَس: 
عَدَوان، بفتــح العين والــدّال، لأنّه ســريع الجري في 
الحرب وحلبات السباق، غير انّ اللفظة ذاتها تُطلَق على 

الذئب لا لجريه السريع فحسب ولكنْ لعدوانه أيضا.
وتعادَى الناسُ، أي: تبــارَوا في الجري. ولكنّك ترى 
أن تعادي النّاس تحتمل معنَى انتشــار العداوة بينهم، 

ومن هذا المعنَى الثاني جاء قول المتنبي:
ومُرادُ النّفوسِ أضألُ مِنْ أنْ

نتعادى فيه وأنْ نتفانَى 
أي أن يُفنِيَ بعضُنا بعضا.

ويرتبط المعنيان فيما بينهما ارتباطا وثيقا، فالتباري 
فــي الجــري، تنافُسٌ للحصــول على المركــز الأول في 
الســباق، وكذا التباري في الحــرب أن ينتصر هذا على 

ذاك.
والعَديّ، بفتح العين وتشــديد الياء، أول الخيل التي 
تعــدو. والعادية: أول الرّجّالة في الحرب، أي: المشــاة 
الذين يتقدمون غيرهم. ومنه اسم )عَدِيّ( فأمّا ضمّ العين 

)عُدَيّ( فخطأ شــائع، إذ انهم يقولون رأيت عَدِيَّ القومِ 
مقبلا، أي الذي يحمل على الأعداء سابقا الجيش برمّته.

والاعتداء والتعــدّي والعدوان: الظلــم. فأنت حين 
تظلم غيرَك فإنما تعتدي عليه، و)تتعدّى( على حقوقه. 
ومنه: عدا عليه عَدْواً وعُدوانــا وتعدّى واعتدَى وكلّها 
بمعنَى الظلم. ومثله لفظة )العَدَاء( ففي واقعات التاريخ 
أن النبيّ كتب ليهود تيماء أنّ لهم الذمّة )أي المحافظة(.. 

بلا عَداء، أي بلا عدوان لا منهم ولا من المؤمنين.
ومما لا شــك فيه أنّ من يقوم بالعدوان على الآخرين 
ينقــل إليهم مــا لديه من أمــراض وعلل، ســواء كانت 
جسدية أم اجتماعية. ومن الطريف أن تدري أنّ العربية 
تقــول: أعداهُ بالَجــرَب، أي نقل إليه المــرض المعروف. 
وليس من الصحيح أن تقول: عدى فلانٌ فلاناً بالجرب، 
بل عليك أن تقول: أعــداهُ، أي: جاوزَ المرضُ المريضَ به 

إلى السليم. وهذه هي العدوى.
فإذا وضعت حرف الجر )على( بعد الفعل فقلتَ أعداه 
على كذا، انتقل المعنَى إلى قوّاهُ وأعانه، كما قال الشاعر: 

لمستُ بكفّي كفّهُ أبتغي الغِنَى 
ولم أدرِ أنّ الجودَ من كفّه يُعدي 

ومثله قول الآخر: 
ولقد أضاء لك الطريق وأنْهجتْ 

سبلُ المكارِمِ والهُدَى يُعدِي
وهذه عــدوى بالخير والبشــرى، فهــي على المجاز 
المعنوي وهــو تطور في الوضع اللغــوي. ومن الجميل 
والرائع والرائق أن تســود بين النــاس، ويا ليت الحبّ 
والألفة والتعــاون من الصفات التــي تنتقل بالعدوى، 
ولو باســتعمال لفظ )العدوى( اســتعمالا مجازيا، بدل 
هذا التطاحــن والتخاصم والتحاســد والتحاقد الذي 
يعمّر قلوب كثير من الناس، ناسين أنّ صفتهم الإنسانية 
مأخوذة من الإيناس والاســتئناس، أم هي من النسيان 
على رأي بعض شــعراء المهجر؟ أم علــى رأي الفرزدق 
الذي أنس بصوت الذئب وتطيّر من صوت إنسان سمعه 

في البادية القاحلة.
فأما )عَــداكَ( أي تَجاوزَك، و)عدى( أداة اســتثناء، 

فلهما مع ما يشبههما مقالات أخرى لاحقة.

* باحث وأستاذ جامعي عراقي – لندن 

زهرة الأقحوان
■ كان النهــار قد انتصــف حينما غــادر مازني بيته 
واتجه صوب وســط المدينة. لم يبال بأشــعة الشــمس 
وراح يحــث الخطو كأنــه على موعد عاجــل. الرصيف 
واســع مغطى برخام أزرق غامق، يمتد على طول السور 
التاريخي الذي يعود إلى عهد بعيد. كان يمشي ومن حين 
لآخر يلتفت إلى يمينه ويلقي نظرة خاطفة على النباتات 

المزروعة على امتداد الرصيف. 
توقف فجأة وقد تملكه انبهار لم يعرف مثله من قبل. 
ظل ثابتا بمكانه، متجمدا من غير حركة وكأن أنفاســه 
انقطعت تماما. هل هي خدعة؟ أم أنها صدفة من الصدف 
النادرة التي تغير من دون توقع حياة الإنسان بالكامل؟ 
لم يصدق، ومكث يتفــرس باندهاش بالغ. لم يدر بباله 
أبدا أن يجد مزهرية من زجاج صقيل موضوعة وســط 
النباتات، واســعة الحوض، مدورة، منقوشــة بعناية 
وتطــل من أعلاها زهــرة أقحوان يانعــة، صفراء فاقع 
لونها، بــأوراق ناضــرة، أبهرته فارتجــف لثوان، ثم 
انتفض بقوة واتجه نحوها ليقف على ركبتيه ويضمها 

بين ذراعيه. 
بعد ثوان تراجع خطوة حتى التصق بالســور ورفع 

عينيه إلى السماء وجعل ينظر متضرعا.
لا شك أنها ليست خدعة، وقدره الآن أن يحمل المزهرية 
بين يديه، ويولي ظهره للحــي القديم ليمضي فورا نحو 
بيت نســمة. فعل باطمئنان، وقد بدا مطمئنا وهو يجتاز 
الرصيف بخطى ثابتة. أكيد أنها الآن لن ترفع صوتها في 
وجهه أو تؤنبه، وتقول له غاضبة ألا قيمة لرجل لا يقطف 
زهرة الأقحوان ويحملها بين يديه ليضعها أمام من يدعي 
أنه يســعى إلى قلبها بإخلاص فائق. نجمة بيضاء، بنت 
الأصول، وسيمة، عيناها ســوداوان عميقتان، ووجهها 
مغمور بالكبرياء، كلما مشت متأنية مرفوعة الرأس بدت 
وكأنها في حلم عميــق تتخيل رجلا قادما من بعيد يحمل 
إليها زهرة الأقحوان، وحينما تستعيد وعيها لا تشك في 

أن عليها أن تنتظر قليلا.
سيغمرها الانشراح لا محالة، وتفتح له الباب ليدخل 
إلى الصالون في الطابق الســفلي ويلتقي بوالدها على 
النحو الذي يرضيه. إنه ســريع الانفعــال، وله صوت 
راعد، وهو يلعن كل من يعتــرض طريقه من دون مبرر. 
رجــل لا يتحكم في مشــاعره، قد يكون فــي حالة هدوء 
يترنم بمقطــع من أغنية يحبها، لكنه فــي وقت وجيز قد 
يتغير فيســب العالم بأكمله، عندئــذ يتراجع من حوله 
مخافة أن يصيبه أذاه. منذ مدة صار الناس يرونه برفقة 
ابنته نســمة يجتازان الطريق إلــى الحديقة أو يركبان 
العربة ليســافرا إلى مكان قريب ويعودان في المساء. في 
ذلك الوقت سمعته الخادمة يســر لابنته أنها بلغت سن 
الزواج، ودعــا الله أن يرزقها زوجــا صالحا. ولم يخب 
ظنهــا حينما أخبرتــه أن من لم يأتها بزهــرة الأقحوان 

مشعة تفوح عطرا فلن يحظى بقلبها أبدا. 
من يومها غمرتها ثقة لا نظير لها وعاهدت نفسها على 

ألا يعبث أحد برغبتها.         
تشــمم مازني زهرة الأقحوان وأيقــن أن في رائحتها 
ســرا، وهز رأسه، وتابع ســيره بإيقاع يحفظ له راحته 
فلا يصل إليها وهو منهك فيلهث أمامها وتقلل من شــأنه. 
لابد أن يكون على النحو الذي يســعدهما، فهذا الصباح 
اســتحم، وارتدى بذلة أنيقة، كما لو أنــه على علم بأن 
الحظ ســيحالفه هذه المرة. لم يخب ظنه، فابتهج، ومن 
فــرط الابتهــاج ضم المزهريــة إلى صدره وتــرك زهرة 
الأقحوان قريبة من أنفه، وظل يخطو بخطى محســوبة 
إلى أن اجتاز القنطرة، وعــرج على اليمين، وبالقرب من 
مبنى عتيق مهجور ســمع بغتة بوق ســيارة الأمن يعلو 
على بعد أمتار منــه، ارتبك، والتفــت حواليه. ثم حنى 

ظهره واقترب من حائط المبنــى واتكأ عليه. كانت 
عيناه تدوران بســرعة كأنما أيقن أن رجال الأمن 

سيمسكون به.
قدميه  بــن  المزهريــة  أخفــى 

ومكث ملتصقــا بالحائط إلى 
يبتعد  السيارة  بوق  أخذ  أن 

شيئا فشيئا، ولما خفت 
زهرة  رفــع  تمامــا 
نحــو  الأقحــوان 

وجهه وجعل يتشمم 
بكلام  ويتمتم  بمتعة 
غير مســموع. كانت 

تتحركان  شــفتاه 
الظاهر  بخفــة. 
الله  شــكر  أنه 
ســامته.  على 

فقد كان من الممكن 
أيدي  بــن  يقــع  أن 

رجال الأمــن فيأخذوه 
سجن  إلى  رحمة  بدون 

بــارد تذوي فيــه زهرة 
الأقحوان. أرسل نفسا عميقا 

الطريق  كانت  ســيره.  وواصل 
مكتظة وهو يمشــي بحــذر ويتفادى الاصطــدام بالمارة 
مخافة أن تهوي المزهرية على الأرض الصلبة وتتهشــم. 
بدا لدقائق كأنه وســط ظلام كثيف. تعثر، ثم تماســك، 
ومد بصره بعيدا. كانت أمامه سحابة من الدخان تغطي 
الشــارع كاملا، لم يعبأ بها، وراح يندفــع  بحماس نادر 

حتى وقف أمام باب الفيلا التي تقطنها نسمة. 
انتظر حتى استرد أنفاسه وضغط برفق على الزر. لم 
يســمع ردا. حدق حواليه بارتياب، ثم بعد لحظة  تفكير 
تقدم مرة أخرى مــن الباب وضغط علــى الزر وابتعد 
خطوة ووقــف. بعد قليل فتحت امــرأة ثخينة قصيرة 
القامة تعلو وجهها الأسمر تجاعيد عميقة. كانت عابسة. 
نظــرت إليه نظــرة فاحصة ثم دنت مــن وجهه ودعته 
بصوت زاجر إلى أن يبتعــد ويعود من حيث أتى. قالت 
إن الفتاة لالة نســمة تأخذ الآن زينتها وهي في انتظار 
زهرة الأقحــوان التي يقطفها رجل بيده وليســت تلك 
التــي يجدها ملقاة على الرصيف، بلا لون، ويابســة لا 

يلتفت إليها أحد.
تنهد مازني وأغمض عينيــه لثوان، ثم فتحهما فلم ير 
المرأة. لقد عادت بخفة وأغلقت الباب خلفها. مكث صامتا، 
تيبس، ولاح مصعوقا وهو يــدور ببصره، ثم اهتز بغتة 
وأدار ظهــره وقفل راجعا إلى بيته، حتى إذا ما وصل إلى 
السور التاريخي العتيد أعاد المزهرية حيث كانت، وتابع 

طريقه وهو يتعثر من فرط الإنهاك.

* كاتب مغربي

محمد غرناط *

قص
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ثقـافـة

نصير شمه *

المسابقات الغنائية والمجتمع 
■ هــل لبرامج المســابقات الغنائيــة أو الفنية بوجه عــام فوائد على 
الصعيــد المجتمعــي؟ أم أنهــا مجرد أوقــات للترفيه؟ هذا الســؤال كنت 

أجيب عليه وأنا أتابع » the kids voice« خلال الفترة الماضية. 
 انتبهت إلى ظاهرة ذات جمال متناه، حيث يصطحب الوالد والوالدة 
غالبا أطفالهم إلى المســابقة، ويتابعون الأطفال بقلق بالغ، بينما ترتسم 
على وجوههم مشــاعر تنم عن افتقارهم لما يقدمه الطفل أو الطفلة، تنظر 
العائلة إلى طفلها وهو يغني على خشبة المسرح وكأنما الأب أو الأم هما 
المتســابقان، فنراهم متلهفين إلى النتيجة وكأن اعينهم ترســل رســالة 

خاصة إلى لجنة التحكيم قائلة ارفقي بطفلي. 
 هذه الظاهرة ليســت مجرد حالة شــعورية، فعلى الصعيد المجتمعي 
نحتاج فــي مجتمعاتنا بشــدة إلى برامــج كهذه تنمي مواهــب الأطفال 
والشــباب تجــاه الفنون والموســيقى على وجــه خاص، تدعــم حالتهم 
النفسية وتقودهم بعيدا عن العنف والقتل الذي تشهده ساحات بلادنا 

في الفترة الحالية. 
 أيضــا فإن ظاهــرة جيدة بدت واضحة، فالموســيقى أصبحت داخل 
كل بيت، ولا يجد الأهل حرجا في أن يعلنوا أن اطفالهم يمتلكون مواهب 
غنائيــة، بــل على العكــس يتفاخرون بهــذه المواهب ويحاولــون دعمها 
وصقلهــا بمختلف الطرق، حالة كهذه لا ترتبط فقــط بواجهة البرنامج، 
بــل تذهب أبعد من هــذا، فهي تعيــد للفنــون احترامها، وتؤكــد دورها 

الرئيسي في بناء مجتمعاتنا. 
 فــي بيت العود العربي، كنت أرى غالبــا الأمهات يصطحبن أطفالهن 
لدراســة العود، أو ســواه من الآلات التــي تدرس في البيــت، وهذا كان 
يشــعرني بســعادة، خصوصا أن الأهل هــم من يصــرون على تدريس 

أولادهم الموسيقى. 
 في زمن قديم مضى، كانت الآلات الموســيقية ودراســتها خصوصا 
للبنات تتم داخل عوائل ذات وضع اجتماعي ينتمي إلى الأرســتقراطية 
أو مــا دونها بقليل، ونادرا ما كنّا نجــد عوائل من طبقات غير غنية تقدم 
على تعليم أولادها الموســيقى، المســألة لم تكن مرتبطــة فقط بالقدرات 
س بلا مقابل، كانت أيضا  المالية ففي بعض الدول كانت الموســيقى تُدرَّ

مرتبطة بالمستوى الثقافي أو التعليمي الذي ناله الآباء. 
 في برامج المسابقات الفنية لاحظت أن المشاركين ينتمون إلى طبقات 
مختلفة، كمــا أنهم يأتون من مناطق مختلفة، فلم تعد المدينة هي المصدر 

لهذه المواهب فقط، بل جاء دور الأطراف أيضا لتقديم الفنون. 
 فــي العراق بــرز الكثير من الأصــوات التي تمتلــك خصوصيات في 
التطريــب والموســيقى، وغالبا مــا تنبهت إلــى أن أغلب هــذه الأصوات 
لم تــأت من العاصمــة بل مــن أطرافها، كان الفرق بالنســبة لــي لافتا، 
فالعواصم تتيح دراســة الفنون، بينما يغيــب هذا الاهتمام في الأطراف 
ويكاد يتلاشــى أحيانا، أدركت حينها أن من يشــق طريقه من الأطراف 
نحــو المركــز بإصرار لا بــدّ أنه يمتلك خصوصيــة تدفع بــه لمغامرة ابن 
الطــرف في المركــز، لهذا كنّا نجد أن من يشــقون طريقهــم من الأطراف 
كانوا يسجلون حضورا لافتا ويتركون في تاريخ الغناء أسماءهم بقوة. 
 فــي »the voice kids« لفتنــي هــذا الاهتمام، ولفتنــي أيضا هذا 
الإصرار ليس من المتســابقين وحســب، بل من ذويهم الذين يســافرون 

ويتنقلون من أجل إيجاد بيئة حاضنة لمواهب أطفالهم. 
 والحق أنني كنت أتابع البرنامج وأنا أحيانا مغمض العينين لأستمع 
إلى طفلة أو طفل يشــدون ويطربون ويغنون بأداء ســليم، وكنت ما أن 
أفتــح عينيّ عند التصفيق أنظر إلى الطفل مليا كأنما أريد أن أتأكد من أن 

هذا الطفل هو من غنى في الحقيقة. 
 أغلــب الأطفــال أو مــن هــم على خطــى المراهقــة ممن شــاركوا في 
البرنامــج يمتلكون أصواتا جميلة، وبعضها متميز جداً تجعل المســتمع 
يريــد أن يتأكــد من أن ما يســمعه يخرج فعلا من حنجرة مــن يقف أمام 

الكاميرا على المسرح. 
 ثقــة بالنفس لا بــدّ أن المدربين بنوهــا فيهم، وقفة واثقــة، تنقل على 
خشبة المسرح بسلاســة خبرة لا هواية فقط، غناء ذكيا ربما هو التعبير 

الأجمل عن أغلب الأصوات التي شاركت في البرنامج. 
 أطفــال ينطلقــون من ملاعب اللعــب إلى ملاعب مســؤولية حقيقية، 
يتنافســون بحــب، ويتنافــس المدربون مــن خلالهم، ويعــرف كل طفل 
قدراتــه غالبــا فيختار من المدربين ما يشــبهه ويشــبه ما يريــد أن يكون 
في المســتقبل، وربمــا كانت حصة الفنــان القدير كاظم الســاهر حصة 
جميلة من أصوات طربية تستطيع الوصول بغنائها إلى حالات النشوة 

الطربية القادرة على سحب الآه من الجمهور ببساطة. 
 علــى صعيد شــخصي كنــت أتابع نجمــة الكــور ابنة عازفــة العود 
المعروفة وأســتاذة فــي بيت العود بعد أن تخرجت منه شــيرين تهامي، 
خصوصا أننــي أعرف اهتمام شــيرين العميــق بتنمية موهبــة طفلتها 
منــذ نعومة أظفارهــا، كنت أنا أيضــا أتابعها بلهفــة أب وخوفه، وكان 
حضورها لافتا، رغم عدم استمرارها في البرنامج الذي أتمنى أن يستمر 
ويكبــر مع أطفالــه ومدربيه، كما أتمنــى أن يكون حالة قابلــة للازدياد، 

لأنها حالة تعيد احترام الفنون داخل بيوت عوائلنا. 
 

* موسيقي عراقي

بعد الإعلان عن فرقة للموسيقى العربية تحمل اسمه

معرض لتراث زكي ناصيف في الذكرى المئوية لولادته 
بيروت ـ »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

 في الذكرى الـ150 لتأســيس الجامعة الأمريكية في 
بيــروت التي تزامنت مــع مولده الـ100 ســجل برنامج 
الفنــان زكــي ناصيــف خطوة مهمــة علــى درب تخليد 
فنــه، الذي هــو بالكامل ملــك لتلك المؤسســة التربوية، 
حيث أعلنت ولادة الفرقة الموســيقية التي تحمل اسمه، 
وأحيت حفلها الأول من تراثه بالكامل في »الأســامبلي 
هــول«. ومعه اســتمتع الحضور بعودة عبر الموســيقى 
والكلمــات إلى الطبيعــة، الزراعة، الأزهــار وتلك الصلة 
بــن الإنســان والأرض التــي صورهــا بنغماتــه. فمن 
خــال موســيقاه يرســم مشــهداً، ومن خــال كلماته 
يعزف خبط الدبكة، وهمس سنابل القمح، وينشر عطر 
الأرض الزكي. ويعرف أن زكي ناصيف اختار دراســة 
الموســيقى في الجامعة الأمريكية التي افتتحت معهدها 

الموسيقي سنة 1929، لكنه أُقفل سنة 1949.
  مديــر برنامج زكي ناصيف فــي الجامعة الأمريكية 
نبيــل ناصيــف تحدث عــن مصادفة  

تأســيس الجامعة ســنة 1866، ولادة زكي ناصيف في 
1916، وتالياً الاحتفالية التي كانت بالمناسبة. فالحدث 
الشــهري الذي تنظمــه الجامعة منذ ســنوات خُصص 
لمناســبة تأسيســها  الـ150، وكذلك لإطــاق فرقة زكي 
ناصيف للموسيقى العربية في ميلاده المئة. في برنامج 
الجامعــة الأمريكيــة الحفاظ على تــراث زكي ناصيف. 
وفرقتــه للموســيقى العربية كانت من الأمــور الصعبة 
لكنهــا تحققت بحســب نبيــل ناصيف. يقــول: مكونها 
مــن الطــاب، ومــن مجتمع الجامعــة الواســع من أهل 
وأقارب الخريجين. اهتم بهذه الفرقة المايســترو جورج 
حــرّو، ودرّبت الكــورال الـ18 منال بــو ملهب على مدى 
أربعة أشــهر. خمســة من العازفين من مجتمع الجامعة 
والعشــرة الآخرون من خارجه، وهؤلاء يؤلفون التخت 
المســتديمة  المتابعــة  أن  برأينــا  الشــرقي.  الموســيقي 
ســتؤدي لاســتمرار هــذه الفرقــة مــن خــال الطلاب، 
العاملين والخريجين. ولن يقتصــر حضور الفرقة أمام 
الجمهــور علــى موســيقى زكــي ناصيف، بل ســتقدم 

موضوعات لها حضورها ومناسبتها في وقتها. 
 بالعــودة إلــى الحفــل الأول لفرقــة زكــي ناصيف 
للموســيقى العربيــة، فالنتيجــة كانــت أفضــل بكثيــر 
مــن التوقعــات. الجميــع كان بانتظار 

حــدث ناجح، وفــي ذلك قــال ناصيف: عندمــا تابعت 
التماريــن والأصــوات الجميلــة فــي الكــورال توقعت 

حفلًا بديعاً يفرح القلوب، إنما لا شــك الخشــية 
تبقى موجــودة، وكانت النتيجة أكثر من 

التوقعات. وفي التاسع من نيسان/
أبريل ســتحيي الفرقــة حفلًا في 

عمّان في المسرح الثقافي الملكي، 
خــارج  لهــا  ظهــور  أول  وهــو 
بيــروت. كتــب زكــي ناصيف 
نصاً وموســيقى تشــبه روحه 

والنــاس،  لــأرض  وانتمــاءه 
تســتحق  إبداعية  موســوعة  هو 

الدراسة والتعمق في خصائصها، 
وكان مميــزاً أن يوضع تراثه في عهدة 

الجامعــة الأمريكيــة. يقول نبيــل ناصيف: 
ليس في الجامعة دراســات موسيقية وآخر الشهادات 
التــي منحــت كانــت ســنة 1968، ولا طــاب يهتمــون 
مباشــرة بفن زكي ناصيف. ولأن أحداً مــن الـ23 وريثاً 
للراحل لا يفقه الموســيقى قررنا جميعنا التنازل عن هذا 

الإرث لمن يتقن إدارته وحفظه. 
ولكوني بروفيســورا في الجامعة الأمريكية شــكلت 
الوســيط بينهــا وبــن الورثــة. بعــد ثلاث ســنوات 
من العمــل القانونــي وبعلم من الساســيم آل الإرث 
للجامعــة بما لا رجعــة فيه. وكجزء مــن إحياء تراث 
ناصيف ســيتم فــي 15 آذار/مارس الجــاري افتتاح 
أرشــيفه فــي مكتبة يافــت. ويتضمن هذا الأرشــيف 
1100 مقطوعــة، بعضهــا نصوص غيــر ملحنة. فريق 
مــن مكتبة يافث، وباحثان مــن برنامج زكي ناصيف، 
أحدهما يهتم بالأرشيف الموسيقي، والآخر بالأرشيف 
الإلكترونــي، يقومــون علــى هــذا العمل. وســيعرض 

أرشيفه من خلال مراحل حياته.
 الأرشــيف بمتناول الباحثين ومن يرغب، وثمة آلية 
إدارية للاســتفادة منه، فبرنامــج زكي ناصيف لا يبغي 
الربح، إنما الراغبون بالعمل على أي مقطوعة موسيقية 
وإعــادة توزيعهــا نطلــب منهم منحــة ماليــة. البرنامج 
يســتمر من تلــك المنح، فلا يمتلــك موازنة مالية. ســبق 
وأصدرنــا كتابــا مــن أوراق زكي ناصيــف تولى فريق 

مؤهل اختياره من أرشيفه الشخصي. 

نبيــل ناصيــف بروفيســور فــي العلــوم البحتة أي 
الرياضيــات، ويعلــن عــدم تعمقه فــي الموســيقى لكن 
مزاجــه الفني متأثــر برقة وأصالــة أنغام عمه. 
يقــول: منــذ وفاتــه بــدأت التعمــق في 
علــى  ركــزت  العربيــة.  الموســيقى 
موســيقاه ســاعياً لفــك رموزهــا 
واستيعابها، وتحديد مميزاتها. 
ركب زكــي ناصيف موســيقاه 
علــى الكلمة. حين نســمع نغمه 
ترقيــص  علــى  قدرتــه  نــدرك 
الكلمة. من خصالــه في العطاء 
الفني وضع الكلمة ويليها اللحن. 
فــي تعبيــره عــن الجمــال ســواء 
جمــال المــرأة أو الطبيعــة، أو التعبيــر 
عــن الفــرح الشــعبي فــي الفلكلــور، فنحن 
نســمع موســيقاه ونراها كذلــك في مشــهدية جمالية 
متكاملة. أتقــن ناصيف إقامة تناغم وتكامل بين الكلام 
والموســيقى والحركــة الراقصــة. كذلــك فطريــة النغم 
التي تشــبه براءة الأرض تشــكل واحداً من أســرار فن 
ناصيف، وقدرته على التعبير عما خلف الأشــياء. كان 
سريع التعبير عن الجمال، خاصة النساء، ففي لحظات 
وبحضــرة الكثيرين كانت لــه قدرة التعبيــر عن موقفه 
من الجمال. كان راقيا جداً في مشــاعره وتعبيره حيال 
المرأة فلماذا بقي عازباً؟ عندما ســألته مرّة هذا السؤال 
كان رده مختصراً: »يكون الــزواج عادة موجهاً«. القدر 
لم يكن إلى جانب زواجه بحســب رأيــه. فلو تزوج ربما 
لما كان زكي ناصيف الذي عرفناه. لم نجد في أوراقه ما 
يشير إلى ارتباطه بامرأة ما. علاقته بوالدته كانت قوية 
جداً. وأظنه عاين تعاســة المتزوجــن من حوله فقرر أن 

يبعد الكأس عنه.
 يقول نبيل ناصيف: في نقاشــاتنا الموسيقية حاول 
زكي ناصيف أن يفســر لي أسرار موسيقى النفخ. فهي 
تجمع بين همة الشــباب العســكر وصلابتهــم، الرقص 
والزغاريد، وكل هذا يصنع فرحاً في لوحة فنية. وكان 
له أن يعبــر بكثير من الحزن الموســيقي وهذا ظاهر في 
قصيــدة »يا بني أمي« التي تتضمــن أقله ثلاث حركات 
موســيقية من أســى، حزن، نهوض وصولًا إلى الدبكة 

والطرب.   

فيلم »أحلام الطين« ينتقم من الزمن

المخرج السوري محمد سعدون: أحاول مقاربة هوية اللاجئ إنسانياً
باريس -  »القدس العربي« 

من صهيب أيوب:

يقاطع المخرج الســوري محمد سعدون 
المقيم فــي تورنتو الزمن. ينتقــم منه على 
دفعــات في فيلمــه الأول »أحــام الطين«. 
فهو ليس بطلــه المقيم في الكواليس وليس 
خطــه الموازي لحــوادث البطــل المفترض 
وحكايته، بل هو الخصم اللدود في محاولة 
منــه لتدويره والتفوق عليــه. بعد أن كان 
دومــاً الرابح على مســار حيــوات معظم 
الســوريين ومصدر قلقهــم. فالزمن امتداد 
لماضي الديكتاتــور ووصل لخيبات الثورة 

ومآلاتها. 
يحول سعدون الزمن إلى مادة متحركة، 
لا تقيــم وزناً للحــدث على قــدر ما تحطم 
فيه. فالإقامة القسرية في بلاد باردة، التي 
يعيشــها بطل فيلمه المشارك في مهرجانات 

كنديــة وعالمية، تفــرض مقياســاً مغايراً 
للغربــة. يقــارب النــص الســينمائي في 
توليفة إخراجية تمتد على 15 دقيقة، غربة 
غير موازية لأزمة ســوريا. والحال أن بطل 
الفيلم، سليمان، خرج من إحدى قرى ريف 
القامشلي، على شــاكلة مخرج الفيلم، إلى 
دبي للعمل قبل اندلاع الثورة السورية عام 
2011. اضطرته مــآلات الثورة، وصعوبات 
العودة إلى أمه، للهجــرة نحو كندا، أرض 
البيضاء. وهنــاك يبدأ  الثلــج والأحــام 
الصراع التقليدي/ الذاتي. محاولات التذكر 
سعدون  يخفف  القاسي.  والحنين  الضئيلة 
من وطأة الضحية على المشــاهد. فيتقاسم 
مع ســليمان أزمة ســوريا، برؤية إنسانية 
أخرى، لا يعود فيها البطل بطلًا، ولا المشاهد 
مشــاهداً عادياً. هما على تماس مباشر مع 
الذكريات وقسوتها. يتحول سيلمان )بطل 
الفيلم( في الشــريط الأقرب إلى التجريبي 
من كونه فيلما روائيــا قصيرا، إلى محاور 

شــخصي لكل واحد منا. يسأله عن معاني 
المســتجد والمؤقت الذي يمســي في دوام، 
وعن المشــاعر المنهوبة فــي عيش الوحدة 

والبعد والقلق والأسئلة الحائرة. 
عاش  الذي  الريف  ابن  سعدون،  يضعنا 
دمشــق في ألقها وخضوعها السياسي، في 
حركــة دائمــة. تقتصر فيهــا الكاميرا على 
عبور عميق بين أزمنة مســتقطعة. يناقش 
في نصها الهوية الإنسانية لشخص اضطر 
إلى مغادرة بيته وذكرياته وأمســه الآفل، 
ليؤســس ما هو مجهول له، خصوصاً حين 
يمســي الاتصال بالمكان الأول مســتحيلًا، 

والاستجابة للقدر تحتمها أحلام من طين. 
يقول ســعدون في مقابلة مــع »القدس 
العربي« إن فيلمه لا يحاكي أزمة ســوريا، 
على قــدر ما يوثقهــا في حكايــة قصيرة، 
أشــبه بـ«شــذرة« لكنها أكبر مــن قضية. 
فـ«الإنسان في حروبه الشخصية أقرب ما 
يكون إلى بطل ملحمــة معاركها لا تنتهي«، 

وفــق ما يقــول، وهــو يصف بطــل فيلمه 
سليمان بأنه »المســتضعف الذي لم يخيب 
ظن الحياة فيه«. فهو ترك بيته قسراً للعمل 
فــي إمارة خليجيــة، بعد أن عــاش بطالة 
صعبة وتخرج من جامعة حكومية لم تؤمن 
له وظيفة، وهو حال معظم شــباب سوريا، 
فيتوجه إلى حياته الجديدة، لكن ســرعان 

ما يتغير كل شيء.
رغبة  فتنازعه  السورية،  الثورة  تندلع   
في أن يكون ضمن شبابها، لكنه لا يستطيع 
العــودة، وحــن تتاح له فرصــة الذهاب 
للدراسة في كندا، يخبر أمه التي نراها في 
الفيلم أشبه بامرأة حكيمة ومتحررة، رغم 
ثوبها الريفي وملامح وجهها، التي تمكنت 
من ترســيخها بنجاح فنانــة »المايك آب« 
الكندية، وأدت شــخصيتها الممثلة الكندية 
ميشال ســيريدا. والمفارقة أن الفيلم تأخر 
فــي إبصاره النور، بســبب وفــاة الممثلة 
الكنديــة المعروفة، ســيريدا، التي شــكل 

موتها في حادث ســير أزمة لدى سعدون. 
فابتعد عــن إنتاجه لحين حلــول ذكراها 
الأولى، »أعدت توليف الشــريط لسببين، 
ســيريدا،  موت  على  عــام  مــرور  أولهما 
والســبب الثاني، بعد اعتماد كندا سياسة 
منفتحــة تجاه الســوريين واســتقبالهم 
أردت أن أقارب بظهور الفيلم هوية اللاجئ 
إنسانياً، بعد أن ابتعد معظم الكنديين عن 
واختصارها  اللجــوء،  بقضيــة  الاهتمام 

بأنها أزمة سياسية«. 
بطبيعة الحــال لن يكون الشــريط هو 
الأخير لســعدون، الذي أكد أنه يعمل على 
فيلم جديد، وبدأ فــي كتابة نصه، والبحث 
عن ممول له، لا ســيما أن المخرج الشــاب، 
الذي درس الصحافة والإعلام ثم اســتكمل 
دراسة  الإخراج في كندا، ستكون أولويته 
أزمة اللاجئين وحكاياتهم، ولن يتوقف عن 
التجريــب في أفلام وثائقيــة لنقل تجارب 

هؤلاء في موطنهم الجديد. 

زيّنوا المرجة 

سمعتُ أغنية »زيّنوا المرجة«  
فبكيت 

داخل كلّ دمعة قصة
ها هي دمشق ترتسم مالحةً على وجنتي،

الخرائط تصنعها الذكريات.

الشّمسُ قريبةٌ هنا 
ورؤوس النّاس ملساء كأعواد الثقاب؛  

يوم الحريق قريب،
سأتأمله بهدوء  

كقمرٍ صامتٍ في زاوية سماء زرقاء. 

الحياة هشّةٌ 
نفخةٌ صغيرة من فم الموت  

ونتطاير كزهرة كسّار الزبادي.

المآذن أعناقُ المدينة، 
قطعتْ الحرب بعضها  

فسالتْ التكبيرات في الشّوارع؛
وحدي أتجوّل معها 

في أحياءٍ مدمّرة
أركض سريعاً 

أخاف أن يمسكني اليأس  
وأصبح حزينةً كصورتي في المرآة.

في البيت المقابل المهجور  
قميصٌ منسيٌ على الشّرفة، 

في الليالي الشتويّة 
يشتاق لدفء جسد صاحبه،

يعانق حبل الغسيل البارد 
ويغفو، 

كذا أفعل بوسادتي حين أشتاق لك.

لا أثق بالغد كثيراً،
 بابي على ظهري  
ومفتاحي بيدي، 

أغادر مطمئنة. 

خلسةً أحاول سرقة قدمي ميت
أحتاج لطرقٍ مختلفة،

أنا الذكرى المكررة التي لم يسمع بها أحد، 
العشبة المحبوسة بين أحجار الرصيف، 

الزّهــرة التــي لن تذبل علــى شــاهدة قبر ذاك 
المجهول. 

بحذرٍ أتحرّك في الحلم،  
أجمع من الزينة ما يكفي لساحات دمشق 

صباحاً أغني »زيّنوا المرجة«  
أبتسم، 

أغمز حذائي الجديد 
خطواتك المخبّأة ستحملني إلى هناك.

* كاتبة سورية

بسمة شيخو *

نص

من كواليس أحلام الطين
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منوعــات

 

الحمل

تتلقى اتصالات لدعمك والوقوف 
إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك 
قدر المستطاع لفتح صفحة جديدة في 

عملك
الثور

تثير قضايا دفينة وتتأمل في ما 
حصل معك بغية أخذ العبرة لتفادي 

السقوط مجدداً، وتنجح في ذلك لأن 
النضج هو ميزتك اليوم

الجوزاء

ابتعد عن إثارة النعرات 
والحساسيات، قد يدلك الحدس على 

حل ما، وتضطر إلى مواجهة بعض 

التطورات في حياتك المهنية

السرطان

يحتاج إليك الزملاء في العمل 
ويضطلعون بدور أساسي جداً في 

توجهاتك، فتشاركهم اهتمامات 
موحدة وتقدم النصائح أو تتخذ القرار 

عنهم

الأسد

قد تتعرض لبعض الانتقادات، لكنك 
تكمل طريقك بثبات وقوة لتحقيق 

أهدافك ومشاريعك التي خططت لها 
على نحو جيد

العذراء

لحسن الحظّ تنفرج الأمور، وتعود 
إليك الحماسة وتشعر بالاندفاع 

والطاقة، ويلتف حولك فريق عملك 
مقدماً لك كامل الدعم
الميزان

تمتحن شعبيتك وتحاسب بحزم 
على أخطائك، وربما تقع ضحية 

أصحاب النيات السيئة، فيحققون 
مكاسبهم ويبعدونك من أمام دربهم

العقرب

يوم من الإبداع والتطور المهني 
والإشراق، تتمتع بحظ كبير يبارك 

خطواتك ويسهل لك دربك ويحقق لك 
طموحاتك 

القوس

تفيض حيويّة وإشراقاً، وتبدو 
واقعياً وإيجابياً وقادراً على التعاطي 

مع شتّى الأمور بحكمة ومهارة، 

والتخلص من العقبات والاعتراضات

الجدي

عليك التحضير جيّداً ومسبقاً لجميع 
أعمالك اقتناصاً منك للفرص الثمينة 
التي أتيحت لك، والتي قد لا تتكرر إلا 

بعد سنوات

الدلو

ثمة ما يشير إلى بعض المفاجآت 
والتحركات غير الاعتيادية، وقد تتلقى 

عرضاً مفاجئاً يصوّب الخطوات 

الحوت

قد تسوء العلاقة مع المقرّبين، 
ويبدو الاتصال صعباً وتضطر إلى 

تقديم بعض التنازلات من أجل إشاعة 
الانسجام

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

ليلة طرب تركية في بيروت

»الوالي« أحدث عروض »فرسان الشرق«
تروي قصة بناء مصر الحديثة 

فيلم عن »نساء المتعة« لجيش اليابان يتصدر الإيرادات في كوريا الجنوبية

المطرب المغربي محمد رضا ينتهي 
من تسجيل أغنيتين ويستعد لتصويرهما

■ بيروت - من حمزة تكين: أشــعلت ألحان وموســيقى الفنانة 
التركية، ليلى ســاس، الحفل الذي نظمه المركز الثقافي التركي في 
بيروت »يونس إمره«، على خشــبة مســرح الجميزة في مدرســة 

»الفرير ـ القلب الأقدس«.
وقامت الفنانــة التركية، آيلين شــانغون تاشتشــي، وفرقتها 
الموســيقية النســائية بأداء أنغام وأغاني الفنانة »ساس« )1845ـ 
1936(، التي تعتبر الملحنة الثانية في الدولة العثمانية، والأولى في 

عهد الجمهورية التركية.
وإلى جانب الأغاني التركية، شهد الحفل أغنيتين باللغة العربية، 
واحدة للفنانة اللبنانية، فيروز، وأخرى للفنان السوري المعروف، 
صباح فخري. وتخلل الحفل عرض خاص لزي القفطان التركي من 
تصميم مصممــة الأزياء التركية، جميلة كول، نــال بدوره إعجاب 
الحضور، الذيــن بادروا بتحيــة كل عارضة تصعد إلى المســرح. 

وحضر الحفل، العشرات من المهتمين بالموسيقى التراثية العثمانية 
والتركيــة، إلى جانب عــدد من ممثلي الأجهزة الأمنيــة اللبنانية، 

ورؤساء جمعيات وطلاب.
وقال مدير مركز »يونس إمره«، جنكيز ارأوغلو، إن »هذه الحفلة 
الثقافية تأتي في سياق الأنشطة التي يقيمها المركز، بهدف التعريف 
بالثقافة التركية«. بدوره، أبدى محمد أبو علي، أحد الذين حضروا 
الحفل، من المواطنين، إعجابه بالأداء والألحــان التاريخية، داعيًا 
إلــى زيادة مثل هذه الأنشــطة الثقافية، التي »هــي أصلًا من رحم 

العلاقة المشتركة الطيبة بين لبنان وتركيا«.
من جانبها، شــكرت زهرة الحســن »المركز الثقافي التركي على 
تنظيم مثل هذه الأنشــطة«، مضيفة، »لقــد كانت الحفلة رائعة بكل 
تفاصيلها، من عرض الأزياء، إلــى الغناء التراثي باللغتين التركية 

والعربية«.

القاهرة -  »القدس العربي« 

من رانيا يوسف:
 

تقدم فرقة »فرســان الشــرق للتراث والرقص المعاصر« 
أحــدث عروضها الفنية الذي يحمل اســم »الوالي« تصميم 
وإخراج طارق حســن، وذلك لمدة يومين على المسرح الكبير 

في دار الأوبرا.
يضم العرض فصلين ويدور خلال أحد الحقب التاريخية 
المصرية ما بين عامى 1804 -  1849 خلال تولي محمد علي 
حكم مصــر ويجســد العديد مــن التحديات التــي واجهت 
الشعب خلال تلك الفترة ونجاحه في هزيمتها وبناء مصر 

الحديثة.
يقول المصمم والمخرج طارق حسن إن العرض رسالة إلى 
جميــع المصريين ومحاولة لإبراز الصورة المشــرقة لإصرار 
الأجداد على النهوض بالوطن من خلال الاقتداء بعزيمتهم 

التي نجحت رغــم الصعوبات في الإنتصار وتحقيق أحلام 
كانــت حينئذ صعبة المنال، فالمجتمــع المصري يعد من أقدم 
مجتمعــات الأرض وتعــرض عبر العصور لمختلف أشــكال 
الحــروب على المســتويات كافة، لكنه نجح فــي ترويضها 

والتغلب عليها.
يذكر أن فرقة فرسان الشــرق للتراث والرقص المعاصر 
تأسســت عــام 2009 على يــد المصمم والمخــرج وليد عوني 
بهدف اســتلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته 
فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل 
صبغة شــعبية ودرامية وتاريخية ثم انضمت إلى فرق دار 
الأوبــرا المصريــة وظهرت أولــى أعمالها عام 2010 باســم 
الشــارع الأعظم ثم تولــت الفنانة كريمة بدير مســؤوليتها 
عــام 2011 وقدمــت معهــم عــرض »بهيــة«، الــذي لاقــى 
استحســان الجمهور ثم تولى منصــب المدير الفني الحالي 
للفرقة المصمم والمخرج طارق حســن وقدم معها العديد من 

العروض الناجحة.

■ سول – رويترز: تصدر فيلم يحكي عن الأهوال 
التي عانتها »نساء المتعة« في بيوت الدعارة التابعة 
للجيــش الياباني خلال الحــرب العالميــة الثانية 

إيرادات شباك التذاكر في كوريا الجنوبية.
وأدت الشــكوك في ربحية الفيلم إلى اســتكماله 

خلال 14 عاما وبمساهمات من 75 ألف متبرع.
وفي عام 2002 أوحت لوحة )بيرنينج ويمن( التي 
رسمها كانج إل شول في جلســة علاجية لامرأة في 
دار للعجائز من نساء المتعة السابقات للمخرج تشو 
جونج راي أن يقدم فيلم )سبيريتس هوم كامينج(. 

وكان تشو يعمل حينها متطوعا في تلك دار.
وقالــت المرأة فــي جلســة العــاج إن الجنود 

اليابانيين أخذوها إلى بيوت الدعارة وهي تبلغ من 
العمر 16 عاما.

وقال تشو: »قالت لي الجدات إنه إذا كنت سأصنع 
فيلما فعلــي إتقانه حتى تُــروى قصصهن. كان هذا 

أكبر دافع لي.«
وعبارة »نســاء المتعة« هي تعبير مخفف يشــير 
للفتيات والنساء اللاتي أُجبرن على العمل في بيوت 
الدعارة التــي كانت تابعة للجيــش الياباني أثناء 

الحرب.
ويقدر نشــطاء فــي كوريــا الجنوبيــة أن عدد 
الضحايا من »نساء المتعة« الكوريات يصل إلى 200 
ألف ضحية. ولا تزال 44 واحدة فقط على قيد الحياة 

من بين 238 كورية جنوبية حكين قصصهن.
وعرض الفيلم بعد اتفــاق تاريخي توصلت إليه 
كوريا الجنوبية واليابان في ديسمبر/ كانون الأول 
الماضي لحل القضية بشكل نهائي مع اعتذار اليابان 
للنســاء وتخصيصها حوالي مليار ين )8.75 مليون 

دولار( لمساعدة الضحايا.
وتســببت القضية في توتر العلاقات بين البلدين 
لوقت طويل. وعارض الكثيرون في كوريا الجنوبية 
- وبينهــم بعض الضحايــا - الاتفــاق قائلين إنه 
ليس مــن حق الحكومة قبول اعتــذار اليابان نيابة 
عن الضحايــا. ولاقى الفيلم إقبــالا كبيرا في كوريا 

الجنوبية كما عرض في اليابان والولايات المتحدة.

 القاهرة - »القدس العربي«:

يســتعد المطــرب المغربــي محمــد 
منفردتــن  أغنيتــن  لتقــديم  رضــا 
انتهى من تسجيلهما مؤخراً، الأولى 
باللهجة المغربيــة »الدارجة« وتحمل 
عنوان »مجنــون« والأخرى باللهجة 
»واحــد  عنــوان  تحمــل  البيضــاء 
عــادي«، وهما من كلماتــه وألحانه، 
وســيتم بثهما على الإذاعات العربية 
القليلــة  الأيــام  خــال  والخليجيــة 
المقبلة، ســيبدأها بـ »واحــد عادي« 

ومن ثم »مجنون«.
ويحضــر رضــا حاليــاً لتصويــر 
الأغنيتين على طريقــة الفيديو كليب 
بين أسبانيا والمغرب، مؤكداً أنه يعقد 
جلســات عمل مكثفة مع طاقم العمل 
لتقــديم الكليبين بطريقة ســينمائية، 
وعقــد رضــا مؤخــراً جلســة عمــل 
مكثفــة مع تامر البيطار مدير شــركة 
»فويس ميديــا«، التــي تتولى عملية 
توزيع أغنياته في الشــرق الأوسط. 
الجديــر ذكره أن الفنــان محمد رضا 
هو المطرب المغربي الوحيد الذي وقع 
عقداً مع شــركة »روتانا« للصوتيات 
والمرئيــات منــذ فتــرة، وطــرح مــن 
خلالهــا ألبومه الجديد فــي أكتوبر/
تشــرين أول الماضي وحمــل عنوان 
»10«، واحتوى على 10 أغان متنوعة، 
تعــاون فــي الكلمــات مــع المؤلفــن 
محمد الإدريســي مصطفى الطالبي، 
ومصعــب العنــزي، ومــع الملحنــن 
مراد كزناي محمد الشرابي، ومحمد 

الرفاعي.

نانسي عجرم تغني في حفل عرضت فيه أزياء لإيلي صعب 

بيروت- »القدس العربي«

من ناديا الياس: 

أقامت جمعية OpenMinds عشــاءها السنوي 
الثالث في مجمّع »بيال«، وكشــفت خلاله رئيســتها 
هٍ لبناء »مشروع تَفاعلي« للأولاد  غيدا ربّاط عن توجُّ
ذوي الإحتياجات الخاصة، »سيكون فريداً من نوعه 
في منطقة الشّــرق الَأوســطْ كلها«، مشــيرة إلى أن 
عشــرة في المئة من ســكان لبنان لديهــم احتياجات 
خاصة ومن المهــم العمل على إندماجهــم في المجتمع 

وتوفير فرص العمل لهم.
وشــارك في العشــاء الرئيســان فؤاد السنيورة 
ونجيب ميقاتــي وعقيلة رئيس مجلــس الوزراء لمى 
تّمام سلام ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
سمير مقبل والوزراء نهاد المشنوق والياس بو صعب 
وروني عريجي ونبيــل دو فريج والنائب هنري حلو 

والوزير السابق زياد بارود.
وأدت الفنانــة تانيــا قســيس النشــيد الوطني 
اللبناني بصوتها من دون موسيقى مرافقة، فيما كانت 
نجمة الســهرة الفنانة نانســي عجرم. وقدّم المصمم 

اللبناني العالمي إيلي صعب عرضاً لأزيائه.
أما رئيســة »عيــادة الأطفال المميزيــن« في المركز 
الطبي للجامعة الأمريكية فــي بيروت الدكتورة روز 
ماري بستاني، فعرضت في كلمتها لإنجازات العيادة 

منذ تأسيسها عام 2012. 
وأشــارت في هذا الإطار إلى أن مبلــغ 1,4 مليون 

دولار خصــص فــي ســنتين لمؤتمــرات وابحــاث 
وعلاجات، كاشفة أن العيادة حققت نمواً بنسبة 650 
في المئة. وإذ ابرزت أهمية »تقبّل الإختلاف«، شــددت 
على أن »كل إنسان يستحق الصحة والمعرفة والعمل 

والسعادة«.

لقطة من »الوالي«

رحيل الموسيقار المغربي سعيد الشرايبي
الرباط ـ »القدس العربي«:

 توفي صباح أمــس الخميس الفنان 
المغربي ســعيد الشرايبي،  والموسيقار 
تاركا وراءه إرثا فنيــا غزيرا باعتباره 
واحدا مــن خيــرة عازفي العــود في 
المغرب والوطــن العربي، وأحد الصور 
الناصعة للثقافــة والفن المغربيين على 

الصعيد العالمي. 
الماهر على  إلى جانب عزفه  ويعتبر، 
آلة العود، من بــن الباحثين في مجال 
في  وخصوصــا  الموســيقي،  التــراث 
مجــال العلاقة بين الموســيقى العربية 
الأندلســية والتركية والفارسية، حيث 
شارك في منتديات عربية وعالمية عدة، 
مازجا بين العــرض النظري والتطبيق 

الميداني.
كما أنه أثرى الخزانة المغربية بالعديد 
من المعزوفات والألحــان - منها ألبوما 
»مفتاح غرناطة« و»حلم بفاس« - التي 
كان لها الأثــر والوقع عربيــا ودوليا، 
وازنة  مغربية  أســماء  مع  تعامل  حيث 
ســميح  ونعيمة  بلخياط  الهادي  كعبد 
وكريمة الصقلي من خــال أغان رائعة 
يا قلبي« و»راح« و»تلاقينا  وهي »بوح 

و»العشــاق«،  و»ظلال«  الخصام«  بعد 
واســتطاع بفضــل كل ذلــك أن يكون 
يجول  المغربيين،  والفنن  للثقافة  سفيرا 
الأوطان حاملا آلته وريشــته وأنامله، 
ومتوجا مــن قبل جهات ومؤسســات 
عدة كان أبرزها حصوله على توشــيح 
ملكــي خلال عيد »المســيرة الخضراء« 
ســنة 2015 بالإضافة إلى جائزة أفضل 
أغنية عــن قطعة »أطفــال القدس« في 
مجال التلحــن ســنة 2000 ، وجائزة 
زريــاب للجنــة الدولية للموســيقى، 
وجائزة الموســيقى في باريس وجائزة 
الاســتحقاق في دار الأوبرا في القاهرة 
في  الأول  والوسام  الذهبية  والريشــة 
بغداد والوسام العربي لأحسن مشاركة 

عربية في الجزائر وغيرها.
وتعتبر مؤسسة سعيد الشرايبي من 
بين الإنجازات التي ســتواصل مسيرة 
الفنــان الرحل في الحفــاظ على تراثه 
الغني والزاخر وفي تعليم وتلقين الفن 
خصوصا،  العود  وفن  عموما  الموسيقي 
هذا إلى جانب مســاهمتها في اكتشاف 
المهــارات والقدرات في مجــال العزف 
مناطق  بمختلف  الموسيقية  المعاهد  عبر 

المغرب.

من عروض إيلي صعب

نانسي عجرم في وصلة غنائية
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القاهرة – »القدس العربي«

من محمد عاطف:

أكــدت الفنانة لقاء الخميســي أنهــا مبهورة 
مــن الجزأيــن التاســع والعاشــر مــن حلقــات 
»راجل وست ســتات« وســعيدة بعودة سامح 
حســن إلى العمل، وأنهم قدموه بشــكل جميل 
جدا أســعدها كثيرا بعد مشــاهدة ما عرض من 

الحلقات حتى الآن.
وقالت: اختفائي مؤخرا كان بسبب أولادي، 
حيث ابتعدت بســبب انشــغالي في التمثيل عن 
التواجد اليومي معهم، ولذا ركزت على أســرتي 

في الفترة الأخيرة.
وعن مسلســل »دقــة نقص« قالــت: تم تغيير 
الإســم إلى »رأس الغول«، وهو عمــل مع النجم 
محمود عبــد العزيز، الذي أحببــت العمل معه، 
لأنني ســبق وعملــت مــع النجم نور الشــريف 
والنجوم الكبار لهم أســلوبهم، وقــد فاجأوني 
بأنني أول مرشــحة فــي »رأس الغول«. وبدأت 
أول أســبوع تصوير، ولا أســتطيع النوم جيدا، 
وأشعر بالخضة من المسلسل، وأرجو أن يعجب 

الجمهور في دوري الجديد به.
وأضافــت: قرأت مسلســات كثيــرة، وهذا 
العمل فيه جزء تشويق كبير يتميز به المسلسل.
وعن العــروض في رمضــان وخارجه قالت: 

لكل موسم جمهوره حاليا يعرض »راجل وست 
ســتات« ويحظى بمشــاهدة كبيــرة على إحدي 
القنــوات المشــفرة، وحاليا أجهز لمسلســل بعد 
رمضان لم نســتقر علــى عدد حلقاتــه بعد، هل 

يكون 45 أو 60 حلقة.
وعــن الغنــاء وطموحاتهــا فيه قالــت: كانت 
هناك مناقشــات حول ألبوم، لكن ســوق الغناء 
صعــب الآن، وعنــدي هاجــس منذ 6 أشــهر أن 
أشــارك مع فرقــة غنائية مثــل »وســط البلد«، 
التي بــدأت فيها ولا يعلم البعض ذلك، ثم تركت 
الفرقــة وأحبها وأحــب »كاريوكــي« وأفكر في 
تكوين فرقــة خاصة بي، ولا بــد أن أتدرب على 

الغناء مجددا لابتعادي عن الغناء فترة طويلة.

وبالنســبة للســينما قالت: عــرض علي فيلم 
ســينمائي، ولكن لزحمة العمل اعتذرت وأمامي 
حاليا ســيناريو وســأتواجد على شاشــة الفن 
الســابع خلال الفترة المقبلة، لأن السينما تعود 
لمكانتها حاليا وتشهد ظهور أفلام جيدة الصنع، 
وأقبل عليها الجمهور، الذي يؤكد أنه يبحث عن 

السينما الجيدة وليست السطحية.
ولــذا  الأمــة،  ذاكــرة  الســينما  وأضافــت: 
الاهتمام بها ضروري للفنان وللجمهور، خاصة 
عندما يســعى القائمــون لتقديم أفــام محكمة 
الصنــع، وفيهــا رســالة للمتفــرج هــذا يجعــل 
الشاشــة الفضية جاذبة لأكبر شــرائح المجتمع 
على مختلف انتماءاته ومستوياته الإجتماعية.
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منوعــات

فضائيات

لم يذكر لقب الرئيس فخُلِع من نشرات الأخبار!
وهل يصلح الفن ما أفسدته 
السياسة بين الجزائر والمغرب

قدر كثيــر من الإعلاميين العرب، ولا ســيما المشــتغلين فــي الإذاعة 
والتلفزيون الحكوميين، أنهم مطالبــون بتمجيد الحاكم العربي وإضفاء 
الألقــاب والأوصاف كافة عليــه، ليرتقي إلى مقامات تبتعد عن البشــر 
العاديين؛ وكأن قيمة ذلك الحاكم لا تتأتى من أعماله التي ينبغي أن يقوم 
بها تجاه الوطن والشــعب، وإنمــا من الهالة »التقديســية« اللصيقة به 
ســة من خلال تقاليد صارمة في »البروتوكول« وفي تلميع صورته  والمكرَّ
الاستثنائية عبر وســائل الإعلام المختلفة، بالإضافة إلى اعتماد سياسة 
ــدة للاســتبداد والمنافية لقيــم الديمقراطية  »القبضة الحديدية« المجسِّ

وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
وإذا شــذّ أحد الإعلاميين عن ضوابط التعامل مــع الحاكم بما »يليق« 
به من تبجيل، فإن النتيجة ســتكون وخيمة، تماماً مثل ما حصل للمذيع 
أحمد لحري العامل بقناة »كنال ألجيري«، الأسبوع الماضي، حيث أُبعِـــد 
عن تقديم نشــرات الأخبار باللغة الفرنسية، لارتكابه »جريرة« كبرى، لا 

يغفرها المتزلفون إلى الحاكم والمساهمون في تضخيم اسمه وصورته. 
كلّ ما فعله الصحافي المســكين أنه نطق باســم عبد العزيز بوتفليقة، 
دون ذِكــر لقبــه والعبارة اللصيقة بــه »فخامة رئيــس الجمهورية« أو 
»سيادة الرئيس«. فهل هذا الأمر »خطأ جسيم«، في الأعراف الصحافية، 

يستحق عليه صاحبه العقاب بالإبعاد من تقديم نشرات الأخبار؟
الرجل لم يحرّف اســم بوتفليقــة، ولم يقدّمه في صيغــة تبعث على 
الاستغراب أو الســخرية، ولم يقلّل من الاحترام الواجب لرئيسه الأكبر، 

وإنما نطق باسمه سليما معافى من كل عيب أو ذميمة. 
والناس ـ في الجزائر كما في بلدان كثيرة ـ يعرفون اســم عبد العزيز 
بوتفليقــة مقترناً بوجــوده على أعلى هرم في الســلطة في الجزائر منذ 
1999، وسيظلّ كذلك حتى يأتي أمر القدر المحتوم. كما سيشهد له التاريخ 
إصراره على استقبال الرؤســاء الأجانب وترؤس الاجتماعات الرسمية 
مع الوزراء والقادة العســكريين، حتى بعدما اشتدت عليه وطأة المرض 

وصارت لصيقة به إلى الآن. 
وبالعــودة إلى القناة الجزائرية التي عاقبــت صحافيّها، فهي ضليعة 
في الممارسات الغرائبية التي تمثل قمة التزلف للسلطة الحاكمة، ويتذكر 
المعنيون بالشــأن الإعلامي الفضيحة التي تورطــت فيها تلك القناة قبل 
حوالي ثلاث ســنوات، عندما قدّمت تقريرا تلفزيونيا عن اســتقبال عبد 
العزيز بوتفليقة لراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية؛ حيث 
بدا الرئيس الجزائري يتحدث مع هذا الأخير بشكل طبيعي ويحرك يديه. 
في حين أن الحقيقة مخالفة لذلك تماما، إذ كان جسم بوتقليقة شبه جامد 
 Canal« +« نتيجة المرض، مثلما كشــفت ذلك ـ حينئذ ـ القناة الفرنسية
فــي برنامجها الشــهير Le Petit Journal، موضحــة أن التلفزيون 
الجزائري عمل تركيبا للتقرير باســتعمال صــور خاصة ببوتفليقة أثناء 

استقبال للرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا في وقت سابق.
الأسلوب نفسه اعتمدته القناة الجزائرية خلال بث تقرير عن استقبال 
عبد العزيز بوتفليقة لجان مارك إيرو )الوزير الأول الفرنســي ســابقاً، 
وزير الخارجية حالياً(، وهو ما فضحته مجددا القناة الفرنسية المذكورة 
في البرنامج نفســه، مشــيرة إلى أن بوتفليقة بدا في الصور غير المركبة 
متعبــاً وغير قــادر على تحريك يديــه أكثر من ثلاث مــرات، بينما أظهر 
الفيديو الذي بثه التلفزيــون الحكومي بوتفليقة وهو يحرك يديه ثماني 
مرات. وقالت القناة الفرنسية إن التلفزيون الجزائري قام بتركيب صور 
مختلفة ملتقطة للرئيس، اعتماداً على عدد كبير من الكاميرات المثبتة في 

زوايا متعددة.
إزاء هذه »الفضيحة«، تســاءلت قناة »الشــروق« وقتها عمّن ســرّب 
صور بوتفليقة غير المركبة إلى »كنــال+«: هل هو التلفزيون الجزائري؟ 
أم التلفزيــون الفرنســي الذي تولى تغطيــة اللقاء المذكــور إلى جانب 
التلفزيــون الحكومــي؟ لتخلص إلى تحميــل »خلية الاتصــال« بقصر 

»المرادية« مسؤولية ذلك الخطأ.
والأرجح أن تلميع صورة بوتفليقة وإظهاره بمظهر الشــخص السليم 
المعافى عمل لا يمكن أن يتم دون رغبة المعني بالأمر نفســه، لاســيما وأن 
الكثير من الحكام العرب يرغبون في أن يظهروا لشــعوبهم بمظهر الكمال 
الجســماني والعقلاني، وبالتالــي، فهم منزهون عــن المرض والخرف 
والضعف؛ مع أن الكمال للخالق وحده. وكما لا يقبل العديد الحكام العرب 
أي تشــكيك في صحتهم البدنية، فإن صدورهم لا تتسع كذلك لتقبّل النقد 
والرأي الآخر، بل وحتى للسؤال الجريء، فهم لا يرون في الإعلام سوى 
مطبل ومزمر لهم ولـ »بطولاتهــم«. فلا عجب أن تكون من أولى القرارات 
التي اتخذتها الســلطات الجزائرية بعد وصول بوتفليقة إلى الحكم سنة 
1999 هو إغلاق مكتب قناة »الجزيرة« في الجزائر، ردا على الإحراج الذي 
تســبب فيه برنامج »بلا حدود« للرئيس المذكور وهو يجيب على أسئلة 

الإعلامي أحمد منصور واصفا إياها بالإشاعات الخطيرة. 

إخوة لا أعداء... فلماذا إغلاق الحدود؟
قبل بضعة أســابيع، أولى التلفزيون الجزائري اهتماما بالغا للبرقية 
التي بعثهــا الرئيــس بوتفليقة إلــى العاهل المغربي محمد الســادس، 
بمناسبة الذكرى السابعة والعشــرين لقيام اتحاد المغرب العربي، حيث 
ردد كلاما منمقا عن ضرورة تحقيــق وحدة المغرب العربي في إطار تكتل 

متماسك العرى. 
إنها لغة الخشــب التي ما فتئت تُتبادل في مثل هذه المناسبات، فكيف 
يمكن الحديث عن »وحدة« أو عن »تكتل« والحال أن الحدود بين البلدين 
مغلقــة منذ 1994؟  أنّى لعاقل تصديق مثل ذلك الكلام وســلطات البلدين 
تتنافس في إقامة الخنادق والســياجات التي تحول دون أي تواصل بين 
العائلات المغربية والجزائرية التي تربــط بينها أواصر الدم والمصاهرة 
وغيرها من القواســم المشــتركة؟ وللمرء أن يتســاءل أيضــا: ألا يرف 
للمســؤولين جفن أو يتحرك في دواخلهم شعور ما، حين يشاهدون عبر 
التلفزيون أو غيره من وســائط الاتصال الحديثــة المنظر المؤثر لعائلات 
جزائرية وأخرى مغربيــة تتبادل التحيات في مــا بينها بجوار الحدود 

المغلقة بين البلدين؟
وهل ينسى فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نفسه أنه وُلد وترعرع 
وتلقــى تعليمه الابتدائــي والثانوي في مدينة مغربية حدودية تســمى 
وجدة، حيــث لمس عن كثب الــدفء الصادق الذي يســري بين المغاربة 

والجزائريين؟
»ألا لعنة الله على السياسة التي تفرق بين الشعوب!« أتذكر دائما هذه 
العبارة في مثل هذا المقام، وهي عبــارة صدرت عن كهل جزائري فاه بها 
مكفكفاً دموعه، حين تقدّم لتحية ممثلين مغاربة معروفين في المسلســات 

التلفزيونية.
ترى.. هل في إمكان الثقافة والفن أن يصلحا ما أفســدته السياسة بين 

المغرب والجزائر؟

٭ كاتب صحافي من المغرب.
tahartouil@gmail.com

الطاهر الطويل ٭

وأرضيات

لقاء الخميسي: الغناء يشغلني وأفكر في تكوين فرقة مثل »وسط البلد«

بيع استوديوهات »ميراماكس« الهوليوودية لمجموعة »بي- إن« القطرية
■ لوس أنجليس- أ ف ب: بيعت استوديوهات 
الانتاج الســينمائي »ميراماكــس« إلى مجموعة 
»بــي-إن« الإعلاميــة القطريــة التــي تتخذ من 

الدوحة مقرا لها، كما أعلنت الشركتان في بيان.
وقالت »بي-إن« التــي تملك قنوات تلفزيونية 
رياضية، بما فيها »بي-إن سبورت«، وسينمائية 
في 24 بلدا في الشــرق الأوسط وشــمال أفريقيا 
وأوروبــا والولايــات المتحــدة، إن »ميراماكس« 
العمل كاســتوديو مســتقل للسينما  ســتواصل 

والتلفزيون بادارة المالك الجديد.

وصرح رئيس مجلــس الإدارة الاعلامية ناصر 
الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان لكرة 
القدم أيضا »نحن ســعداء جدا لاننــا حققنا هذا 

الهدف الأساسي في استراتيجيتنا«.
وانتجــت »ميراماكس« أكثر مــن 700 فيلم فاز 
68 منهــا بجوائــز أوســكار، من بينهــا »المريض 
الانكليزي« )ذي انكليش بيشــنت( و«شكســبير 
عاشقا« )شكســبير ان لاف( و»لا مكان للعجائز« 
)نو كانتري فور اولد مين(، إلى جانب »شيكاغو« 

وغيره.

وكان الأخوان بوب وهارفي وينســتين أسسا 
اســتوديوهات »ميراماكــس« فــي 1979 ثم قاما 
ببيعها في 1993 إلى شــركة »والــت ديزني« لقاء 
ســتين مليون دولار. وفي 2010 اشترت مجموعة 
مســتثمرين بقيادة قطب العقــارات رون تيوتر، 
بالاشتراك مع مجموعة »كولوني كابيتال« وسلطة 
الاســتثمار القطرية، الشــركة بعشــرة أضعاف 
هــذا المبلغ. وتخلــى تيوتر بعد ذلــك عن حصته 

للقطريين.
وكانت »كولوني كابيتال« وســلطة الاستثمار 

القطرية تســعيان منذ أكثر من عام لبيع الشــركة 
لكن لم يتقــدم أي زبون مهتم بالســعر المعروض 
وهو مليار دولار. ولم تكشــف قيمة الصفقة التي 

ابرمت الأربعاء.
إن »ميراماكس شركة سينمائية  وقال الخليفي 
وتلفزيونيــة ناجحة تمثل اســما قويــا ومعترفا 
بكفاءته، ولديهــا انتاج فريد وخبرة في الصناعة 
يمكــن ان يشــكل اتتمــة جيدة لخطــط بي-إن 
الاعلاميــة بتوســيع صناعــة الترفيــه وتطوير 

محتويات جديدة«.

علا غانم تُشارك محمد سعد اليوم بطولة
الحلقة المقبلة من »وش السعد«

مي عز الدين تبدأ تصوير مسلسل »وعد« في القرية الذكية

سميرة سعيد تغني الليلة في جامعة مصر  

الفنانة التونسية ساندي تلتقى محمد منير في »المغني«

القاهرة  -  »القدس العربي«:

 تُشــارك الفنانة علا غانم 
فــي رابــع حلقات »المســرح 
الكوميــدي  البرنامــج«   -
الســعد«،  »وش  الســاخر 
مــع الفنــان محمــد ســعد، 
حيث يظهــران معا في إطار 
من  ساخر  كوميدي  تمثيلي 
البريد  مكاتــب  أحــد  داخل 
في إحــدى القــرى النائية، 
وتُعــرض الحلقــة الجديدة 
الكوميدي  البرنامــج«  مــن 

اليــوم  مســاء  الســعد«  »وش  الســاخر 
الجمعة على قناة »أم بي سي مصر«.

وتتواصل حلقات«المســرح - البرنامج«، »وش الســعد« بالعرض إســبوعياً على مســرح 
»هيلتون رمســيس« وســط القاهرة، ويتم تصويره بحضور جماهيري. ويشــارك في كتابته 
فريق من الشــباب، تحت إشــراف الكاتب والمؤلّف ســامح ســر الختم، ويخرجها تلفزيونياً 
ســامح عبد العزيز، ويخرجها مســرحياً الفنان أشــرف زكي والمخرج هشام عطوة. ويشارك 

في تمثيل الحلقات هشام إسماعيل، سامية الطرابلسي، وحسن عبد الفتاح.

القاهرة – »القدس العربي«:

بدأت الفنانة مي عز الدين تصوير أولى مشــاهد مسلســلها الجديد 
»وعد« ، وهو المسلســل المنتظــر أن تنافس به في ســباق الدراما 
الرمضانية 2016، وذلك في ديكور مستشفى داخل القرية الذكية 

في الطريق الصحراوي.
وجمعت مشــاهد مي الأولى مع الفنان حازم سمير، الذي 
ســبق وشــاركها بطولة حلقات مسلســل »حالة عشق«، 
وشاركت في أداء هذه المشــاهد أيضًا الفنانة الشابة سهر 
الصايــغ، التي تتعاون هي الأخرى للمــرة الثانية مع مي، 

بعد »حالة عشق« للمخرج نفسه إبراهيم فخر.
مسلسل »وعد« يكتبه محمد سليمان عبد المالك ويخرجه 
إبراهيم فخر وتنتجه شــركة O3 مصر، وهو بطولة مي عز 
الدين وأحمد صلاح الســعدني وحازم سمير وحسن حسني 
وكارمن لبس وســهر الصايــغ ومحمد الشــرنوبي وملك قورة 

وسامية الطرابلسي وحسام داغر وعدد آخر من الفنانين.

القاهرة – »القدس العربي«:

بدأت الفنانة المغربية ســميرة ســعيد بروفات حفلها الغنائي، الذي ســيقام الليلة في جامعة مصر، وذلك 
بعد نجاح حفلها الأخـــير في دار الأوبرا المصـرية والتي عـادت به سمـيرة إلـى جمهورها المصـري بعـد فـترة 

انقطـاع طويلـة.
الحفل الذي ســيحضره عدد من الشــخصيات العامة والدبلوماســية، منهم الســفير المغربي في القاهرة 
ســتقدم فيه ســميرة لتقديم بعض من أغنيات ألبومهــا الأخير »عايزة أعيش« مثل »مــا حصلش حاجة«، »يا 

لطيف«، »هوا هوا«، وبعض من أشهر ما غنت عبر مشوارها الفني الطويل.

القاهرة »القدس العربي«:

بدأت الفنانة التونســية ســاندي تصوير 
مشاهدها في مسلسل »المغني«، الذي يسرد 
قصــة حيــاة الفنــان محمــد منيــر، بصحبة  
فريق العمل في منطقة »نزلة السمان«، حيث 
جمعتها بعض المشــاهد مع الفنان محمد أبو 

داود.
وأشارت إلى أنها تجسد شخصية »ميار« 

وهــي مديــرة مكتب منتــج ألبومــات الفنان 
محمــد منير فــي المسلســل، وتظــر معه في 

بعض المشاهد.
المسلســل بطولة محمد منير، ورانيا فريد 
شــوقي، وإيناس كامل، وميرهان حســن، 
وميــدو عادل، محمد، ومن المقرر الاســتقرار 
علــى البطلــة الرئيســية التــي تشــارك منير 
معظم مشــاهد المسلســل خلال أيــام قليلة، 

والمسلسل من اخراج شريف صبري.

علا غانم ومحمد سعد
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اقتصاد ومـال

انكماش توزيعات الأرباح في الشركات الخليجية على مساهميها بتأثير النفط الرخيص
■ دبي - رويترز: قد تبدأ توزيعات الأرباح 
في السعودية ودول الخليج الأخرى بالانكماش 
في ظل تزايــد صعوبة تدبير التمويل مما يجبر 

الشركات على خفض المدفوعات.
واجتذبــت عوائــد التوزيعــات المرتفعــة 
لسنوات المستثمرين إلى البورصات الخليجية، 
مما عوض جزئيا عوامل مثل ســيولة التداول 
المحدودة، وتفاوت القواعد التنظيمية، وضعف 

إفصاح الشركات عن المعلومات.
التوزيعات  وفي 2015 بلغ متوســط عائــد 
في دول مجلس التعاون الخليجي الســت نحو 
4.5 في المئة، مقابل ثلاثة في المئة في الأســواق 

الناشئة، بحسب تقديرات لـ«دويتشه بنك«.
ويهدد النفــط الرخيص الآن هذا النمط. فقد 
إيرادات  تراجــع  مع  الاقتصادي  النمــو  تباطأ 
الخام، وهو ما دفع الحكومات لخفض الإنفاق. 
الإئتماني  للتصنيف  »موديــز«  وكالة   وتتوقع 
نمو الناتج المحلي الإجمالي الســعودي 2.8 في 

المئة هذا العام، مقابل متوسط نمو قدره 5.7 في 
المئة بين 2010 و2015. وســيحد ذلك من أرباح 

الشركات.
الميزانية  في  التقشــف  إجراءات  وســترفع 
الســعودية لعــام 2016 - التــي تتضمن رفع 
الطبيعي  الغاز  ولقيم  والكهرباء  الوقود  أسعار 
- التكاليف لدى كثير من الشركات المدرجة في 
البورصة عدة نقاط مئوية هذا العام، حســبما 
قالته الشــركات. وقد تتضمن الميزانيات المقبلة 

مزيدا من التقشف.
وفي الوقت نفسه فإن الحصول على تمويل 
من الأســواق الماليــة أصبح أعلــى تكلفة، مع 
تراجع الإيرادات النفطية الدولارية التي تصب 
الفائدة في  في الاقتصادات. وارتفعت أســعار 

السوق بشكل حاد.
لذا فإن بقاء أســعار النفط عند مســتويات 
منخفضة لســنوات قد يدفع بعض الشــركات 
التوزيعات،  مدفوعات  من  بجزء  التضحية  إلى 

حتى تتمكن من توفير الســيولة التي تحتاجها 
للعمليات والتوسع.

أوليــة على ذلك.  الســعودية علامات  وفي 
وأشارات تقديرات شركة »الرياض المالية« إلى 
أن إجمالي توزيعات الأرباح للشركات المدرجة 
هبط نحو خمســة في المئة إلــى 62 مليار ريال 

)16.5 مليار دولار( العام الماضي.
وحدت الشــركات من الهبوط بالسحب من 
أرباحها، حيث بلغ إجمالــي التوزيعات 64 في 
المئة من الأرباح العام الماضي، ارتفاعا من 57 في 
المئة في 2014. لكن هذه النسبة لن تزيد بالقطع 
دون أن تضــر بقدرة الشــركات علــى إعادة 

الاستثمار في أنشطتها.
وقال محمد الشماســي، المديــر لدى »دراية 
المالية« في جدة »أصبح الحصول على التمويل 
عقبة رئيســية، وتحتاج الشركات التي تعاني 
من شح الســيولة إلى تحديد ما إذا كانت تريد 
توزيع بعــض الأربــاح على المســتثمرين، أو 

الاحتفاظ ببعضها للإنفاق الرأسمالي.«
إنها لن  وقالــت »المتحــدة للإكترونيــات« 
تدفع توزيعات للربــع الأخير من 2015 لتمويل 
الأجهزة  لاستيراد  »شاكر  وقالت  توسع.  خطط 
المنزلية« انها لن تدفع توزيعات لعام 2015 لدعم 

النمو في المستقبل وتعزيز ميزانيتها.
قطاعات

قطــاع  فــي  الأربــاح  توزيعــات  تبــدو 
البتروكيميائيــات الســعودي - الذي ترتبط 
هوامش أرباحه بأسعار النفط والغاز الطبيعي 

اللقيم - من بين الأكثر تأثرا.
وقــال المحللون لــدى »الجزيــرة كابيتال« 
ان مــن المســتبعد أن تدفــع شــركات منتجة 
للبتروكيميائيات تتكبد خسائر، مثل »التصنيع 

الوطنية«، توزيعات أرباح لعام 2015 أو 2016.
»صناعات  اقترحت  الســعودية  خارج  وفي 
قطــر« المنتجــة للبتروكيميائيــات والمعــادن 
والأســمدة توزيعات أرباح لعــام 2015 بواقع 

خمســة ريالات للســهم انخفاضا من ســبعة 
ريالات.

وقد يتأثر قطاع الإســمنت الســعودي نظرا 
لانكشافه على نشــاط البناء في المملكة، الذي 
تراجــع في ظــل انخفاض الإنفــاق الحكومي. 
ويقــدم القطاع حاليا توزيعــات أرباح مرتفعة 

تبلغ عشرة في المئة.
وقال ســانثوش بالاكريشــنان، المحلل لدى 
»الريــاض الماليــة«، ان ديون القطــاع أقل من 
القطاعــات الأخرى، ولــذا لديه القــدرة على 
الاســتمرار في دفــع توزيعات الأربــاح. لكن 
»الإسمنت العربية« قالت إنها تقترح توزيعات 
أرباح للنصــف الثاني من 2015 بواقع 2.5 ريال 

للسهم انخفاضا من 3.25 ريال للسهم قبل عام.
وبالنســبة للخليج عموما فمــن المرجح أن 
تكون البنوك أكثر القطاعات أهمية نظرا لثقلها 
الكبير في الأســواق. وفــي 2015 أبقت معظم 
البنوك علــى توزيعات الأرباح باســتئناءات 

قليلــة مثل بنك الدوحة في قطــر وبنك الاتحاد 
الوطني بأبوظبي.

وتتوقع »أبوظبي الوطنــي للأوراق المالية« 
البنوك القطريــة توزيعات أرباح بين  أن تدفع 
خمسة وتسعة في المئة في 2016، أي أعلى قليلا 
من نطاقهــا التاريخي بين أربعــة وثمانية في 

المئة.
وقال شــيراديب غــوش، المحلل لــدى بنك 
»ســيكو« البحريني »قد تخفــض البنوك ذات 
معــدل كفايــة رأس المال المنخفــض توزيعات 
الأرباح، كما فعل بنك الدوحة، لكن ذلك بشــكل 

عام ليس مبعث قلق رئيسيا للقطاع المصرفي.«
وقــد يتغير ذلك إذا اســتمر ضعف أســعار 
النفط لفتــرة طويلة. فعلى ســبيل المثال حذر 
البنك المركزي العُماني في رسالة وجهها للبنوك 
نهاية 2015 مــن أنه قد يتدخل فــي مدفوعات 
توزيعات البنوك، للتأكد من أنها تحتفظ بأموال 

كافية لتغطية متطلبات رأس المال. 

■ دبي - رويتــرز: قالت مصادر مطلعة 
أمس الأول  ان الحكومة الســعودية طلبت 
من بنوك دراسة إمدادها بقرض دولي كبير 
قد تصل قيمته الإجمالية إلى نحو عشــرة 
مليــارات دولار، في أول اقتــراض كبير من 
الخارج تقدم عليــه الحكومة فيما يزيد عن 

عشر سنوات.
وأضافــت المصــادر- التــي طلبت عدم 
الكشف عن أســمائها نظرا لأن المسألة غير 
معلنــة- أن الحكومة أرســلت الدعوة إلى 

بنوك لبحث القرض الدولاري.
ولم تحــدد الدعوة قيمة القــرض، لكن 

المصادر قالت إنها تعتقــد أنها قد تبلغ نحو 
عشرة مليارات دولار أو أكثر.

ولم يتم الرد على اتصالات بوزارة المالية 
والبنك المركزي في الســعودية أمس الأول  

للتعليق.
المتزايدة على  الدعوة الضغوط  وتعكس 
المالية العامــة، في أكبر بلــد مصدر للنفط 
في العالم، في أعقاب انهيار أســعار الخام 
العالمية. وســجلت الرياض عجزا قياســيا 
في الميزانية بلغ نحو 100 مليار دولار العام 

الماضي.
وقبــل بــدء تهــاوي أســعار النفط في 

منتصــف 2014 ســددت المملكــة الديــون 
الحكوميــة. ورغــم قيام شــركات مرتبطة 
بالدولــة بإصــدار ســندات دوليــة، فإن 

الحكومة لم تفعل ذلك.
لكن الحكومة تضطــر حاليا للعودة إلى 
أســواق رأس المال الدولية لتمويل جزء من 
العجز. وبدأ اقتراضها الداخلي يضغط على 
السيولة في النظام المصرفي المحلي، وهو ما 

دفع أسعار الفائدة في السوق للصعود.
مــن  كثيــرا  أن  مصرفيــون  ويعتقــد 
لإقراض  مســتعدة  ســتكون  المؤسســات 
دينهــا  لانخفــاض  نظــرا  الســعودية، 

واحتياطياتها النفطية الضخمة. لكن المملكة 
ربما تدفع فائدة أعلى كثيرا مما كان يمكن أن 

تدفعه قبل نحو 18 شهرا فقط.
وفــي وقت ســابق هذا الشــهر خفضت 
وكالة »ســتاندرد آنــد بــورز« للتصنيف 
الإئتماني تصنيفها للدين السيادي للمملكة 
لكن   .»-A« إلى نقطتين  الطويل  الأجل  على 
الوكالتــن العالميتين الأخريــن للتصنيف 
الإئتماني لا يزال لديهما تصنيفات للرياض 

أعلى كثيرا.
وقالت المصادر ان مــن المتوقع أن تكون 
للبنوك المشــاركة في القرض فرصة أفضل 

دولية  ســندات  إصدار  لترتيــب  للاختيار 
على  العام  هــذا  الســعودية  تطرحها  ربما 
أقرب تقدير.ومن المتوقع أن تزيد الحكومات 
والشــركات في الدول العربيــة الخليجية 
المصدرة للنفط اقتراضها الدولي بشكل حاد 
هذا العام بعدما وصــل اقتراضها الداخلي 

إلى مداه.
الثاني  يناير/كانون  فــي  قطر  وحصلت 
على قرض دولي لأجل خمس سنوات بقيمة 
5.5 مليار دولار. وفي الوقت نفســه تقريبا 
اقترضت ســلطنة عمــان مليــار دولار من 

السوق الدولية. 

السعودية تطلب من البنوك دراسة إمدادها
بقرض دولي كبير يصل إلى 10مليارات دولار

»أديداس« الألمانية ترشح ناصف ساويرس لعضوية مجلس إدارتها
تقتــرح  رويتــرز:   - نورمبــرغ   ■
المصري  الأعمال  رجل  انضمام  »أديداس« 
ناصــف ســاويرس، وممثل عــن ألبرت 
فرير أغنى رجــل بلجيكي، للانضمام إلى 
عضوية مجلس الإدارة، بعد أن اشــترى 
مجموعة  فــي  كبيرة  حصصــا  منهما  كل 

الملابس الرياضية الألمانية.
ويقول بعض المســتثمرين ان مجلس 
إدارة »أديــداس«، الــذي يهيمــن عليه 
استشــاريون ألمان وممثلــون لاتحادات 
العمال، يفتقــر إلى النفوذ الذي يتمتع به 
مجلس منافســتها »نايكــي« الذي يضم 
أســماء من العيار الثقيل مثــل تيم كوك 

الرئيس التنفيذي لشركة »أبل«.
الأول   أمــس  »أديــداس«  وقالــت 
انتخــاب  يقتــرح  الإدارة  مجلــس  ان 
»غروب  رئيس  جاليين،  وايان  ساويرس 
القابضة  الشركة  لامبرت«،  بروكسيليس 
لالمسيطرة على اســتثمارات فرير، وذلك 
الســنوي  العامة  الجمعية  اجتماع  خلال 
للشركة المقرر في 12 مايو/أيار ولعضوية 

مدتها ثلاث سنوات.
مجلس  رئيــس  لانداو،  إيغــور  وقال 
الإدارة »لا يشــاركنا المرشــحان رؤيتنا 
بل  فحســب،  المجموعــة  نمــو  لفــرص 
ســيجلبان أيضــا لمجلــس الإدارة كنزا 

مــن التجــارب العالمية والخبــرة المالية 
والاستثمارية الكثيفة.«

واشترى كل من ساويرس وفرير العام 
الماضي حصصا تزيد على خمسة في المئة 
في ثاني أكبر شــركة للملابس الرياضية 

في العالم.
ديســمبر/ في  نشــرت  رويترز  كانت 
كانون الأول أن ســاويرس أقام شــراكة 
مع المســتثمر الأمريكي ميسون هوكينز، 
الإدارات  مجالس  فــي  تغييرات  لإحداث 
والتأثير في استراتيجيات الشركات التي 
يستثمران فيها، مثل »أديداس« التي يملك 

هوكينز ثلاثة في المئة فيها.
وقالت »أديداس« ان مجلســها الحالي 
يتكــون مــن 12 عضوا وســيزيد حجمه 
الموظفون  ســيختار  حيث  عضوا   16 إلى 

عضوين إضافة إلى ساويرس وغاليين.
إيســترن  »ســاوث  ورحبــت 
مصالح  تضم  التي  فاليو«،  كونسنتريتيد 
لمجلس  بترشيحهما  وساويرس،  هوكينز 
ســكوت  مديرها  وقال  »أديداس«.  إدارة 
الإضافات  تلك  »ســتحقق  بيان  في  كوب 
وســتعزز  للمســاهمين  حقيقيا  تمثيــا 

الخبرة الصناعية لمجلس الإدارة«.
ســاويرس  ناصف  »نعــرف  وأضاف 
منذ ســنوات طويلة، ونعتقــد أن خبرته 

المركزي المصري يعلن حل جميع مشاكل
شركات الطيران الأجنبية بشأن تحويل الأرباح

 ■ القاهــرة - رويتــرز: قال مصدر مســؤول في 
البنك المركزي المصري أمــس الأول انه تم حل جميع 
مشــاكل شــركات الطيــران، بمــا فــي ذلك المشــكلة 
الأخيرة المتعلقة بالخطوط البريطانية بشــأن تحويل 

الأرباح للخارج.
وقــال المصــدر »تم حل جميع مشــاكل شــركات 
الطيــران تماما، وتســوية المشــكلة الأخيــرة المتعلقة 
بالخطوط البريطانية بشأن تحويل الأرباح للخارج.«

الفرنســية  فرانس-كيــه.إل.إم«  »ايــر  كانــت 
الهولندية قالت الشهر الماضي أنها تعجز عن تحويل 
الإيرادات إلى خارج مصر منذ أكتوبر/تشرين الأول، 
وأنهــا طلبت الأســبوع الماضــي من وزارة الســياحة 
ومحافــظ البنك المركزي المســاعدة في حل مشــكلة 

التأخيرات.
وحثت الشركة مصر على الإفراج عن ما يصل إلى 
100 مليون جنيــه مصري )13 مليون دولار( إيرادات 
تعجز عن تحويلها إلى الخارج بســبب نقص الدولار 
الحاد، قائلة إن التأخيرات تزيد صعوبة العمل هناك.

وذكرت وســائل إعــام محلية مصريــة في الأيام 
القليلة الماضية أن الخطوط الجوية البريطانية علقت 
مبيعــات التذاكر في مصر بالجنيــه، وجعلت الحجز 

بالــدولار أو بطاقات الإئتمان، بســبب عــدم قدرتها 
على تحويل الأرباح من مصر.

وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حادا 
في الدولار منذ انتفاضة ،2011 والقلاقل السياســية 
التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين 
الأجانــب، المصدريــن الرئيســيين للعملــة الصعبــة. 
وتراجعــت الاحتياطيات الأجنبية أكثــر من النصف 

إلى حوالي 16.4 مليار دولار.
وتعــرض الجنيــه المصــري لضغوط مــع تناقص 
الاحتياطيــات، لكن البنك المركــزي متردد في خفض 
قيمتــه تخوفا من تأجيج التضخم الــذي يقع بالفعل 

في خانة العشرات.
وبدلا مــن ذلك يســعى البنــك إلــى المحافظة على 
والوقــود  الغــذاء  واردات  لتمويــل  الاحتياطيــات، 
والــدواء ومكونات الصناعة، عــن طريق فرض قيود 
على الودائع المصرفية والتحويلات المتعلقة بواردات 

السلع والخدمات غير الأساسية.
لكن القيود تعرقل حركة الصناعة والتجارة وتزيد 
صعوبــة تحويل إيــرادات المســتثمرين الأجانب إلى 

الخارج.
)الدولار تساوي 7.83 جنيه(. 

منظمة التجارة العالمية تدعو الأردن
إلى البحث عن أسواق بديلة لمنتجاته

■ عمــان - الأناضول:  دعــا ، روبرتو أزيفيدو، 
مديــر منظمة التجارة العالميــة، الأردن إلى البحث 
عن أســواق جديدة لمنتجاته، كحل بديل لإغلاقات 
حدوده مع جارتيه ســوريا والعــراق، وما خلفته 
الأزمة في هذين البلدين من ارتدادات واضحة على 

الاقتصاد الأردني. 
جاء ذلك خــال حديــث المســؤول الدولي في 
مؤتمر صحافــي مشــترك، عقده أمــس الأول  مع 
وزيرة الصناعة والتجــارة الأردنية مها العلي، في 
العاصمة عمــان، حول دور منظمة التجارة الدولية 
في حل المشــاكل الاقتصادية التي يمــر بها الأردن 

جراء إغلاق حدوده مع سوريا والعراق. 
وقال أزيفيدو »ليس لمسألة إغلاق الحدود علاقة 
تتعلق  أمنيــة  المســألة  وإنما  التجارة،  بسياســة 
بقضايا صعبة، وعلى الأردن إيجاد أســواق بديلة 
لصادراته، وعــدم الاعتماد على أســواق محددة، 
وأعتقــد ان الكلام أســهل مــن التطبيــق وإيجاد 

الأسواق ليس بالأمر السهل«.
تنظيميــة،  الصعوبــات  كانــت  »إذا  وأضــاف 
فللمنظمــة أن تتدخــل فــي ذلك، كونــه في صلب 
اختصاصاتهــا، ولكن فيمــا يتعلــق بالقيود على 
التجــارة فالأمر صعب، وعلى الــدول إيجاد حلول 
فعالة، ويمكن الحديث في المستقبل مع الأردن حول 

ذلك«.

من جهتها، أكدت العلي أن الأردن، بانضمامه إلى 
منظمة التجارة العالمية عام 2000، قد »شهد العديد 
من التطورات الإيجابية على صعيد تهيئة الظروف 
المناسبة لتنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكة 
مع المجتمع الدولي، وذلــك تنفيذاً لرؤى وتوجهات 

الملك عبد الله الثاني«.
وأشــارت العلي إلى أن حكومة بلادها »نجحت 
بالحصول على تمديد أخير من قبل المنظمة، بإعفاء 
أربــاح الصادرات من ضريبة الدخــل، وذلك تفهمًا 
منهــا للتحديات الاقتصادية التي تمــر بها المملكة، 
في ظل الظروف المحيطة، والتي أدت إلى انحســار 
الصادرات الوطنية إلى الأســواق التقليدية، سيما 
أن الأردن ســجل تراجعًا العام الماضي بنسبة 7.1  

في المئة مقارنة بالعام 2014«.
ويعانــي الأردن من ظــروف اقتصادية صعبة، 
نتيجة الأزمــات التي تحيط به، فمن شــماله أدت 
الأزمــة الســورية التــي اقتربت من إنهــاء عامها 
الخامس، إلى إغلاق المعابر الحدودية التي تسيطر 
عليها قوات المعارضة، وفي جاره الشرقي العراق، 
العراقيــة قراراً بإغــاق معبر  اتخذت الحكومــة 
»طريبيل« في شــهر تموز/ يوليو العام الماضي، لما 
تعانيه البلاد من ظروف أمنية صعبة جراء سيطرة 
تنظيم »الدولة الإســامية« على مناطق واسعة من 

أراضيه. 

■ جــدة - رويترز: قال فيصــل الصقير، 
نائــب رئيس مجلــس إدارة الهيئــة العامة 
للطيــران المدني الســعودية، أمس الأول  ان 
الهيئة تجري محادثات مــع جهات حكومية 
لإنشــاء مناطــق حرة فــي مطــارات جدة 
والريــاض، في إطــار خطة طويلــة الأجل 
لتنويع اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على 

النفط.
وقال الصقير في مقابلة »هذا ليس تطويرا 
بســيطا لمنطقة حــرة.. هناك جهــات كثيرة 
مشــاركة. ســتكون نقطة الانطلاق في مطار 

جدة وفي مطار الرياض.«
وأضــاف أن المناطق الحرة ســتهدف إلى 
جذب الشــركات الأجنبية من خلال تيســير 
إجــراءات التراخيص وقواعد التأشــيرات 
والخدمات.  الصناعــات  لمختلف  والضرائب 
وســتكون المناطــق كبيرة بمــا يكفي لتضم 

منشآت للصناعات التحويلية.
وأعلنت الهيئة- التي تشــرف على جميع 
مطارات المملكة وعددها 27 مطارا- خططا في 
نوفمبر/تشــرين الثاني لخصخصة مطارات 
دوليــة ومحلية فــي المملكة بحلــول 2020، 

مع ســعي البلاد لجذب اســتثمارات أجنبية 
لتعزيز المالية العامة.

إأن مجلــس الشــؤون  وقــال الصقيــر 
الاقتصادية والتنمية وصندوق الاستثمارات 
العامة يعملان على خطة المناطق الحرة، في 
إطار برنامج التحول الوطني، وهو حزمة من 
الإصلاحات تهدف إلــى دعم القطاع الخاص 
غير النفطي. وتابع يقول »يقود خطة المناطق 
يعملان  حيــث  والصندوق  المجلــس  الحرة 
مع وزارة التجارة والهيئــة العامة للطيران 
المدني لتطوير المفهوم الصحيح لتلك المناطق، 

لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت.«
التي تضررت ماليتها  وأعلنت السعودية، 
العامة جــراء هبوط أســعار النفط، خططا 
في  قياســي  عجز  لتقليــص  الماضي  العــام 
الإنفاق،  خفض  تشــمل  الحكومية،  الميزانية 
وإصلاح دعم الطاقــة، وزيادة الإيرادات من 

الضرائب، والخصخصة.
العروض  تلقي  يتوقــع  إنه  الصقير  وقال 
بشــأن مطار الملك عبــد العزيــز الدولي في 
جدة- وهو أكثــر مطارات المملكــة زحاما- 

بنهاية أبريل/نيسان.

وأضاف أن العمل في بنــاء مبنى الركاب 
5 الجديــد في مطــار الملك خالــد الدولي في 
الرياض ســيكتمل في مايو/أيار. وســتدير 
ســلطة مطــار دبلــن المبنــى كامتيــاز قبل 

خصخصة باقي المطار.
وتابع الصقير يقــول انه يتوقع الحصول 
على موافقــة لجنة الخصخصــة في مجلس 
الشــؤون الاقتصادية والتنميــة في أبريل/
نيسان، ليبدأ بعد ذلك جمع التمويل لتطوير 
مطارات أخرى في المملكة حصريا من مصادر 

غير حكومية. 

 11مليار دولار استثمارات 
السعوديين في تركيا 

■ جــدة - الأناضول: كشــف نائب رئيــس وزراء تركيا، 
محمد شمشــك، أن حجم الاســتثمارات السعودية في بلاده، 
بلغ حتــى بداية العــام 2016 نحــو 11 مليــار دولار، وذلك 
من خلال 800 شــركة ســعودية تعمــل في مجــالات الطاقة 
والاتصــالات والعقارات. جاء ذلك فــي مؤتمر صحافي عقده 
أمس الأول كل من شمشــك، ووزير النقل والشؤون البحرية 
التركي وعمدة مدينة إســطنبولوذلك على هامش جلســات 
»منتدى جدة الاقتصادي«. وقال شمشك ان الحكومة التركية 
»تطمح لزيادة عدد الشــركات السعودية وتنوع استثماراتها 
في تركيا، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين البلدين، لا سيما في 
ظروف يشــهد فيها العالم تغيرات اقتصادية متسارعة، تحتم 
على الجميع التكاتف والتعاون، من أجل إيجاد الحلول لكل ما 

يعيق الاقتصاد بشكل عام«.
من جهتــه دعــا عمــدة مدينــة إســطنبول الشــركات 
والمســتثمرين السعوديين إلى الاســتثمار في بلاده، لا سيما 
في قناة إسطنبول الصناعية، المزمع إقامتها بين البحر الأسود 
وبحر مرمرة، مؤكدًا أن مشروع قناة إسطنبول »من المشاريع 
الضخمة، والتي نأمل أن تكون الشــركات الســعودية جزءًا 
منها«، وقال أنه تم الانتهاء من دراســة الجدوى الاقتصادية 

للمشروع الذي سيتكلف 15 مليار دولار.
وأوضــح أن حكومة بلاده »تطمح إلى دخول مســتثمرين 
ســعوديين في المشــروع، ما ســيعزز التعــاون الاقتصادي 
بين البلدين في مختلــف المجالات التنمويــة، والاقتصادية، 
والاســتثمارية«. من جهته قــال بهاء الدين أكيــون، الملحق 
الإعلامي في القنصلية التركية في جدة، ان المسؤولين الأتراك 
المشــاركين في منتدى جدة الاقتصادي ســيقومون بسلسلة 
لقاءات وجلســات مع مســؤولين ورجال أعمال ســعوديين، 
بغرض تبيان التســهيلات الاستثمارية التي تقدمها الحكومة 

التركية.

... وهيئة الطيران السعودية تبحث مع الحكومة إنشاء مناطق حرة في المطارات

رأس  تخصيص  فــي  وبراعته  الصناعية 
المال تشــكلان إضافة كبيرة لمجلس إدارة 

أديداس.«
يناير/كانون  فــي  »أديداس«  وأعلنت 
الثاني أن كاســبر رورســتيد- الرئيس 

التنفيذي لشــركة »هنــكل« الصناعية- 
ســيصبح رئيســا تنفيذيــا جديــدا في 
أكتوبر/تشرين الأول خلفا لهربرت هاينر 
الذي قاد الشــركة على مدى خمسة عشر 

عاما. 

تباطؤ نشاط القطاع غير النفطي في مصر للشهر الخامس على التوالي
■ القاهرة - رويترز: أظهر مســح نشرت 
نتائجه أمس الخميس أن نشــاط الشــركات 
في مصر انكمش للشهر الخامس على التوالي 
في فبراير/شباط، مع استمرار تراجع الإنتاج 

والطلبيات الجديدة.
وتكافــح مصــر لإنعــاش اقتصادها منذ 
الانتفاضــة الشــعبية فــي 2011، وما ترتب 
عليها من اضطرابات سياسية أدت إلى نزوح 
المستثمرين والسياح، وهو ما حرم البلاد من 
العملة الصعبة التي تحتاجها لاستيراد المواد 
الخام. وارتفع مؤشر »الإمارات دبي الوطني« 
لمديري المشــتريات في مصر للقطاع الخاص 
غير النفطــي إلى 48.1 نقطة فــي فبراير، من 
48.0 نقطة فــي يناير/كانــون الثاني، ليظل 
دون مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين 

النمو والانكماش.
وقال جان بول بيجات، الخبير الاقتصادي 
لدى بنك »الإمارات دبي الوطني«  ان مؤشــر 
مديري المشــتريات »لا يــزال يعكس تراجعا 
نســبيا للطلــب المحلــي فــي بدايــة 2016، 
ويتسق مع ما لدينا من بيانات رسمية أخرى 

بخصوص الاقتصاد الحقيقي.«
وقالــت مؤسســة »ماركت« التــي أجرت 
المســح ان شــركات القطــاع الخــاص غير 
النفطي في مصر أعلنــت تراجعا في الإنتاج 
للشــهر الخامس على التوالي، وهو ما ربطه 
المشاركون في المسح بصفة عامة بضعف طلب 

العملاء.
طفيف  تباطــؤ  حــدوث  »رغم  وأضافــت 
مقارنة مع يناير/كانــون الثاني إلا أن وتيرة 

الهبوط قوية وأســرع من المعدل المتوسط في 
نحو خمس سنوات من جمع البيانات.«

وتواجه مصر أزمة في النقد الأجنبي عزاها 
خبراء اقتصاديون إلى أن الجنيه مقوم بأعلى 

من قيمته الحقيقية.
وأظهر المسح تراجع معدل التوظيف للشهر 
التاســع على التوالي. وذكــرت »ماركت« أن 
»وتيرة خفض الوظائف تســارعت منذ يناير 

كانون الثاني.«
وتعهــد الرئيــس المصــري عبــد الفتاح 
السيســي بخفض معدل البطالة إلى عشــرة 
في المئة على مدى الســنوات الخمس المقبلة. 
وبلغ معدل البطالة 12.8 في المئة في ديسمبر/

كانــون الأول بحســب بيانــات الحكومــة. 
ويعتقد محللــون أن البطالة ربما تكون أعلى 

من ذلك بكثير.
وقــال التقريــر إن البيانــات بصفة عامة 
أظهــرت »علامــات على الاســتقرار« في ظل 
الإنتاج  فــي  الهبــوط  معــدلات  »انحســار 
والطلبيــات الجديــدة وعمليــات التصدير 
الجديدة.« وقال بيجات من بنك الإمارات دبي 
الوطني »ربما كان عنصــر طلبيات التصدير 
الجديــدة مشــجعا بعض الشــيء، إذ تُظهر 
الهبوط عن الأشــهر  الطلبيات تباطؤ وتيرة 
الســابقة، وإن كانــت تظل تحت مســتوى 
الخمســن.« ونما الاقتصاد المصري نحو 4.2 
في المئة في 2015-2014 وقالت الحكومة إنها 
تتوقع أن يظل النمو عند مســتوى مماثل في 
السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو 

حزيران. 

شركة »موارد« للتمويل الإماراتية ستطرح وحدات التكنولوجيا التابعة لها للاكتتاب العام
■ دبــي - رويتــرز: قالت أربعــة مصادر 
مطلعة ان شركة »موارد للتمويل« ومقرها دبي 
وشــركتي  »إتش.إس.بي.ســي«  بنك  فوضت 
كورب«  و«مينا  ســيكيورتيز«  »ايه.دي.ســي 
لبيع حصة إلى المستثمرين من القطاع الخاص، 
ثم إدراج شــركة جديــدة ســتدمج ثلاثة من 

استثماراتها في مجال التكنولوجيا.
وفــي حالة نجــاح الإدراج في ســوق دبي 
المالــي فســيكون الأول مــن نوعــه لشــركة 

للمستثمرين  سيتيح  مما  خليجية،  تكنولوجيا 
قاعدة أصول أكثر تنوع،ا تشــتد الحاجة إليها 
فــي البورصــات المحليــة التي تهيمــن عليها 
حاليا الشــركات العقارية والبنوك والشركات 

المرتبطة بقطاع الطاقة.
تمويل  شــركة  وهي  »مــوارد«،  وســتقوم 
واســتثمار واستشــارات تعمل وفقــا لأحكام 
شــركات  بدمــج  الإســامية،  الشــريعة 
التكنولوجيــا الثــاث فــي محفظتهــا: »عين 

الصقــر« للتكنولوجيا التي تعمــل في تطوير 
النُظُم، وشــركة »مفاهيم الفن التقني« المزودة 
نت«  وشــركة«كويك  التكنولوجيا،  لخدمــات 

لمدفوعات البطاقات.
ولم ترد الشركة على طلب للتعليق.

وبحســب اثنين من المصادر، اشــترطا عدم 
كشف هويتهما لأن العلومات غير علنية، بدأت 
»موارد« مخاطبة المستثمرين مطلع العام بشأن 
جمع 150 مليون درهم )41 مليون دولار( خلال 

جولة استثمارية قبيل الطرح العام الأولي.
وأضاف أحد المصادر أن الشركة الناتجة عن 
دمج الوحدات ستطرح بعد ذلك للاكتتاب العام 
في دبي بسعر درهم واحد للسهم لتبلغ القيمة 

السوقية 840 مليون درهم.
ولم تذكــر المصادر موعــد الإدراج، لكن من 
المســتبعد أن يكون في المدى القريب، لأن بيع 
الحصة المقرر قبل الطرح العــام من المتوقع أن 

يستغرق عددا من الأشهر على الأقل.
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اقتصاد ومـال

انقسام شركات بريطانيا حيال معركة
الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي

المحافظ السابق للمركزي التونسي: 
الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي 
لم تكن في مستوى دعم التنمية ■ لنــدن - أ ف ب: اعلــن قطاع صناعة 

الســيارات فــي بريطانيا أمــس الخميس 
عــن تأييده لبقــاء بريطانيا فــي الاتحاد 
الأوروبي، الا ان انصار الخروج من الاتحاد 
الروتينية  الإجــراءات  تكاليف  من  حذروا 
الأوروبية في وقت تقلق معركة الاســتفتاء 

قطاع الأعمال البريطاني.
قبــل اقل من اربعة اشــهر علــى اجراء 
وتجار  منتجي  جمعية  اعلنت  الاســتفتاء، 
السيارات ان نحو 75 في المئة من اعضائها 
افضل  أوروبــا  في  البقــاء  ان  يعتقــدون 

للشركات.
الا ان مجموعــة »ليف.اي يــو« )اتركوا 
الاتحــاد الأوروبي( المؤيــدة للخروج من 
الاتحاد الأوروبي نشــرت رسالة مفتوحة 
موقعة مــن رؤســاء اكثر من 200 شــركة 
التصويت  الى  البريطانيين  تدعو  صغيرة، 
على الخــروج من الاتحــاد وتنتقد قوانين 

الاتحاد المفرطة.
وســيدلي البريطانيــون بأصواتهم في 
لاتخاذ  حزيران/يونيو   23 في  الاســتفتاء 
قرار حــول البقاء في الاتحــاد أو الخروج 
منه، وســط انقســام عميــق داخل حزب 
المحافظــن الحاكــم، حيث يحبــذ رئيس 

في  بلاده  بقــاء  كاميرون  ديفيــد  الوزراء 
الاتحاد.

واظهر استطلاع اجراه معهد »كومريس« 
المســتقل للاســتطلاعات لحســاب نقابة 
الغالبية  منتجــي وتجــار الســيارات ان 
قالت  السيارات  إنتاج  شركات  من  العظمى 
ان الخروج من الاتحاد الأوروبي ســيكون 

له انعكاسات سلبية عليها.
وشــمل الاســتطلاع 204 مــن اعضــاء 
عضوا   475 الاجمالي  عددهم  البالغ  النقابة 
من بينهم شــركات صغيرة واخرى عملاقة 
مثــل »تويوتا« اليابانية و«بــي ام دبليو« 
الألمانية. وقالت 77٪ من تلك الشركات انه 
اذا جرى الاستطلاع غدا فان التصويت على 
بقاء بريطانيا في الاتحاد ســيكون الافضل 

بالنسبة لهم.
وتبين ان 9٪ فقط قالوا ان الخروج من 
قال  بينما  افضل،  الخيار  ســيكون  الاتحاد 

14٪ انهم غير متاكدين.
وقــال الرئيس التنفيــذي للنقابة مايك 
هــوس ان »الرســالة مــن قطــاع صناعة 
الســيارات البريطاني واضحة -- البقاء 
في أوروبا مهم جدا لمســتقبل هذه الصناعة 
ولضمان الوظائف والاستثمارات والنمو«.

وقال »ان صناعتنا تدعم 800 الف وظيفة 
في انحــاء بريطانيا وتســهم باكثر من 15 
مليار جنيه استرليني )21 مليار دولار، 19 
مليار يورو( في اقتصاد الاتحاد الأوروبي. 
ومن بين الجوانــب الايجابية الاخرى التي 
طرحت قــدرة الحصول على اليــد العاملة 
معايير  على  التاثيــر  على  والقدرة  الماهرة 

وانظمة هذه الصناعة«.
كما اظهر الاســتطلاع ان 88 من شركات 
صناعة السيارات الكبيرة تعارض الخروج 
من الاتحــاد الأوروبي، حيث اعربت كل من 
»بي.ام.دبليو« و«فوكســهول« و«تويوتا« 

صراحة عن معارضتها لذلك.
كما نشرت رسالة الأسبوع الماضي ناشد 
فيها 36 من رؤســاء الشركات المدرجة على 
مؤشر فوتســي لمئة شركة كبرى، بريطانيا 
ان تبقى في الاتحاد الأوروبي للحفاظ على 

الوظائف وتشجيع الاستثمار.
إلا ان شــركات صغيرة قالــت أمس ان 
الخــروج من الاتحاد الأوروبي ســيمنحها 
قــدرا اكبر مــن المرونــة والتأقلم وتجنب 
الاجــراءات الروتينيــة المكلفة، بحســب 

رسالة نشرتها مجموعة »ليف.إي يو«.
اعمال  رواد  »بوصفنا  الرسالة  في  وجاء 

فاننا نتعامل مع تدفق مســتمر من الأنظمة 
الأوروبيــة غير الضرورية التــي تزيد من 
تكاليفنــا وتزيد من الاســعار على عملائنا 

دون أي عائد«.
واضافــت الرســالة »ثمن هــذا هو في 
الغالــب خســارة الوظائــف. اذا كانــت 
مؤسســات الاتحــاد الأوروبــي صماء لا 
تســمع الرغبة الحقيقيــة للتغيير للحفاظ 
على التنافسية، فاإن مصير هذا الاتحاد هو 

الفشل«.
وبالعكــس من ذلك فقد كتب تورســتين 
مولر-اوتفوس، رئيس شــركة ســيارات 
»رولــز رويس« التــي تملكها شــركة »بي 
ام دبليــو«، رســالة الــى جميــع العمال 
البريطانيــن يحذرهــم فيها بــان خروج 
ســيرفع  الأوروبي  الاتحاد  مــن  بريطانيا 
ان  الوظائف، مضيفا  التكاليف ويؤثر على 

التجارة الحرة »مهمة« للشركات العالمية.
واضاف في الرســالة التــي حصلت عليها 
صحيفة )غارديــان( ان »عوائــق التعرفات 
الجمركية ســتعني زيــادة التكاليف وزيادة 
الاسعار، ولا نستطيع ان نفترض ان بريطانيا 
ســتمنح حق التجارة الحرة مع أوروبا. وقد 

تتأثر قاعدتنا التوظيفية«.

وكالات   - سنغافورة   - نيويورك   ■
الأنبــاء: ارتفعــت أســعار النفط أمس 
خط  توقف  عــن  أنباء  عقــب  الخميس 
أنابيب روســي لنقل الخــام، متجاهلة 
الأمريكية  الخــام  مخزونــات  ارتفــاع 
لمســتوى قياســي، وقال بعض المحللين 
ان صعــود الخام على مــدى أربعة أيام 

يتحدى العوامل الأساسية.
وتراجعت أســعار الخام بشكل حاد 
في أوائل التعاملات، لكنها تعافت بعدما 
قالــت »روســنفت« أكبر منتــج للنفط 
في روســيا ان خط أنابيب ينقل الخام 
إلــى الصين تعطل بســبب مشــكلة في 
الكهرباء. وأضافت أن من المتوقع إصلاح 

الخط خلال 24 ساعة.
وارتفع ســعر خام القيــاس العالمي 
مزيج برنت في العقود الآجلة 11 ســنتا 
إلى 37.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 
1624 بتوقيت غرينتش، بعدما هبط إلى 

36.35 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وزاد ســعر الخــام الأمريكــي فــي 
العقود الآجلة 30 سنتا إلى 34.96 دولار 
للبرميــل، بعدما نزل إلــى 34.19 دولار 

للبرميل في وقت سابق.
وزاد الخــام الأمريكي نحو عشــرة 
دولارات أو حوالي 30 في المئة خلال أقل 

من شهرين .
الأمريكية  الخام  مخزونات  وارتفعت 
بواقع 10.4 مليون برميل إلى مســتوى 
برميل  مليون   517.98 بلغ  جديد  قياسي 

الأسبوع الماضي.
ويأتي ارتفاع المخزون نتيجة لفائض 
العالمي يتــراوح بين مليون  في الإنتاج 
فوق  يوميا  الخــام  من  برميل  ومليوني 
حجم الطلب، وهو ما أســفر عن هبوط 

الأسعار 70 في المئة منذ منتصف 2014.
وقال دانيال آنغ، المحلل لدى مجموعة 
»اعتقد  سنغافورة  في  فيتشرز«  »فيليب 

ان المؤشــر الايجابي الوحيد للســوق 
الأمريكي«.  الخــام  انتــاج  هــو  حاليا 
واضاف »عندما ننظر الى هذا التراجع، 
نتصور اننا سنشــهد خفضا جديدا )في 
الانتــاج( قد يصل الــى 500 الف برميل 
الأمريكية  الطاقة  وزارة  وكانت  يوميا«. 
اعلنــت أمــس الأول تراجــع الإنتــاج 
ليصل  التوالي،  على  السادس  للاسبوع 
الى تســعة ملايــن برميل يوميــا. كما 
اعلنت ارتفاع الأحتياطي الامريكي اكثر 
من عشــرة ملايين برميــل ليبقى الاكبر 
منذ 85 عاما، وكذلــك ارتفاع مخزونات 

المشتقات النفطية مثل الفيول.
لم  المســتثمرين  ان  رأى  آنــغ  لكــن 
يعــودوا يكترثون بارتفــاع المخزونات 
الذي يشــكل مؤشــرا لانكماش الطلب 
في اكبر بلد مســتهلك للنفط في العالم. 
وأكد انه »لخفــض المخزونات على الأمد 
الطويــل، يجب ان ينخفــض الانتاج«، 

مشــيرا الى ان »السوق تتطلع الى ابعد 
من ذلــك«. وكانت الســوق التي تتأثر 
المفــرط منذ حوالى ســنتين،  بالعرض 
سجلت بعض التحسن بعد الاتفاق على 
تجميد الانتاج بين السعودية كبرى دول 
»أوبك«،  للنفط  المصدرة  البلدان  منظمة 
وموســكو غير العضو في المنظمة، وإن 
كانت الاســواق تأمل في خفض حقيقي 
للانتاج. لكن المحللين يشــككون في ان 
يكون لذلك تأثير حقيقي على الاســعار 
التي تراجعت بنسبة سبعين في المئة عن 

مستوياتها في منتصف 2014.
وقــال ريــك ســبونر، المحلــل لدى 
ماركِتــس«  »سي.إم.ســي  مجموعــة 
الاستشارية »ســيكون من الصعب على 
أوبك ان تفعل اكثر من ذلك، اي اكثر من 
الحالية،  المستويات  عند  الانتاج  تجميد 
وهــذا لن يكــون لــه تأثير كبيــر على 

الأسواق«.

إرتفاع أسعار النفط لليوم الرابع متحديا العوامل الأساسية

■ دبي - رويترز: ارتفعت معظم أسواق 
مدعومة  الخميس  أمس  الخليجية  الأســهم 
بتماســك أســعار النفــط، بينمــا صعدت 
البورصــة المصرية، لكن مكاســبها تقلصت 
بفعــل المخاوف من احتمال رفــع الفائدة أو 

خفض العملة أو الاثنين معا.
وعزز قرار السعودية زيادة أسعار النفط 
لعملائها الرئيســيين في آسيا الشعور بأن 
هبوط أســعار الخام ربما بلــغ مداه أخيرا. 
وأظهرت مؤشــرات مديري المشتريات التي 
نشــرتأمس تســارع نشاط الشــركات في 
القطاع غير النفطي في السعودية والإمارات 
العربية المتحدة قليلا في فبراير/شباط، من 
أدنى مســتوياته خلال ســنوات في يناير/

كانون الثاني.
وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 
0.8 فــي المئــة مع صعود ســهم الشــركة 
»سابك«  الأساسية  للصناعات  الســعودية 

القيادي واحدا في المئة.
التي  الأسمنت  شــركات  أسهم  وصعدت 
تراجعت في الفترة الأخيرة مع ارتفاع سهم 
»إســمنت الجوف، أربعة في المئة إلى 9.05 
ريال في تداول كثيف غير معتاد. وزاد سهم 

»إسمنت نجران« 1.6 في المئة.
السعودية  الإســمنت  شــركات  وتحث 
الحكومة على تخفيف القيود على صادرات 
الأسمنت. وســاهمت الآمال في حدوث ذلك 
قريبا في تعزيز أســهم القطاع في الأسابيع 

القليلة الماضية.
وارتفع مؤشــر ســوق دبي 0.8 في المئة 
المئة،  مع صعود ســهم »أرابتك« ثمانية في 
معوضــا معظم خســائر أمــس الأول  التي 
بلغــت 9.1 في المئة وكان الأكثــر تداولا في 
الســوق. وفــي علامة أخرى على تحســن 
المعنويــات تجاه الأســهم الخليجية ارتفع 
سهم »سوق دبي المالي« البورصة الوحيدة 
المدرجة في منطقة الخليــج 3.9 في المئة في 
تداول كثيف غير معتاد. وزاد المؤشــر العام 

النفط يرفع أسهم الخليج ومخاوف السياسة النقدية تكبح بورصة مصر

البنك  أكّــد محافظ  ■ تونس - الأناضــول: 
المركــزي الســابق، مصطفى كمــال النابلي، أن 
الاتفاقيات الاقتصادية التي تمت في الســنوات 
العشــرين الماضية مع الاتحاد الأوروبي لم تكن 
في المســتوى المطلوب لدعم التنمية في تونس. 
وأضــاف النابلي، على هامــش مؤتمر صحافي 
عقده أمس لتقــديم مقترحات لإنقــاذ الاقتصاد 
التونســي »الجميع يعترف بوجــود تقصير في 
هذه الاتفاقيات«، معبراً »عــن أمله في أن تكون 

الاتفاقيات الجديدة في المستوى المطلوب«.
عام  الأوروبــي  والاتحــاد  تونــس  ووقعت 
1995 اتفاقية في مجــال التبادل الحر في القطاع 
الصّناعــي، ثم فتحت في عــام 2015  مفاوضات 
جديدة، في إطار اتفاقية التبادل الحر الشــامل 
والمعمق مع الاتحاد الأوروبــي، لتحرير التبادل 
في القطــاع الفلاحي والخدمــات. وقدم الاتحاد 
الأوروبــي، وفق إحصائيات ممثليــة المفوضية 
الأوروبية فــي تونس، في الفتــرة بين 2011 - 
2015 نحــو 353 مليــون يورو، كدعــم للانتقال 

الديمقراطي.
النابلي على ضرورة التوصل إلى وفاق  وأكّد 
الإقتصادية  الخيــارات  حــول  النطاق  واســع 

والاجتماعية الكبرى »لدعم المســار الديمقراطي 
في تونس، وارساء مسار جديد للتنمية الشاملة، 

قادر على رفع نسبة النمو والإنتاجية«.
و فــي وقت ســابق أعلــن المعهد التونســي 
للإحصاء أن نســبة النمــو في النــاتج المحلي 
الإجمالي للبــاد بلغت 0.8 فــي المئة فقط خلال 
العــام الماضــي، مقارنــة مــع 2.3 فــي المئة في 
العام 2014، بســبب تراجع غالبيــة القطاعات 

الاقتصادية. 
ووفقــاً لمعطيــات حديثة للمعهد فإن نســبة 
البطالة في البلاد ارتفعــت إلى 15.4 في المئة في 
الربع الأخير من العام الماضــي، مقارنة مع 15.3 

في المئة المسجلة في الربع الثالث.
وكانــت صناعة الســياحة أكبــر الصناعات 
في  الماضي  العــام  خــال  تضرراً  الاقتصاديــة 
التي  الإرهابيــة«  »الأعمــال  بســبب  تونــس، 
اســتهدفت في مارس/آذار الماضي متحف باردو 
الأثري في العاصمة، والذي ســقط فيه عشرات 
القتلى من السياح الأجانب، والمنطقة السياحية 
من محافظة سوســة التي شــهدت خلال صيف 
2015 عملية سقط فيها عشرات القتلى والجرحى 

من السياح. 

■ نيودلهي/دبــي - رويتــرز: قال 
مصدران في قطاع النفط أمس الخميس 
ان من المتوقع أن ترفع إيران، ثالث أكبر 
منتج في »أوبــك«، صادراتها من الخام 
في مارس/آذار إلى نحــو 1.65 مليون 
برميل يوميا، من 1.5 مليون قبل شهر، 
إلى  المصدرة  الشــحنات  زيادة  بفضل 

أوروبا.
وذكر المصدران اللذان طلبا عدم ذكر 
اسميهما ان من المتوقع أن تصدر شركة 
الحكومية  الإيرانيــة  الوطنية  النفــط 
مــا بــن 250 ألفــا و300 ألــف برميل 
يوميا إلــى أوروبا هذا الشــهر، بعدما 
اســتكملت اتفاقــات محــددة المدة مع 
و«سيبسا«  الفرنسية  »توتال«  شركتي 

الإســبانية للتكرير وذلــك اعتبارا من 
الأول من مارس/آذار.

وقال أحد المصدرين ان شركة النفط 
لشراء  عقدا  أبرمت  العملاقة  الفرنسية 
نحــو 200 ألــف برميل يوميــا، بينما 
تتعلق صفقة »سيبسا« بتوريد نحو 35 
ألف برميل يوميــا. وأضاف المصدر أن 
من المتوقع أن تستورد »توتال« خمسة 
ملايين برميــل على الأقل فــي مارس/

آذار.
شــركات  أن  تجارية  مصادر  وقالت 
و«ليتاســكو«،  و«توتال«  »سيبســا« 
وهي الــذراع التجارية لشــركة »لوك 
أويل« الروسية، أصبحت أول المشترين 
للخام الإيرانــي في أوروبــا بعد رفع 

على  شحنات  واســتوردت  العقوبات 
أساس تجريبي في فبراير/شباط.

اســتعادة  على  طهــران  وتعكــف 
حصتها السوقية خصوصا في أوروبا، 
بعد رفع العقوبــات الدولية المفروضة 
عليهــا في يناير/كانــون الثاني. وقال 
مسؤول كبير في شركة النفط الوطنية 
صادرات  إن  الثلاثــاء  يــوم  الإيرانية 
النفط زادت 500 ألف برميل يوميا إلى 

1.5 مليون برميل يوميا في فبراير.
صادرات  قلصت  العقوبــات  وكانت 
النفط الإيرانية، من ذروتها البالغة 2.5 
مليون برميل يوميــا قبل 2011، إلى ما 
يزيد قليلا عــن مليون برميل يوميا في 

السنوات الأخيرة. 

■ ســنغافورة - رويتــرز: قالــت 
مديرة شركة استشارية مقرها بكين 
أمــس الخميــس ان واردات الصــن 
مــن النفط الخام قد ترتفــع أكثر من 
800 ألــف برميــل يوميا هــذا العام، 
بدعم من متطلبات التخزين والطلب 
وصــادرات  البنزيــن  علــى  القــوي 

الوقود.
وإذا حدثــت قفزة الــواردات فقد 
تزيح الصــن الولايــات المتحدة من 
صدارة الدول المســتوردة للنفط في 
العالم، بعد أن بلغ متوســط واردات 
بكين المستوى القياسي 6.71 مليون 
برميــل يوميا فــي 2015 بارتفاع 8.8 

في المئة عن العام السابق.
وقالــت ياو لي، المديــرة التنفيذية 
لشــركة »إس.آي.ايــه إنِرجــي« في 
مؤتمــر أن مــن المتوقع أن تســتورد 
يوميــا  برميــل  ألــف   860 الصــن 

إضافية من النفط هذا العام.
التكريــر  شــركات  أن  وأضافــت 
حصــص  تلقــت  التــي  المســتقلة، 
الأخيــرة،  الفتــرة  فــي  اســتيراد 
الصيني  للطلــب  محــركا  أصبحــت 
على الخام، كمــا أن تفضيلها للنفط 
منخفض الكبريــت قد يفقد المنتجين 
وفنزويــا  الأوســط  الشــرق  مــن 

حصتهم السوقية.

منتجــو  يفقــد  »ربمــا  وتابعــت 
الشرق الأوســط المزيد من حصتهم 
فــي الســوق. ســيكون خام إســبو 

الروسي أكبر الرابحين.«
وتوقعت لي أن ينمو الاســتهلاك 
المحلــي للصين من النفــط 410 آلاف 
برميــل يوميــا، إذ عــززت مبيعــات 
الســيارات القوية استهلاك البنزين 

في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. 
ويزيد هــذا عــن توقعــات وكالة 
 330 بلغــت  التــي  الدوليــة  الطاقــة 
ألف برميــل يوميا، ليصــل إجمالي 
الاســتهلاك إلى 11.51 مليون برميل 

يوميا في 2016. 

النمو المتوقع لواردات النفط الصينية
العام الجاري ستفوق 800 ألف برميل يوميا 

■ فرانكفــورت - رويتــرز: يُجري 
الاتحادي  الاحتــكار  مكافحــة  مكتــب 
الألماني تحقيقا مع شــركة »فيســبوك« 
للاشتباه في سوء استغلالها لسطوتها 
في السوق، فيما يتعلق بانتهاك قوانين 
حماية البيانــات، وذلك في أول تحقيق 
رســمي مع موقع التواصــل الاجتماعي 

بشأن انتهاك قوانين المنافسة.
وقــال المكتب المســؤول عــن تنظيم 
المنافســة انه يشــتبه في أن شــروط 
تقديم الخدمة لمســتخدمي »فيســبوك« 
لبيانات  استخدامها  بكيفية  يتعلق  فيما 
ســوء  فيها  يكون  ربمــا  المســتخدمين 
اســتغلال لموقعها الذي قد يكون مهيمنا 

في سوق مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعتبر فيسبوك أكبر شبكة للتواصل 
مليــار   1.6 ويســتخدمها  الاجتماعــي 
شخص شــهريا. وتحصل الشركة على 
أرباح مــن الدعاية والإعلانــات المبنية 
علاقات  عن  تجمعها  التي  البيانات  على 
وآرائهــم  الاجتماعيــة  المســتخدمين 

وأنشطتهم على حساباتهم.
المكتب  رئيس  مونت،  أندرياس  وقال 
الاتحــادي الألماني »بالنســبة لخدمات 
التي تحصــل على تمويل من  الإنترنت 
الإعلانات مثل فيســبوك تعتبر بيانات 

المستخدم بالغة الأهمية.«
وقــال المكتب ان لديه شــكوكا قوية 
بشأن ما إن كان المستخدمون قد أُبلغوا 
علــى نحــو ملائــم بكيفية اســتخدام 

بياناتهــم وإلا قــد يعــد الأمــر انتهاكا 
الصارمة  البيانــات  حمايــة  لقوانــن 

بألمانيا.
وذكــر المكتب في بيــان للإعلان عن 
التحقيق »يوجد اشــتباه مبدئي في أن 
شروط الاستخدام لدى فيسبوك تنتهك 

أحكام حماية البيانات.«
من  للانتقــاد  الشــركة  وتعرضــت 
ساســة ومشــرعين في ألمانيــا - التي 
تُنظم فيها حماية البيانات بشكل صارم 
المتعلقة  الشــركة  ممارســات  بشأن   -

بالخصوصية.
المؤســس  زوكربيــرغ  مــارك  وزار 
الأســبوع  برلين  لفيســبوك  المشــارك 

الماضي.

ألمانيا تحقق مع فيسبوك بشأن المنافسة

إيران تأمل في رفع صادراتها النفطية
بفضل زيادة مبيعاتها المتجهة لأوروبا

■ بكين - رويترز: أظهر مســح غير 
رســمي نشــر أمس الخميس أن نشاط 
في  تباطأ  الصــن  في  الخدمــات  قطاع 
فبراير/شــباط، وهو مــا يزيد المخاطر 
على صانعي السياســة في بكين، الذين 
يعولون على نمو قوي للقطاع لتعويض 

إصلاح مزمع لشركات حكومية مترهلة.
كايشــن/ماركت  مؤشــر  وتراجــع 
لمديري المشــتريات في قطاع الخدمات، 
إلى 51.2 الشــهر الماضي مــن 52.4 في 
يناير/كانون الثاني، وهو أعلى مستوى 

في ستة أشهر.
وفي حــن أن القراءة المســجلة في 
فبراير مازالت تشــير إلى نمو للشــهر 
التاسع عشــر على التوالي، إلا أن بيان 
كايشين أشار إلى أن النمو كان متواضعا 
وأضعف كثيــرا من المتوســط الطويل 

الاجــل. وتشــير نتائج المســح إلى أن 
تباطؤا طال أمده لثاني أكبر اقتصاد في 
العالم، وضعفا مستمرا لقطاع التصنيع، 
يبــدآن بالتأثير على قطــاع الخدمات، 
وهو أحد النقــاط المشــرقة القليلة في 

الاقتصاد الصيني.
وهبط مؤشر كايشــن المجمع، الذي 
يشمل التصنيع والخدمات، عن مستوى 
50 نقطــة فــي فبراير، مما يشــير إلى 
أن ضعــف قطاع التصنيــع يتغلب على 

المساهمة التي يقدمها قطاع الخدمات.
خلق  الخدمــات  شــركات  وواصلت 
لكن  الماضي،  الشــهر  جديــدة  وظائف 
بوتيــرة أبطــأ، وهو مصــدر قلق آخر 
لبكين، التي تأمل بأن يتمكن القطاع من 
إســتيعاب بعض من ملايين العمال في 
قطــاع التصنيع، الذين مــن المتوقع أن 

يجري تسريحهم في الاعوام المقبلة، مع 
في  كبيرة  فائضة  طاقة  تقليل  محاولتها 

صناعات مثل الصلب.
الأعمال  يقيس  فرعي  مؤشــر  وهبط 
الجديدة بأسرع وتيرة في أربعة أشهر، 

إلى 51.7 من 52.9 في يناير.
ومن المرجح أن تعزز بيانات نشــاط 
المصانــع والخدمات التــي صدرت هذا 
الاسبوع الآراء القائلة بأن بكين سيتعين 
عليهــا أن تتخــذ المزيد مــن إجراءات 
التحفيز هذا العــام، لتفادي تباطؤ أكثر 
حدة فــي الاقتصــاد، الذي نمــا العام 

الماضي بأبطأ وتيرة في ربع قرن.
الصيني  المركــزي  البنــك  وضــخ 
سيولة طويلة الأجل تبلغ حوالي 100 
مليار دولار في النظــام المصرفي يوم 

الثلاثاء.

تباطؤ نمو قطاع الخدمات في الصين 

لســوق أبوظبي 0.9 في المئــة، مع صعود 
ســهم »اتصالات« 2.6 في المئة، بعدما قالت 
صحيفــة »فايننشــال تايمــز« لمؤشــرات 
الأسواق انها ستضيف السهم إلى مؤشرها 
لكل العالم ومؤشرات أخرى، ويسري ذلك 

بعد إغلاق الأسواق يوم 18 مارس/آذار.
وقدرت »المجموعــة المالية هيرميس« أن 
ذلك ربمــا يجتذب نحــو 216 مليون دولار 
إلى السهم من الصناديق الخاملة. وتحدث 
مثل تلك التدفقات عادة قبل يوم من تغيير 

مكونات المؤشر.
وارتفع مؤشــر بورصة قطر 1.2 في المئة 
مع صعود الأســهم على نطاق واسع. وقفز 
ســهم »فودافون قطر« 5.1 في المئة، وكان 
الدولية  الأكثر تداولا. لكن ســهم »الخليج 
للخدمات« التي تــورد منصات الحفر هبط 

5.2 فــي المئة، بعدما وافــق الاجتماع العام 
توزيعات  صرف  على  للشــركة  الســنوي 
أرباح بواقع ريال واحد للســهم مقابل 5.5 

ريال للسهم في 2014.
وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 
للمرة الأولــى في أربعة أيــام، وصعد 0.2 
في المئة مع ارتفاع ســهم »غلوبال تليكوم« 
2.9 فــي المئة. لكن أداء معظم الأســهم كان 
ضعيفا، حيث دفع ارتفاع عائدات السندات 
بأن  للاعتقاد  المســتثمرين  الأســبوع  هذا 
البنــك المركزي ربمــا يرفع قريبا أســعار 

الفائدة أو يسمح للجنيه بالهبوط.
وتراجع ســهم »بــرايم القابضــة« 6.3 
في المئة فــي تداول كثيف غيــر معتاد بعد 
عدة أيام من الارتفاعات القوية، لكن ســهم 
»بلتــون الماليــة« واصل صعــوده بالحد 

الأقصى اليومي البالغ عشرة في المئة بفعل 
صفقة الاستحواذ على »سي.آي كابيتال«.

أســواق  إغلاق  مســتويات  يلي  وفيما 
الأسهم العربية:

في السعودية زاد المؤشــر 0.8 في المئة 
إلى 6216 نقطة. كما زاد مؤشر دبي 0.8 في 
المئة إلى 3250 نقطة. أيضا اد مؤشر أبوظبي 

0.9 في المئة إلى 4421 نقطة.
وارتفع المؤشر الكويتي 1.2 في المئة إلى 
10137 نقطة، بينما هبط المؤشــر الكويتي 

0.4 في المئة إلى 5244 نقطة.
وانخفض المؤشــر العُماني 0.1 في المئة 
إلى 5405 نقاط. وزاد المؤشــر البحريي 0.1 

في المئة إلى 1174 نقطة. 
وفي مصر ارتفع المؤشر 0.2 في المئة إلى 

6089 نقطة.

متعاملون في البورصة المصرية
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... والمدرب يشيد بفوز فريقه 
■ ميونيــخ - د ب أ: أعرب مارتن شــميدت مدرب 
ماينتس عن ســعادته البالغة بفوز فريقه الثمين 1/2 
على مضيفه بايرن ميونيــخ. وأوضح أن أداء لاعبيه 
اتسم بالمرونة طوال اللقاء، مشيرا إلى نجاح الفريق 
في استخدام سلاح الهجمات المرتدة هو ما ساهم في 

تحقيق أحد أكبر مفاجآت هذا الموسم.
وقال: "قلت مســبقا إنه يمكننا تســجيل الأهداف 
ولكن من الممكن أن تهتز شــباكنا أيضــا، ولذلك كان 
يتعين علينا أن نتســم بالمرونة". وأوضح: "كنا ندرك 
أننا لن نســتحوذ كثيرا على الكرة ولكننا كنا نعرف 

كيفية تحقيق الفوز... سجلنا هدفين من ست هجمات 
مرتدة أتيحت لنا. كنا نثق في أنفســنا". وبات ماينز 
أول فريق يتغلب على البايرن على ملعب أليانز أرينا 

)معقل الفريق البافاري( هذا الموسم.
من جانبه، أبدى الهولنــدي المخضرم أريين روبن 
نجم البايرن أســفه لخسارة فريقه المفاجئة، موضحا 
أنه كان ينبغي علــي زملائه عدم الســماح لماينتس 
بالقيام بهجمات مرتــدة، وقال: "عدنا للمباراة بقوة، 
ولكن كان ينبغي علينــا أن نتيقظ لهجماتهم المرتدة، 

وهذا ما لم يحدث".

رئيس البايرن السابق يعود
 لمؤزارة الفريق من المدرجات

■ ميونيــخ - د ب أ: عاد أولــي هونيس، الرئيس 
السابق لبايرن ميونيخ، عقب الإفراج عنه يوم الاثنين 
الماضي بعد 21 شهرا قضاها في السجن بسبب التهرب 
الضريبــي، إلــى ملعب أليانــز أرينا، معقــل الفريق 
البافاري،  لحضور مباراة لفريقه المفضل للمرة الأولى 

منذ أعوام.
"أولي أنت الأفضل"، كانت كلمات حملتها إحدى 
اللافتات في مدرجات أليانز آرينا، تكريما للرئيس 
السابق للنادي، البالغ 64 عاما والذي لا يزال يتمتع 
بحب واحترام الجميع في ميونيخ رغم الحكم عليه 
بالسجن لثلاثة أعوام ونصف العام بسبب التهرب 
من دفــع 28 مليون و500 ألف يورو كضرائب. وقال 
هونيس قبل انطلاق مباراة البايرن وضيفه ماينز، 
والتي كانــت الأولى التي يحضرها منذ نيســان/ 

أبريل 2014: "في الحقيقة أشــتاق للعودة لمشاهدة 
المباريات مــن داخل الملعب". وخــرج هونيس من 
الســجن بعد حصوله على إطلاق سراح مشروط، 
عقب انقضاء نصف مدة العقوبة الموقعة عليه. وكان 
يتمتع بحريــة التنقل داخل مدينــة ميونيخ أثناء 
فترة العقوبة، ما ســمح له بتولي منصب مســاعد 
داخل فريق الشباب للبايرن. ومن المنتظر أن يعلن 
هونيس عن خططه المستقبلية في حزيران/ يونيو 
المقبل، حيث لا يــزال غير معلوم إذا كان ســيعود 
مرة أخرى لقيادة النادي الألماني، إلا أن الشائعات 
تشير إلى إمكانية ترشحه خلال الانتخابات، التي 
ســتقام في تشــرين الثاني/ نوفمبر المقبل للعودة 
مجددا لتولي منصب الرئيس، الذي تقلده ســابقا 

في الفترة بين 2009 و2014.

 ليفربول يثأر من مانشستر سيتي بثلاثية... وهزيمة أرسنال وتوتنهام تعزز صدارة ليستر 
■ لنــدن - د ب أ: ثــأر ليفربــول لهزيمته 
أمام مانشســتر سيتي يوم  الترجيح  بركلات 
الأحد الماضي في نهائي كأس رابطة المحترفين 
)كأس كابيتال وان( ولقن ضيفه درسا قاسيا 
وتغلــب عليــه 3/صفر فــي المرحلــة الثامنة 
والعشــرين من الدوري الإنكليــزي. وابتعد 
أرسنال خطوة جديدة عن دائرة المنافسة على 
لقب المسابقة بخسارته 2/1 أمام سوانسي في 
المرحلة ذاتها التي شــهدت أيضا فوز وستهام 
على توتنهام 1/صفر ومانشستر يونايتد على 
واتفورد وســتوك على نيوكاســل بالنتيجة 

ذاتها.
على استاد "آنفيلد"، أسقط ليفربول ضيفه 
مانشستر سيتي بالضربة القاضية وألحق به 
بلقب  الأخير  احتفالات  أفســدت  ثقيلة  هزيمة 
كأس "كابيتال وان". وأنهى ليفربول الشــوط 
الأول بهدفين سجلهما آدم لالانا وجيمس ميلنر 
في الدقيقتين 34 و41 ثم عزز روبرتو فيرمينو 
فوز الفريــق بالهدف الثالث فــي الدقيقة 57. 
ولم يكن ليفربول الوحيــد الذي لعب لصالح 
ليستر الذي كان الفائز الأكبر من مباريات هذه 
المرحلة. وقدم سوانسي ووستهام هدية ثمينة 
إلى ليستر بعدما تغلبا على أقرب المنافسين له 

على قمة جدول المسابقة.
المباراة بأداء حماســي لكن  الفريقان  وبدأ 
الغلبة كانت للحذر الدفاعي في الدقائق الأولى 
من المباراة حيث تحطمت المحاولات الهجومية 
للفريقــن خــارج منطقتــي الجــزاء. ولعب 
الأســباني ديفيد ســيلفا ضربة حرة للسيتي 
من الناحية اليســرى فــي الدقيقة 12 وحاول 
البرازيلي فيرناندينو وضعها برأسه في المرمى 
ولكنه لعبها بعيدة. وحــاول ليفربول تجربة 
الجزاء  منطقة  خارج  من  القوية  التســديدات 
وسدد ميلنر كرة صاروخية من مسافة بعيدة 
في الدقيقة 17 لكنهــا ارتدت من أقدام مدافعي 
السيتي. وكثف ليفربول ضغطه الهجومي في 
التالية وســدد روبرتو فيرمينو كرة  الدقائق 
قوية من خارج منطقة الجــزاء في الدقيقة 22 
ولكن في يد الحارس جو هارت. لكن الســيتي 
استيقظ مجددا ورد بمحاولة هجومية خطيرة 
من الأسباني خيســوس نافاس ولكن الأخير 
سدد الكرة بجوار المرمى كما سدد زميله رحيم 
ستيرلنغ كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في 
الدقيقة 28 ولكنها ذهبــت خارج المرمى أيضا. 
وجاء الرد قاســيا من ليفربول في الدقيقة 34 

 هارت حارس السيتي يحاول ابعاد الكرة من رأس مهاجم ليفربول بنتيكي

الدوري الانكليزي

■ برلــن - رويترز: خطــف ماينتس فوزا 
مفاجئا خارج ملعبــه 2-1 على بايرن ميونيخ 
ليلحق بمتصدر الدوري الألماني الهزيمة الأولى 

خلال نحو ثلاثة أشهر.
وسجل جون كوردوبا هدف الفوز في الدقيقة 
86. وقال بيب غوارديولا مدرب البايرن: "تمثل 
المباراة مؤشرا واضحا على انه ليس من السهل 
لماينتس  تهانينا  الألمانــي.  الدوري  بلقب  الفوز 
على الانتصار". وأضاف: "لم يكن الأمر ســهلا 
في الشــوط الثاني في ظل وجود 10 لاعبين في 
منطقة الجــزاء إلا ان هنــاك الكثير من الفرص 
التي سنحت لنا لتحقيق الفوز بالمباراة. لا يزال 

أمامنا الكثير من العمل للدفاع عن لقبنا".
وقلــص بروســيا دورتمونــد الفــارق مع 
البايرن إلى خمس نقاط قبــل مواجهتهما يوم 
الســبت بعد فوزه خارج ملعبــه 2-صفر على 
دارمشــتاد. وقدم فريق المدرب غوارديولا أداء 
متواضعــا أمام ماينتــس الذي يحتــل المركز 
الخامس وســجل لــه خايرو ســامبريو هدف 
التقدم في الدقيقــة 26 بعد تمريرة من جيوليو 
دوناتي. وأدرك البايرن، الذي خســر اخر مرة 
في الخامس من ديســمبر/ كانون الأول الماضي 
عبر  التعادل  مونشــنغلادباخ،  بروســيا  أمام 
الهولندي ارين روبن في الدقيقة 64 بتســديدة 
قوية مــن خــارج منطقــة الجــزاء. وضغط 
البايرن لتســجيل الهدف الثاني لكن ماينتس 
اســتغل هجمة مرتدة ســريعة ليلعب جوليان 
كوردوبا  إلى  عرضيــة  تمريرة  باومغارتلينغر 

الذي سدد في المرمى.
ويملــك ماينتس 39 نقطــة مــن 24 مباراة 
بفارق ثلاث نقاط عن هيرتا برلين الثالث الذي 

ماينتس يخطف فوزا مفاجئا من ملعب بايرن ميونيخ

إلغاء مباراة باوك واولمبياكوس 
عقب اقتحام الجماهير أرض الملعب

■ باريس - د ب أ: واصل باريس سان 
جيرمان رحلــة الدفاع عن لقبه في كأس 
فرنســا بفوزه 1/3 على مضيفه ســانت 
اتيان في دور الثمانيــة وتأهله بجدارة 
إلى المربع الذهبي. وســجل موسى ساو 
هدفين ليقلب سوشو الطاولة على ضيفه 
نانت في الوقت القاتل وتغلب عليه 2/3 
ليرافق لوريان إلــى المربع الذهبي الذي 
فاز على جازيليك أجاكسيو 3/صفر أيضا 

في دور الثمانية. 
وألقى سان جيرمان بالهزيمة 2/1 أمام 
ليون في الدوري الفرنسي الأحد الماضي 
الانتصارات  نغمة  واستعاد  ظهره  خلف 

بفــوز ثمين علــى مضيفه ســانت اتيان 
ليتقدم خطوة جديدة ومهمة على طريق 
إدينســون  وســجل  اللقب.  عن  الدفاع 
مورا  ولــوكاس  وماركينيوس  كافانــي 
الدقائق 12  أهداف ســان جيرمان فــي 
و35 و90 فيما أحرز فالينتين إيســيريك 
الدقيقة  الوحيد في  اتيان  هدف ســانت 
43. وكان نانــت في طريقه لحجز مقعده 
في المربع الذهبي حيث تقدم بهدف مبكر 
للغاية ســجله يوهان أوديل في الدقيقة 
الخامســة وظل متقدما حتى الدقيقة 87 
التي شــهدت هدف التعادل لسوشو عن 
إلى  بالمباراة  ليدفع  طريق موسى ســاو 

الوقت الإضافي، حيث ســجل سوشــو 
هدفين للإيفواري سيكو سيسيه وموسى 
الدقيقتين 98 و106 فيما أحرز  ســاو في 
البديل أدريان الهــدف الثاني لنانت في 
في  المباراة  لوريان  وحسم   .116 الدقيقة 
فيليبوتو  رومان  بهدفي  الأول  الشــوط 
الدقيقتــن  فــي  بارتيليــم  وماكســيم 
التاســعة و43. وعزز فوزه في الشــوط 
الثاني مســتفيدا من النقص العددي في 
صفوف ضيفه بعــد طرد المدافع رودريك 
فيليبــي في الدقيقــة 44 لنيلــه الإنذار 
الثاني حيث ســجل باب عبدو بايي في 

الدقيقة 90.

■ أثينــا - رويترز: ألغيــت مباراة ذهاب 
الدور قبل النهائي لــكأس اليونان بين باوك 
واولمبياكــوس قبــل نهايتها بدقائــق قليلة 
بسبب اقتحام الجماهير لأرض الملعب بأعداد 

كبيرة.
وكان اولمبياكــوس بطل الــدوري الممتاز 
متقدما 2-1 حتى الدقيقــة 86 قبل ان يرفض 
الحكم احتساب ما بدا انها ركلة جزاء واضحة 
عندمــا تعرض لاعب الوســط الســلوفاكي 

روبرت مــاك لالتحــام عنيف مع ســتيفانو 
كامبينــو حارس الفريق الزائر. واستشــاط 
لاعبو ومشــجعو بــاوك غضبا بســبب عدم 
احتســاب ركلة جــزاء ما دفــع بمجموعات 
كبيرة من الجماهيــر لاقتحام ارض الملعب ما 
أجبر قوات مكافحة الشــغب علــى التدخل. 
ودخل المشــجعون فــي عمليات كــر وفر مع 
الشــرطة وأشــعلوا الألعاب النارية قبل ان 
يتم تفريقهم. وســيتم احتساب اولمبياكوس 

فائزا 3-صفر وهي نتيجة ستجعل باوك أمام 
مهمة صعبة إذا أراد قلــب الطاولة في مباراة 
الإياب في الســادس من الشهر المقبل. وهذه 
المرة الثانية التي تشــهد فيها اليونان إيقاف 
مباراة هذا الموســم عقب لقاء قمــة أثينا في 
نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي والذي جمع 
الدوري  فــي  واولمبياكوس  باناثينايكــوس 
والغي بسبب اشتباكات عنيفة بين الجماهير 

وقوات الأمن قبل انطلاق اللقاء.

سان جيرمان يتأهل الى المربع الذهبي
■ ميلانــو - د ب أ: فجــر انتر ميلان 
المفاجــأة وثــأر لهزيمتــه صفــر/3 أمام 
يوفنتوس ذهابا بفــوز ثمين 3/صفر إيابا 
في المربــع الذهبي لــكأس إيطاليا قبل أن 
ليواصل  الترجيــح  بركلات   5/3 يخســر 

يوفنتوس رحلة الدفاع عن لقبه.
ويلتقي يوفنتوس فــي النهائي ميلان 
القطب الآخر لمدينــة ميلانو والذي تغلب 
مجموع  فــي  6/صفر  أليســاندريا  علــى 
المباراتــن بالمواجهــة الأخــرى بالمربــع 
)الســيدة  يوفنتــوس  وكان  الذهبــي. 
العجــوز( أنهــى مبــاراة الذهــاب على 
ملعبه بالفوز الكبيــر 3/صفر ولكن الانتر 
لم يستســلم لليأس ولقن ضيفه درســا 
قاســيا وأنهــى الوقت الأصلــي لصالحه 
مارسيلو  الكرواتي  أحرزها  أهداف  بثلاثة 
بروزوفيتش فــي الدقيقتــن 16 و82 من 
ضربة جزاء ومواطنه إيفان بيريســيتش 
على  النتيجة  واســتمرت   .49 الدقيقة  في 
حالها فــي الوقت الإضافــي الذي خاضه 
الفريقــان ليحتكمــا بعــده إلــى ركلات 
الترجيح التي حسمت التأهل ليوفنتوس. 
ويلتقي ميــان ويوفنتوس فــي النهائي  
العاصمة روما  الأولمبي في  على الاســتاد 

يوم 21 أيار/ مايو المقبل.
وأقيمت المبــاراة تحت الأمطار الغزيرة 
التــي هطلت علــى ميلانو وحســم الانتر 
وقتهــا الأصلــي بثلاثة أهــداف كرواتية 
على ملعبــه باســتاد "جوزيبــي ميازا". 
الفرص  أفضــل  الأصلــي  الوقت  وشــهد 
اســتغلالها  في  فشــل  ولكنه  ليوفنتوس 
ليحتكــم الفريقان إلــى ركلات الترجيح. 
وقال ليوناردو بونوتشي قائد يوفنتوس: 
"عقدنا الأمور على أنفسنا. أعتقد أننا قدمنا 
المباراة الأســوأ لنا منذ انضمامي للفريق". 

كأس فرنسا

الدوري الألماني 

كأس اليونان 

فينغر يندب حظه بعد 
الهزيمة الثالثة على التوالي

■ لندن - د ب أ: ندب الفرنسي آرسين فينغر مدرب 
آرســنال حظه بعد تعرض فريقه للهزيمة الثالثة على 
والخســارة  البطولات  جميع  مســتوى  على  التوالي 
امام ضيفه ســوانزي بهدفين مقابل هدف في الدوري 
الإنكليزي الممتاز رغم أن فريقه هو من افتتح التسجيل.
وقال فينغر: "اشــعر بأن الحظ غاب عنا تماما في 

اللمســة الأخيرة وفــي بعض القرارات، لقد ســددوا 
مرتين على المرمى وســجلوا هدفين". وأضاف: "علينا 
أن نستعيد توازننا سريعا وأن نعود لمكانتنا المعهودة 
ســريعا". و كان ارســنال خسر امام برشــلونة على 
ارضــه في دوري ابطال اوروبــا وتلاها بهزيمته امام 

مانشستر يونايتد في الدوري المحلي.

بيليتش يقلل من فرص 
وستهام في التأهل لدوري الأبطال 

■  لندن - رويترز: قلل المدرب سلافن بيليتش من 
فرص وستهام في التأهل لدوري أبطال أوروبا رغم 

فوز الفريق 1-صفر على غريمه في لندن توتنهام.
وأصبح وستهام السادس على بعد نقطة واحدة 
خلف مانشســتر ســيتي الرابع الذي يملــك مباراة 
مؤجلــة. وقال بيليتــش: "إنه أمر غيــر واقعي هذا 

الموســم لكن لا يوجد ما يمنعنا من الحلم أو محاولة 
تحقيقه". وتابع: "أتمنى أن نســتطيع التطلع للتأهل 
لــدوري الأبطال في المســتقبل. على المــدى البعيد 
لا توجــد مشــكلة وهو مــن ضمن خططــي خاصة 
مــع الانتقــال الى ملعــب جديد وحجــم الايرادات 

والجماهير ومكانة النادي".

ماتيتش لاعب تشلسي لم يتخل 
عن أمل إنهاء الموسم بين الأربعة الكبار

■  لنــدن - رويترز: لم يتخــل نيمانيا ماتيتش 
لاعب وســط تشلســي حامل اللقب عن أمل إنهاء 
الموســم بين الأربعة الكبار في الــدوري الانكليزي 
مدفوعا بتحســن النتائج مؤخرا بعد بداية كارثية 

للموسم.
وخسر تشلسي في تســع من أول 16 مباراة في 
الدوري هذا الموسم ما كلف المدرب جوزيه مورينيو 
فقــدان منصبه. لكــن منذ رحيــل مورينيو خاض 
تشلسي 12 مباراة متتالية في الدوري بدون هزيمة 
تحت قيــادة المدرب المؤقت غــوس هيدينك. ومنح 
الفريق فرصة حســابية بعيدة لمطاردة مانشســتر 

ســيتي الرابع الذي يبتعد عنه بثماني نقاط ولديه 
مباراة مؤجلــة. وقال ماتيتش: "نحــن فريق كبير 
ويتعــن علينا العمــل بجد إذا أردنــا الاقتراب من 
الأربعة الأوائــل. من الصعب جدا اللحاق بهم لكننا 
ســنبذل قصارى جهدنا للفوز بكل مباراة". وتابع: 
"أعتقد انه يمكننا أن نصبح من الستة الاوائل لكننا 
سنحاول الفوز بكل مباراة. اعرف انها ستكون مهمة 
صعبة وربما مستحيلة لكن في كرة القدم قد يحدث 
أي شــيء". واستطرد: "ســنتعامل مع الامر مباراة 
تلو الأخرى وســنرى في النهاية أين ســنصل في 

الدوري".

عن طريق آدم لالانا الذي أثار دهشــة الجميع 
بمن فيهم مدربه الألمانــي يورغن كلوب الذي 
فوجئ بالكرة تســكن المرمى. وتســلم لالانا 
الكرة في وســط الملعب وتقدم بها قليلا دون 
أي مضايقــة من دفاع مانشســتر ســيتي ثم 
سدد الكرة بيســراه زاحفة ضعيفة ولكن جو 
هارت فشــل في الوصول إليها لتتهادى على 
المرمى. ورغــم محاولات  إلى داخل  يســاره 
الســيتي للرد، وجــه ليفربــول صفعة قوية 
لضيفه بتســجيل هدف ثان فــي الدقيقة 41 
عن طريــق ميلنر، جــاء اثر هجمة ســريعة 

منظمة من الناحيــة اليمنى ليمرر لالانا الكرة 
بعقــب قدمه إلى فيرمينو الــذي تقدم بالكرة 
ثــم مررهــا بينية إلــى ميلنر المندفــع داخل 
حدود منطقة الجزاء حيث ســيطر على الكرة 
وأودعها الشباك على يسار هارت. واستأنف 
ليفربول ضغطه الهجومي في الشوط الثاني 
وسط تفوق واضح، وترجم تفوقه إلى هدف 
ثالث أحرزه فيرمينو في الدقيقة 57 اثر هجمة 
منظمة سريعة أنهاها بتسديدة ماكرة بيمناه 
في الزاوية البعيدة لتسكن الكرة المرمى على 
يســار هارت. وعلى مدار ما تبقى من المباراة، 

لم تفلــح محاولات الســيتي للــرد فيما كاد 
ليفربول يحرز أكثر من هدف آخر لولا ســوء 

الحظ.
ومنــي أرســنال بالهزيمــة الثانيــة على 
التوالي ليتجمــد رصيده عنــد 51 نقطة في 
المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف توتنهام 
الذي أهدر فرصــة القفز على الصدارة. ورغم 
تعادل ليســتر مع ويســت بروميتش ألبيون 
2/2 بنفــس المرحلــة، جاءت هزيمــة كل من 
حافظ  الذي  ليستر  لتخدم  وأرسنال  توتنهام 

على الصدارة برصيد 57 نقطة.

تغلــب علــى اينتراخت فرانكفــورت 2-صفر 
بفضل هدفين من ميتشــل فايزر وســالومون 
كالو. ويتصــدر البايرن برصيــد 62 نقطة في 
حــن يملك دورتموند 57 نقطــة. ومنح ادريان 
رامــوس التقــدم لدورتموند فــي الدقيقة 38 

بهــدف من ضربــة رأس قبــل أن يضيف اريك 
دورم الهدف الثاني. وحافظ مونشــنغلادباخ 
على المركــز الرابــع برصيد 39 نقطــة بعد أن 
سحق شتوتغارت 4-صفر بينما تغلب شالكه 
3-2 على هامبورغ الذي أكمل المباراة بعشــرة 

لاعبين بعد طرد يوهــان جورو في الدقيقة 45. 
وخســر باير ليفركوزن 4-1 علــى ملعبه أمام 
فيردر بريمن في حين سجل مارك اوت هدفا في 
الدقيقة 81 لينتصر هوفنهــايم المهدد بالهبوط 

2-1 على اوغسبورغ.

  فرحة عارمة للاعبي ماينتس وخيبة لنجم البايرن روبن 

يوفنتوس يفلت من كمين الانتر 
بركلات الترجيح ويواجه ميلان في النهائي كأس إيطاليا 

ويغيب بونوتشــي عن المبــاراة النهائية 
بسبب الإيقاف نتيجة الإنذارات. وأضاف: 
"حالفنــا الحظ للتأهل بــركلات الترجيح 
والتي كانت، كالمعتاد، مسألة حظ. تعاملنا 
بشكل ســيئ مع المباراة. انتر لم يكن لديه 
ما يخســره وهاجمنا مســتغلا أننا سهلنا 
عليه المباراة". وجــاء الهدف الأول عندما 
استخلص غاري ميديل الكرة من أندرسون 
الكرواتي  زميلــه  إلى  ومررهــا  هيرنانيز 
اليمنى  الزاوية  في  ليسددها  بروزوفيتش 
للمرمــى. وكاد آدم لياييتش يحرز الهدف 
الثاني لانتر في الدقيقة 24 بتسديدة قوية 
ولكن الكرة ارتطمت بالعارضة فيما فشــل 

لاعبو يوفنتوس في إمداد رأســي الحربة 
بالكرات  موراتــا  وألفارو  زازا  ســيموني 
الكافية لتشــكيل خطورة على مرمى انتر. 
في  الهجومي  ضغطــه  انتــر  واســتأنف 
الشــوط الثاني وانطلق إيدر في الناحية 
الكرة لزميله بيريســيتش  اليمنى ثم مرر 
الذي لــم يجد صعوبة كبيــرة في إيداعها 
ليوفنتوس  الأولى  الفرصة  وكانت  المرمى. 
في المبــاراة عندمــا ســدد زازا الكرة في 
الدقيقة 54 ولكنها ارتطمت بالقائم قبل أن 
يسدد لياييتش الكرة بعيدا عن المرمى اثر 
هجمة مرتدة سريعة لانتر كما أطاح زميله 
المدافــع دانيلو دامبروســيو بالكرة عاليا 

روجاني  دانيلي  وأســقط   .73 الدقيقة  في 
بيريســيتش داخل منطقة الجزاء ليستغل 
الهدف  ويحرز  الجزاء  ضربة  بروزوفيتش 
الثالث قبل نهاية الوقــت الأصلي بدقائق 
ويدفع بالمباراة إلى الوقت الإضافي بعدما 
عاند الحظ كلا من زازا وبيريســيتش في 
الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي. وأهدر 
زازا فرصتين ليوفنتوس في الدقيقتين 101 
و104 كما أهدر البديل الفرنسي بول بوغبا 
فرصــة أخرى لينتهــي الوقــت الإضافي 
بنفس النتيجــة ويتعادل الفريقان 3/3 في 
ركلات  إلى  ويحتكمــان  المباراتين  مجموع 

الترجيح.

 بونوتشي يحتفل تأهل اليوفي الى المباراة النهائية
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19 Sports رياضــة

أرباح قياسية لليستر
 بعد موسم رائع 

في الدوري الانكليزي
■ لندن - رويترز: بعد موســم رائع داخل 
الممتاز زادت  الــدوري الانكليــزي  الملعب في 
مكاســب ليســتر المالية حيث ســجل أرباحا 
قياســية قبل خصــم الضرائب بلغــت 26.4 
مليون جنيه اســترليني. وتشير النتائج الى 
أنجح عام مالي فــي تاريخ النادي ليتزامن مع 
المســابقة  حاليا  يتصدر  حيث  الرائعة  حملته 
بفــارق ثلاث نقــاط عن اقــرب مطارديه قبل 
عشــر جولات على نهاية الموسم. وقال النادي 
إن الايــرادات ارتفعت بأكثر مــن ثلاثة أمثال 
الــى 104.4 مليون جنيه اســترليني من 31.2 
مليــون جنيه في العام الســابق بعدما ضمن 
ليســتر البقاء في دوري الاضــواء في مايو/ 
ايار 2015. واســتثمر النادي 25 مليون جنيه 
اضافية على التعاقد مــع لاعبين بعدما ارتبط 
بآخرين لفترات طويلة وهو ما أدى الى زيادة 
20.7 مليون جنيه في كلفة العاملين لتصل الى 

57 مليون جنيه استرليني.

نقل غيدولين مدرب
 سوانزي إلى المستشفى  

الايطالــي  نقــل  تم  رويتــرز:   - لنــدن   ■
فرانشيســكو غيدولــن مــدرب ســوانزي إلى 
مستشــفى في لندن بســبب إصابته بعدوى في 
الصدر وغاب عن قيــادة الفريق أمام ارســنال 
في الدوري الانكليزي. وأعلن ســوانزي المدرب 
الايطالي البالغ 60 عاما يعاني من مرض منذ أكثر 
من أسبوع وتم عرضه على طبيب متخصص في 
الجهاز التنفسي. وأضاف النادي: "رأى الطبيب 
ان أفضــل طريقة للتعامل مــع حالة غيدولين ان 
يبقى في المستشــفى لعدة أيــام لتلقي المزيد من 
العلاج". وذكر سوانزي انه يتوقع تعافي مدربه 
بشــكل كامل في غضــون أيام قليلة وســيتولى 
المدرب المســاعد آلان كيرتس، الــذي كان المدرب 
المؤقت حتى تم تعيين غيدولين في يناير/ كانون 

الثاني الماضي، المهمة بالإنابة.

المصري تريزيجيه ينتقل
 إلى اندرلخت البلجيكي 

■ القاهــرة - د ب أ: وقــع الدولــي المصري 
انتقاله  عقــود  على  تريزيجيه،  حســن  محمود 
لاندرلخت البلجيكي لمدة 4 مواســم، وفقا لما أكده 
مصــدر مقرب مــن مجلــس إدارة الأهلي. وكان 
تريزيجيه انضم لإندرلخت بداية الموسم الحالي 
من الأهلي، لموســم واحد على سبيل الإعارة قبل 
ان يوقع على عقد لمدة 4 مواســم. وينتظر الاهلي 
قيام اندرلخت بإخطاره رسميا بإتمام الصفقة و 
سداد باقي مستحقات القلعة الحمراء من صفقة 
البيع. ومن المقرر ان يحصل الأهلي على مليوني 
و300 الــف يــورو، بموجــب العقــد الموقع بين 
الطرفين عند انتقاله على ســبيل الاعارة، حيث 
بلغت صفقة البيع ثلاثة ملايين يورو حصل منها 
الاهلي علــى 700 الف يورو عنــد اعارة اللاعب 

لاندرلخت.

برانت يغيب عن
 أيرلندا الشمالية 

في »يورو 2016« 
■ بلفاست - رويترز: أعلن وست بروميتش 
ألبيون الإنكليــزي غياب كريــس برانت جناح 
أيرلندا الشــمالية عن باقي منافســات الموســم 
وبطولة أوروبا الصيف المقبل بســبب خضوعه 
لجراحة في الركبة. وأصيــب برانت في الرباط 
الصليبــي لركبتــه اليمنــى عندما فاز وســت 
بروميتش 3-2 على كريستال بالاس يوم السبت 
الماضي وسيغيب لحوالي ستة أشهر بعدما خضع 
لجراحة في فرنسا وفقا لما أعلنه النادي. وكانت 
أيرلندا الشــمالية احتلت صدارة مجموعتها في 
التصفيــات القارية لتتأهل إلــى نهائيات "يورو 
2016" للمرة الاولى. وســتلعب أيرلندا الشمالية 
فــي المجموعة الثالثة إلى جانــب ألمانيا وبولندا 

وأوكرانيا.

الإصابة تبعد السويدي 
فيندت عن مونشنغلادباخ

بوروســيا  يفتقــد  أ:  ب  د   - برلــن   ■
مونشــنغلادباخ الألماني خدمات ظهيره الأيسر 
أوسكار فيندت خلال الفترة المقبلة، عقب تعرض 
اللاعــب الدولي الســويدي لإصابة فــي الفخذ 
خلال فوز الفريق 4/صفر على ضيفه شتوتغارت 
بالــدوري الألماني. وذكــر مونشــنغلادباخ أن 
فينــدت يعاني مــن تمــزق عضلي شــديد في 
الفخــذ بدون أن يكشــف عــن مــدة غيابه عن 
الملاعب. وشــارك فينــدت في جميــع مباريات 
مونشــنغلادباخ بمختلف البطولات هذا الموسم 
حتى الآن، قبل أن يغيب للمرة الأولى عن الفريق 

خلال لقائه مع مضيفه فولفسبورغ غداً السبت.

إقالة إفنبرغ من تدريب 
بادربورن الألماني 

■ برلــن - د ب أ: أعلن بادربــورن المنافس 
بالدرجــة الثانيــة الألمانيــة عن فســخ تعاقده 
مع شــتيفان إفنبــرغ بعدما خــاض أول تجربة 
تدريبية لــه. وتولى إفنبرغ تدريــب بادربورن 
في تشــرين اول/ اكتوبــر 2015 بعقد يمتد حتى 
2017، بعــد 11 عاما من اعتــزال كرة القدم، علما 
أنه عمل في الوقت الســابق كناقــد تلفزيوني. 
لكن بعد مســيرة خالية مــن الانتصارات طوال 
12 مبــاراة ودخــول بادربورن دائــرة الصراع 
لتفادي الهبــوط باحتلاله المركز الثاني من القاع 
بفارق خمس نقاط عن منطقة الأمان، تم التوصل 
لقرار يقضي بفسخ عقد إفنبرغ. وخلال مسيرته 
كلاعب، فاز إفنبــرغ مع بايــرن ميونيخ بثلاثة 
ألقاب في الدوري الألمانــي وكاس ألمانيا ودوري 
أبطال أوروبا كما فاز بكاس ألمانيا مع بوروســيا 
مونشــنغلادباخ. وخــاض 35 مبــاراة ضمــن 

المنتخب الألماني.

رادار الملاعب

■ مدريد - د ب أ: اســتعاد ريال مدريد نغمة 
الانتصارات فــي الدوري الأســباني بفوز ثمين 
وصعــب 1/3 علــى مضيفه ليفانتي فــي المرحلة 
السابعة والعشــرين ليواصل المطاردة مع جاره 

أتلتيكو مدريد على المركز الثاني.
وواصــل المهاجم الأســباني المخضــرم أرتيز 
أدوريز ممارســة هوايته في هز الشــباك وأحرز 
ثلاثة أهداف )هاتريك( ليقــود أتلتيك بلباو إلى 
فوز ساحق 1/4 على ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا 
في المرحلة ذاتها التي شــهدت أيضا فوز أشبيلية 
على إيبار 1/صفر وبلنسية على مضيفه ملقة 1/2 

وتعادل سلتا فيغو مع فياريال سلبا.
ورفــع الريال رصيده إلــى 57 نقطة في المركز 
الثالــث بفارق أربع نقاط خلــف أتلتيكو وتجمد 
رصيد ليفانتي عند 20 نقطة في المركز العشــرين 
الأخير. وافتتح البرتغالي كريســتيانو رونالدو 
التســجيل للريال في الدقيقة 34 ثم عزز الفريق 
تقدمه بهــدف ثان في الدقيقة 38 ســجله دييغو 
مارينيو نجم ليفانتي عن طريق الخطأ في مرماه. 
وســجل ديفرسون بروم ســيلفا هدف حفظ ماء 
الوجــه لليفانتي فــي الدقيقة 39 ولكــن البديل 
إيســكو ســجل هدف الريال الثالث في الدقيقة 

الثانية من الوقت بدل الضائع.
وعزز بلبــاو موقعه في المركز الســابع رافعا 
رصيده إلى 41 نقطة ليدعم فرصه في المنافســة 
على أحد المقاعــد الأوروبية الموســم المقبل فيما 
تجمد رصيد ديبورتيفو عنــد 32 نقطة في المركز 

الثاني عشر بعدما واصل نتائجه الهزيلة. وبادر 
بلباو بهــدف التقدم عن طريق إيــكار مونيايين 
فــي الدقيقة 13 وأحــرز أدوريز أهدافــه الثلاثة 
)هاتريك( فــي الدقائق 36 و53 و60 فيما ســجل 
أوريول رييــرا الهدف الوحيــد لديبورتيفو في 

الدقيقة 51.
وقلب بلنســية تأخره بهدف إلى فوز 1/2 على 
مضيفه ملقة ليكون الفوز الثالث له في آخر أربع 
مباريات ليقفز إلى المركز التاسع برصيد 34 نقطة 
فيما تجمد رصيــد ملقة عند 32 نقطــة في المركز 
الحادي عشر. وتقدم دوجي كوب لملقة بهدف في 
الدقيقة 14 ورد بلنســية بهدفــي إدريس كاميني 
حارس ملقة عن طريق الخطأ في مرماه ودينيس 
تشيريشيف في الدقيقتين 41 و49. وأهدر فياريال 
فرصة انتزاع المركز الثالث مؤقتا وســقط في فخ 
التعادل الســلبي مع مضيفه ســلتا فيغو ليرفع 
رصيده إلى 53 نقطة في المركز الرابع بفارق أربع 
نقاط فقط خلف ريال مدريد مقابل 42 نقطة لفيغو 
في المركز السادس. واستغل أشبيلية تعادل فيغو 
وانفرد بالمركز الخامس عن طريق الفوز الثمين 1/

صفر على إيبار حيث رفع رصيده إلى 44 نقطة في 
المركز الخامــس وتجمد رصيد إيبار عند 36 نقطة 
في المركز الثامن بعدما مني بالهزيمة الثالثة على 
التوالي والسادس في آخر سبع مباريات. وسجل 
فيرناندو يورينتي الهدف الوحيد في الدقيقة 11 
وشــهدت الدقيقة 88 طرد مانويل كاســترو نجم 

إيبار لنيله الإنذار الثاني.

الريال يستعيد انتصاراته... وهاتريك أدوريز يقود بلباو إلى سحق ديبورتيفو 

رونالدو يسدد كرة جاء منها هدف ريال مدريد الاول 

بيبي: لم نتخل عن فكرة 
المنافسة على اللقب 

■ مدريــد - د ب أ: اعرب البرتغالي المخضــرم بيبي مدافع ريال 
مدريد عن سعادته بالفوز على مضيفه ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل 
هدف. وقال: "عملنا بمنتهى الجديــة لتحقيق هذا الفوز". وأضاف: 
"افتقدنا الكثير من اللاعبــن المهمين لكننا نجحنا في تحقيق الفوز، 
هذا هو الشيء المهم، لم نتخل عن فكرة المنافسة على اللقب، رغم ان 

الوضع صعب في الوقت الراهن".

■ زيوريــخ - د ب أ: احتفــظ منتخــب بلجيكا 
بموقعه فــي صدارة تصنيف الاتحــاد الدولي لكرة 
القدم )فيفــا( والذي لم يشــهد أي تغيير في قائمة 

المصنفين العشرة الأوائل.
ويحتل منتخب بلجيكا صدارة التصنيف برصيد 
1507 نقطة يليه منتخب الأرجنتين في المركز الثاني 
برصيد 1457 نقطة، ثم اســبانيا فــي المركز الثالث 
برصيد 1374 نقطة ثم ألمانيــا بطلة العالم في المركز 
الرابع برصيــد 1355 نقطة ثم تشــيلي فــي المركز 
الخامس برصيــد 1307 نقطة يليها منتخب البرازيل 
في المركز الســادس 1254 نقطة برصيد ثم البرتغال 
في المركز الســابع برصيد 1234 نقطــة ثم كولومبيا 
في المركز الثامن برصيــد 1215 نقطة يليها إنجلترا 
في المركز التاسع برصيد 1112 نقطة وأخيرا النمسا 
في المركز العاشــر برصيد 1095 نقطــة. ونظرا لأن 

هناك 14 مباراة دولية فقط جرت الشــهر الماضي، لم 
يشهد تصنيف الفيفا أي تغييرات تذكر، لكن الأمر قد 
يتغير في النسخة التالية من التصنيف في ظل إقامة 
عدد من المباريات الودية ومباريات أخرى رســمية 
في تصفيات مونديال روســيا 2018 نهاية الشــهر 

الجاري.
وتقدم منتخب مصر مركزيــن في تصنيف الفيفا 
وحل فــي المركز الثالث والخمســن على مســتوى 
العالم وفي المركز الســابع على مستوى المنتخبات 
)كاب  الأخضر  الــرأس  منتخب  وصعــد  الأفريقية. 
فيــردي( إلــى صــدارة التصنيف الافريقــي يليه 
منتخب كوت ديفــوار ثم الجزائر ثم غانا ثم تونس. 
وعلى مســتوى المنتخبات الاسيوية تصدر المنتخب 
الإيراني التصنيف يليه اليابان ثم كوريا الجنوبية 

ثم السعودية ثم الإمارات.

■ كيب تاون - رويترز: قال داني جوردان 
رئيس اتحاد كــرة القدم في جنــوب افريقيا 
إن حملة مواطنه طوكيو سيكســوالي لخلافة 
جوزف بلاتــر في رئاســة الاتحــاد الدولي 
)الفيفا( فشــلت قبــل أن تبــدأ بعدما رفض 

الاتحاد الافريقي مساندته.
وانســحب رجل الأعمال سيكســوالي من 
الســباق، الذي فاز به الأمين العــام للاتحاد 
الاوروبي جاني إنفانتينو، قبل أن تبدأ عملية 
التصويــت فــي 26 فبراير/ شــباط، ويعتقد 
جــوردان أن فرص مواطنــه انتهت مع اعلان 
الاتحاد الافريقي مســاندة منافســه الشــيخ 

ســلمان بن ابراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي. 
وأعلن الاتحاد الافريقي وقوفه وراء الشــيخ 
ســلمان خلال اجتمــاع للجنــة التنفيذية في 
رواندا الشــهر الماضــي بعد وقــت قصير من 
توقيع الشــيخ البحريني على اتفاقية تعاون 
ســخية بين الاتحادين الآســيوي والافريقي. 
ونقلت وســائل اعلام في جنــوب افريقيا عن 
جــوردان قوله: "كنــت في اجتمــاع الاتحاد 
الافريقــي في رواندا الذي حضــره طوكيو... 
اجتمع مع اعضاء اللجنة التنفيذية في الاتحاد 
الافريقي واعتقد انهم ابلغوه بالاســباب التي 
دعتهم الى عدم مساندته وعندما غادر كيجالي 

بدا واضحا ان الاتحاد الافريقي لن يقف معه". 
واســتطرد: "لم يحــظ جيروم شــامبين بأي 
مساندة من أي اتحاد قاري وهو الامر ذاته مع 
الامير علي وطوكيو ولذلك كان الامر صعبا جدا 
على هؤلاء المرشــحين للمنافسة أمام منافسين 
تساندهم قارتان على الأقل". لكن جوردان مع 
ذلك عبر عن سعادته باختيار إنفانتينو قائلا 
ان الفيفا سيصبح أقوى في وجوده. واوضح: 
"معه ســتصبح طريقة ادارة الفيفا أكثر كفاءة 
وشــفافية. جــاء لادارة وتنظيــم الفيفا وهو 
شــخص يملك خبرة كبيرة وقدرة على قيادة 

سفينة الفيفا الى بر الامان".

■ باريــس - د ب أ: أشــاد فيســينتي 
دل بوســكي مــدرب المنتخــب الأســباني 
باللاعــب ارتيز أدوريز، نجم أتلتيك بلباو، 
بعد الثلاثية التي أحرزها في مباراة فريقه 
أمــام ديبورتيفــو لا كرونيــا فــي الدوري 

الأسباني.
ورغم الإشادة، قال دل بوسكي، أنه من 
المبكر القول إذا كان سيضم اللاعب لفريقه 

الذي سيدافع عن لقبه في بطولة أمم أوروبا 
2016. وأضاف: "أتمنى أن يكون مؤهلا إذا 
قررنــا اصطحابــه وأن يكــون قــادرا على 
التدليــل على هذا الأمــر". وتابع: "لا نعرف 
بعد إذا كنا ســنصطحبه معنــا، لدينا الآن 
مباراتــان وديتــان أمام إيطاليــا ورومانيا 
وسنتخذ قرارنا في الوقت المناسب وليس 
الآن". ويعيــش أدوريز حاليــا أفضل أيام 

مســيرته، رغــم أنه بلــغ مؤخــرا 35 عاما. 
ورفــع رصيــده من الأهــداف هذا الموســم 
إلى 30 هدفا. وســجل 17 هدفا في الدوري 
الأســباني وســبعة أهــداف فــي الدوري 
الأوروبــي وهدفين فــي كأس الملك وأربعة 
أهداف في السوبر الأسباني. وبعد رحيل 
دافيد فيا عــن المنتخب والهبوط التدريجي 
فــي المســتوى الفنــي للمهاجــم فيرناندو 

توريس، إنحصرت إهتمامات دل بوسكي 
فــي اختيــار المهاجمين فــي الثلاثي دييغو 
كوســتا وألفــارو موراتا وباكو ألكاســير. 
ولــم يقع الاختيار علــى أدوريز في أي مرة 
خــال التصفيــات الأوروبيــة المؤهلــة لـــ 
المــدرب الأســباني  "يــورو 2016" وأردف 
قائلا: "بالنســبة لــي كلما زادت المنافســة 

بين اللاعبين كان ذلك أفضل".

دل بوسكي يفتح الباب أمام انضمام ادوريز الى المنتخب

دوري أبطال آسيا 
الهلال السعودي يعاقب باختاكور الأوزبكي برباعية 

■ الريــاض - د ب أ: اقتنص الهلال الســعودي 
انتصــاره الأول فــي المجموعــة الثالثــة بمرحلــة 
المجموعــات لدوري أبطال آســيا، بعدما قلب تأخره 
صفر/1 أمــام ضيفــه باختاكور الأوزبكــي إلى فوز 

مستحق 1/4 في الجولة الثانية.
ورفــع الهــال رصيده إلــى أربع نقــاط ليصبح 

في المركــز الثاني، فيما تجمد رصيــد باختاكور عند 
نقطــة واحدة في المركــز الثالث. وتقــدم باختاكور 
بهدف مباغت في الشــوط الأول حمل توقيع إيجور 
ســيرجييف في الدقيقة 31، قبــل أن ينتفض الهلال 
في الشوط الثاني الذي ســجل خلاله أربعة أهداف. 
وســجل عبدالله الزوري هدف التعــادل في الدقيقة 

55، قبل أن يسجل عدنان اوراهوفاك لاعب باختاكور 
الهــدف الثاني للفريق الســعودي بالخطأ في مرماه 
في الدقيقة 57، ثم أحرز خالد الكعبي الهدفين الثالث 
والرابع للهلال في الدقيقتين 61 و78. وكان الفريقان 
تعادلا بهدفــن لكل منهمــا في الجولــة الافتتاحية 

للمجموعة بأوزبكستان.

■ القاهرة - د ب أ: أعلن الهولندي 
مارتن يول مدرب الاهلي توليه مهمته 
رســميا في قيادة الفريــق ابتداءا من 
مباراته امام مصــر المقاصة بالمرحلة 
الحادية والعشــرين مــن الدوري غداً 

السبت.
وعقــد الهولنــدي جلســة لمــدة 20 
دقيقــة، مع لاعبــي الفريــق بحضور 
الجهــاز المعاون أكــد خلالها للاعبين 
أنــه يعرفهــم مــن خــال متابعاتــه 
للفريــق خــال الفتــرة التي ســبقت 
حضوره لتولــي المهمة رســميا، لكنه 
يريــد أن يعرفهــم بشــكل أكثر خلال 
الأيام المقبلة وأن يكون التعاون بينهم 
بشــكل قوي لمصلحة الفريق وسعيا 
نحو تحقيق البطــولات. وأضاف أنه 
يعرف أيضا اسم وقيمة الأهلي جيدا 
ويعرف أنه الفريق الأكثر تتويجا في 
العالم مــن حيــث البطــولات القارية 
وهــو أمــر يؤكد علــى أن المســؤولية 
كبيــرة على الجميــع للاســتمرار في 
البطــولات محليــا وإفريقيــا  إحــراز 

خلال الفترة المقبلة. 

 ألعاب قوى
الدوري الماسي يتوسع لقارة رابعة بإقامة جولة في المغرب 

■ القاهــرة - د ب أ: وضع الأهلي حدا لنزيف 
النقاط الذي ظل يطارده طــوال المراحل الثلاث 
الماضيــة بالدوري المصــري، بعدمــا حقق فوزا 
ثمينا ومستحقا 2/صفر على ضيفه بتروجيت في 

المرحلة العشرين.
وعزز الأهلي، الســاعي لاستعادة اللقب الذي 
غاب عنه الموســم الماضي، صدارتــه بعدما رفع 
رصيــده إلى 44 نقطة، بفارق ســت نقــاط أمام 
أقرب ملاحقيه الزمالك )حامل اللقب( الذي يحل 
ضيفا على الإنتــاج الحربي في المرحلــة ذاتها. 
في المقابل، تجمد رصيــد بتروجيت، الذي تلقى 
خسارته السادسة هذا الموسم، والأولى منذ أكثر 
من شهرين ونصف الشهر، عند 30 نقطة في المركز 
الثامــن. ولعــب عبدالله الســعيد دور البطولة 
بعدما ســجل هدفي الأهلي فــي الدقيقتين 62 من 
ركلة جــزاء، و66. وأعاد الأهلي البســمة مجددا 
لجماهيره بهذا الفوز، بعدما شــعرت بخيبة أمل 
عقب تعادله في مبارياته الثلاث الماضية، وتابع 
المباراة من المدرجات المدرب الهولندي مارتن يول 
الذي تولى تدريب الأهلي مؤخــرا خلفا للمدرب 

المؤقت عبدالعزيز عبدالشافي )زيزو(.

■ الرباط - رويترز: وسع الدوري الماسي لألعاب 
القــوى قاعدته بالوصول الى قــارة رابعة بعدما قرر 
مســؤولوه اختيار لقاء الرباط ضمــن جولاته لهذا 

الموسم التي تبلغ 14 لقاء .
وأصبح المغرب ثاني بلد عربي يستضيف لقاء ضمن 
السلسلة السنوية التي انطلقت في مارس / اذار 2009 
بعد العاصمة القطريــة الدوحة. وينافس في الدوري 
الماســي أبرز رياضيي العاب القوى في العالم في 32 
مسابقة للفردي في ســباقات الميدان والمضمار. وعلى 

مدار السنوات الست الاولى استضافت مدن في اسيا 
واوروبا وامريكا الشمالية لقاءات في الدوري الماسي. 
ومع اضافة الرباط سيتوسع النشاط لقارة رابعة هي 
افريقيا وستقام جولات السلســلة من مايو/ ايار الى 
ســبتمبر/ أيلول. وأعلن الاتحــاد الدولي ان جمعيته 
العموميــة التي انعقــدت في زيوريخ السويســرية 
قررت اختيار لقاء محمد الســادس في الرباط ضمن 
الدوري الماســي ليحل مكان لقاء نيويورك الذي قرر 
منظمــوه تحويله الــى حدث ترويجي اخــر على أن 

يســري القرار فورا اعتبارا من موســم 2016. وكان 
مســؤولو لقاء الرباط طلبوا المشــاركة في سلســلة 
جــولات الــدوري الماســي لاول مرة فــي 2014 ومن 
وقتها جرى تقييم طلبهــم بكل دقة للوقوف على مدى 
جاهزيتهم واســتعدادهم لتنظيم أرفع حدث دولى في 
رياضة العاب القوى. وســتقام جولات السلسلة هذا 
العام في الدوحة وشنغهاي والرباط ويوجين وروما 
وبرمنغهام واوســلو وســتوكهولم وموناكو ولندن 

ولوزان وباريس وزيوريخ وبروكسل.

الدوري الاسباني

 مدرب الاهلي الجديد مارتن يول في مقر النادي

جوردان يلوم الاتحاد الافريقي في اخفاقبلجيكا تحتفظ بصدارة تصنيف الفيفا للمنتخبات
 سيكسوالي في انتخابات رئاسة الفيفا

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: ســجل 
كريس باول 21 نقطة و13 تمريرة حاسمة 
وأضاف ديانــدري جوردان 20 نقطة و18 
متابعــة ليقــودا لوس أنجليــس كليبرز 
لتحويل تأخره بفارق 22 نقطة إلى الفوز 
98/103 على اوكلاهوما ســيتي ثاندر في 

دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وأحرز كيفن دورانت 20 نقطة وأضاف 
راســل وســتبروك 24 نقطة و12 تمريرة 
للمرة  خســر  الذي  لاوكلاهوما  حاســمة 
التاســعة عشــرة مقابل 42 انتصارا في 
الموسم الحالي. وانتهى الربع الأول بتقدم 
ثاندر 24/37 ثم اتسع الفارق إلى 20 نقطة 
فــي نهاية الربــع الثاني ثم انهــى ثاندر 
الربع الثالــث 68/85. وكان ثاندر متقدما 
81/95 قبــل خمس دقائــق و16 ثانية من 

النهاية ولكن كليبرز انتفض في اللحظات 
الفوز بفــارق خمس  الحاســمة ليخطف 

نقاط.
وفي مباريات أخرى، فاز سان انطونيو 
ســبيرز على ديترويت بيســتونز 81/97 
بولز  شــيكاغو  على  ماجيــك  واورلاندو 
89/102 وبوسطن سيلتكس على بورتلاند 
تريل بليزرز 103/116. وهيوستن روكتس 
وتشــارلوت   95/100 اورلينز  نيــو  على 
هورنتس على فيلادلفيا 99/119 وانديانا 
بيسرز على ميلواكي بكس 99/104. ودنفر 
نغتس على لوس انجليس ليكرز 107/117 
ســاكرامينتو  على  غريزليس  وممفيــس 
على  ويزاردز  وواشــنطن   98/103 كينغز 
مينســوتا تيمبرولفــز 98/104 وتورنتو 

رابترز على يوتا جاز 94/104.

دوري السلة الأمريكي
كليبرز يهزم ثاندر في مباراة مثيرة 

الدوري المصري
الأهلي يخرج من 

دوامة تعادلاته بثنائية 
في بتروجيت 

يول يعلن بدء مهمته مع الأهلي أمام المقاصة

نجم كليبرو كروفورد )11( يتعملق ليسدد كرة على سلة ثاندر
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ابراهام بن تسفي

■ حقيقــة أن يوم الثلاثاء العظيم قــد انتهى أول أمس 
بانتصار مقنع لهيــاري كلينتــون الديمقراطية ودونالد 
ترامــب الجمهــوري، اللذين تحولا إلى مرشــحين شــبه 
مؤكدين لحزبيهما في المنافســة على البيت الابيض، نقلت 
مركــز النقاش الجماهيــري من الحديث عــن الانتخابات 
التمهيدية إلــى الحديث عن اليوم التالــي. بالتحديد فيما 
يتعلق بالحزب الجمهوري الذي اكتشــف في وقت متأخر 

القوة الانتخابية والتأثير الكبير لترامب.
صحيح أن الحسم الشــامل في يوم الثلاثاء العظيم قد 
وضع حدا لتوقعات رؤســاء الحزب المســبقة )لا سيما في 
اوساط حكام الولايات والرؤســاء في الكونغرس( الذين 
اعتقدوا في البدء أن رجل الاعمال يشبه النجم المذنب الذي 
يظهر للحظة على الشاشــة ويختفي فــورا داخل العتمة. 
لذلك امتنعوا فــي بداية الطريق عن الهجــوم عليه وعلى 
أهدافه المعلنة وطريقته الفظــة التي تصيب الجميع. نفس 
الشــيء ينطبق على خصومه في المنافســة داخل الحزب، 
وعلى رأســهم ماركو روبيو وتيد كروز )الذي فاز أول أمس 
في تكســاس وجارتها اوكلاهوما(، اللــذان فضلا تجاهل 
التهديد المركزي على ترشــحهما، وبــدل ذلك ركزا جهدهما 
فيما بينهما الامر الذي عمــل على اضعافهما أكثر فأكثر. في 
نفس الوقت تجول ترامب من مكان إلى مكان وزاد شعبيته.

إن قرار روبيو البقاء في المنافسة رغم فشله سيزيد من 
هذا التوجه، الامر الذي سيبقي الحزب مصابا ونازفا دون 

القدرة على كبح تقدم ترامب نحو الفوز.
فــي نظر الحزب الجمهــوري، الحديث يــدور عن واقع 
مشوه يخلق التحدي ويهدد باعادة الحزب في نفق الزمن 
إلى ايام الحضيض في 1964. قبل 52 سنة تحولت المنافسة 
التي كانت بين المرشحين الجمهوريين الرئيسيين، السناتور 

من اريزونا باري غولدفاتر. 
والحاكــم المعتدل لولايــة نيويورك نلســون روكفلر، 
تحولت المنافسة إلى شــرخ عميق غير قابل للزوال والذي 
هو نتيجة للشــرخ الايديولوجي والقيمي والشخصي بين 
غولدفاتر وروكفلــر. وقد تحول هذا إلــى كارثة انتخابية 
حيــث أن الكثيرين من اوســاط الجنــاح البراغماتي في 
الحــزب قرروا الانتقال فــي يوم الانتخابــات إلى الحزب 
الديمقراطي. الانتصار الساحق للرئيس لندون جونسون 
الديمقراطي في تشــرين الثاني 1964 أكــد بوضوح ما هو 

ثمن هذا الشرخ واضطر الجانب المهزوم إلى مراجعة نفسه 
والانتظار بتأني لانتصار المرشــح ريتشــارد نكسون في 

انتخابات 1968.
على خلفية هــذا الوضع الصعب فــان هامش المناورة 
لدى زعماء الحزب ضيق جدا، حيث من الواضح لهم تماما 
أن جمهور واســع من المصوتين المســتقلين والديمقراطيين 
خائبــي الأمل ســيجدون صعوبــة في اعطــاء اصواتهم 
للمرشــح الذي ينحرف عن الاســتقامة السياسية وتقبل 
الآخر بهذا الشكل الفظ. في ظل هذا الواقع، الخيار الوحيد 
أمام الحزب إذا كان ترامب هو المرشح، هو توظيف المصادر 
والجهد في محاولة للحفاظ علــى الاغلبية الجمهورية في 
المجلسين، والحفاظ على مســافة بين الحزب وبين مرشحه 
للرئاســة. خيار آخر هو محاولة ترشيح شخص مستقل. 

لكن الوقت يمر بسرعة بالنسبة لهذا الخيار.

من هنا ليس غريبــا أن الفائزة الكبيرة في يوم الثلاثاء 
العظيم كانــت كلينتون، التــي أثبتت مرة اخــرى قوتها 
الانتخابية الكبيرة رغم انتصار منافسها من فيرمونت في 
اربع ولايات )فيرمونت، كولورادو، منسوتا واوكلاهوما(. 
كلينتــون تســير الآن بثقــة نحو الترشــح فــي حين أن 
انتصاراتها الكبيرة في كل ولايات الجنوب هي برهان على 
ذلك. ليس مثلما في الحزب الجمهوري المنقســم والمشتعل، 
فان وزيرة الخارجية الســابقة تُظهر سخاء القلب المنتصر 
تجاه خصمها المهــزوم. وهكذا قد تضمن لنفســها الهدوء 
في الســاحة الحزبية الداخلية والأمل بأن مؤيدي خصمها 
)لا سيما في اوســاط جيل الشــباب المثقف( سيمنحونها 

اصواتهم في يوم الحسم.

إسرائيل اليوم 2016/3/3

هامش المناورة للحزب الجمهوري ضيق... من الواضح أن قطاعات واسعة لن تصوت له

ترامب يسير بسرعة وكلينتون ربحت
إيريس يعال

■ في مقابلة مع موقــع »ألترنت« طُلب 
شومســكي  نوعام  الأمريكي  المثقــف  من 
تفســير نجاح دونالد ترامب في المنافسة 
على الرئاسة. وهل التأييد المتزايد لترامب 
هــو رد على أجواء الخوف، ســأل المذيع. 
اضافة  الخــوف  إنــه  أجاب  شومســكي 
فترة  يميز  الــذي  الاجتماعي  الانهيار  إلى 
الليبرالية الجديدة. المواطنون يشــعرون 
بالوحــدة وقلــة الحيلــة وضحايا قوى 

ضخمة لا تفهم، ليس لهم تأثير عليها.
الفــوارق المعروفة فان تفســير  ورغم 
شومســكي يتصل ايضا بما حدث هنا في 
يلقي  وهذا  نتنياهو.  بنيامين  سيطرة  ايام 
الضوء على قــوة الجذب التي لدى رئيس 
الحكومــة، بالذات في اوســاط الســكان 
الذين يتضررون من سياسته الاقتصادية.

المقارنة بــن الوضع الآن  من اللافــت 
والوضع في الثلاثينيات، حيث أنني كبير 
بما يكفي لتذكر ذلك، قال شومسكي. بشكل 
موضوعي، الاجحــاف والمعاناة في حينه 
كانا أكثر. ولكن كان لــدى العمال الفقراء 
والعاطلين عن العمل شــعور بالأمل الذي 

الغير موجود الآن.
 من الجدير أن نحاول فهم كيف اختفى 
الأمل من حيــاة مواطني الولايات المتحدة 
وما الذي حــول الطبقة الوســطى الدنيا 
إلى مركز قوة ترامب. في البرنامج الشهير 
والواقعــي »المختص« تحــول ترامب إلى 

بوق لا يعرف الخجل.
إلى  ينتمي  الذي  نتنياهو  تحول  وكيف 
ازالة شــبكات الأمان الاجتماعية والدفاع 
عن مصالــح ارباب الاموال على حســاب 
الجمهور والحياة بشــره، كيف تحول إلى 

الممثل الكبير لاولئك الذين داس عليهم؟.
فــي هــذه المســألة )مثــل الاختيــار 

الشــعر(،  أو تصفيف  للكتــاب  الخاطيء 
طريقة  يســتخدمان  ونتنياهــو  ترامــب 
المشــكلات  يتجاهلان  كلاهما  متشــابهة: 
جهدهما  ويبــذلان  الناخبين  تعنــي  التي 
لخلق قلق مصطنع )الســاح النووي هنا 
واللاجئون المســلمون هناك( حيث توجد 
لهما اجابة مسبقة. والقدرة الغير طبيعية 
على تنويم الوعي من اجل السيطرة عليه 
ووضع افكار جديــدة مخيفة. هذه طريقة 

ناجعة ويتميز بها الاثنان.
ترامــب ونتنياهــو متشــابهان بصفة 
اخرى هي الشــعبية في اوساط الجمهور. 
ليس مهمــا كم مــرة كذبــا لأن ماركتهما 
لم تتضــرر. ترامب يســتمر فــي وصف 
نفســه كقصة نجاح حتى عندما يُذكرونه 
بالاخفاقــات التجاريــة. ونتنياهو يقوم 
بتسويق نفســه كزعيم لا يُهزم وأنه أعاد 
إلى شوارع إســرائيل. والانتفاضة  الأمن 
الحاليــة لا تضعضع مكانته كقائد ليس له 

بديل.
هذا الامر يتساوق مع اقوال شومسكي: 
المــزاج العام الذي يســمح بنجاح ترامب 
يطابــق المــزاج الــذي عمل علــى نجاح 
على  قوتهمــا  بنيــا  الاثنــان  نتنياهــو. 
فاسدة  السياسية  الســاحة  الاحاسيس. 
والانتخابات هي اللعبة التي تســتند إلى 
الاكاذيب. الفــوارق الاجتماعية في تزايد. 
وقد تقرر مســتقبلنا. وهم لا يهتمون بنا. 
فلنضحــك إذا. إن تأييــد ترامب لا يعكس 
الثقة بل قطع عام للســان. ايضا مواطنو 
أن  بعد  لنتنياهــو  يصوتــون  إســرائيل 
ضاقــوا ذرعا. التأييد للاثنــن هو نتيجة 
لفقدان الأمل، حيث أنهما هم أكثر الرابحين 
من ذلك. يستطيع الأمريكيون الاعلان عن 
نهايــة فترة التهكم. أمــا عندنا فقد أصبح 

الوقت متأخرا.
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بيبي وترامب متشابهان فهما يبنيان نجاحهما على الأكاذيب والتهريب

المختص بنتنياهو

بنيامين نتنياهو

دونالد ترامب هيلاري كلينتون

يوسي يهوشع

■ بعد 48 ساعة من انفجار قضية اوفيك 
آخذ  الكبير  الضابــط  وكأن  يبدو  بوخارس 
فــي التورط، والصدمــة الحقيقية التي ألمت 
بقيادة الجيش الإسرائيلي في اليوم الاخير 
استبدلت بالحرج الذي ازداد من ساعة إلى 
اخرى كلما انكشــفت التفاصيل الجديدة في 

التحقيق.
بشكل رســمي جمد بوخارس لاسبوعين 
من منصبه كرئيس لواء العمليات الذي كان 
يفترض أن يتســلمه امس، ولكن في الغرف 
باتــوا يبحثون في مرشــح محتمل  المغلقة 
آخر يحل محل العميد أهارون حليوة، الذي 

سيعين قائدا لشعبة النقليات.
في تحقيقه الثاني أيضا، مثلما في الاول، 
نفى بوخارس الشبهات ضده، وعاد وادعى 
بانه لم تكن له اي علاقات جنسية مع المجندة 
وان هذه فرية. اما أمس فقد فاجأه المحققون 
وعرضوا عليه شــكوى من مجنــدة اخرى 
خدمت في ذات الفتــرة وبزعمها تحرش بها 
جنســيا. لهذه المجندة وصــل المحققون من 
شــكوى »أ«، التي رفعت الاســبوع الماضي، 
وهي المــرة ايضا نفى بوخــارس كل علاقة 
جنســية وادعى بان هذه فريــة، ومقربوه 

اضافوا في نهاية التحقيــق بان هذه حملة 
وتستهدف  معا،  خدمتا  صديقتين  من  منظمة 

التشهير به.
ضد  الشــبهات  تعزز  الاخرى  الشــهادة 
الضابط الكبير. ولاحقا ســيعرض المحققون 
عليه فتوى نفسية عن المشتكية، التي تلقت 
العلاج من جهات مهنية روت امامها تفاصيل 
لم  الحالات. ويدعي مقربو بوخــارس بانه 
يعرض عليه حتى الان مســدس مدخن في 
شــكل بلاغــات الكترونية قصيــرة او أدلة 
ماديــة تثبت ادعــاءات المشــتكية، وعليه 
فمن ناحيته يبقــى الملف في هــذه المرحلة 
كلمة مقابل كلمة. في ســاعات المســاء خرج 
بوخارس من صرفنت إلى بيته في الشــمال 
الــذي تغيب عنه في الايام الاخيرة بســبب 
التحقيق. وفــي بيته انتظره رفاقه في طاقم 
من ســرية خبراء المتفجرات فــي جولاني، 
ممن مكثوا كل الوقت إلى جانب زوجته نعمة 
ويديرون من هناك نوعا من الغرفة الحربية. 
نعمة، التي تعتقد هــي ايضا بان هذه فرية، 
تواصل كل الوقت مســاندة زوجها. ويروي 
احــد الرفاق فانــه دخل مع بوخــارس إلى 
غرفة، اغلــق الباب وواجهــه بالادعاءات. 
»قلت له قل الحقيقة، حتى لو لم تكن لطيفة. 
مــن الافضل لــك أن تعترف بانــه كانت لك 
قصة حب أو انــك ضاجعتها. نظرت اليه في 
بياض العينــن ولكنه قال انــه لم يكن هذا 

ابدا وكلــه افتراء«، روى المقرب. »هو الرجل 
الذي سيخوض معركة على الكذب وأول من 

يعترف بانه كبى«.
هذا ليــس الصديق الاول الذي يجري مع 
بوخارس حديثا كهذا في اليومين الاخيرين، 
وكلهم يتلقون ذات الاجابــة. وهذا لا يعني 
ان هــذه هي الاجابــة الصحيحــة، ولكنها 
تؤكد الفجوات بين الاطــراف وعليه فاذا ما 
ستدفع  فهذه  مصداقيته  في  صدوع  نشــأت 
روايته إلــى الانهيار، الامر الذي ســيؤدي 
إلى حل ســريع للغز القضيــة. واذا ما تبين 
بان هذا هو الامر، قان السماء ستسقط على 
الجيش الإســرائيلي حقا. العميد بوخارس 
يعتبر رمزيا يمينيا للقيم، التواضع، الزعامة 
والاستقامة في الجيش، فضائل لم تكتب عن 
ضابط قتالي لانه يوجــد في تحقيق خطير 
لدى الشرطة العســكرية، بل لان هكذا ينظر 
اليه في لواء جولانــي وفي عموم الوحدات 
القتالية، وعليــه فان الحرج كبير جدا لمجرد 
التحقيق الجاري. ولكــن إذا كان بوخارس 
ارتكب ما ينســب اليه، فانه حتى بطل مثله 
لن يجد من يوصي باستقامته إذ هذه المرة لا 
يدور الحديث عن بلاغات الكترونية قصيرة 
او عن ســلوك غير مناســب  ـ  وعن هذا لن 

تكون مغفرة. 
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الشهادة الأخرى تعزز الشبهات المتوفرة ضد الضابط الكبير

الصدمة أصبحت حرجا

سواء كان بوخارس تحرش جنسيا أم لا فان القضية
 تصلح لأن تتحول إلى قصة ادبية كبيرة

تحقيق مستقيم وحذِر

دان مرغليت

■ الجيش الإســرائيلي هو المنظمة الاكثر تعرضا للاصابة من 
ظاهرة التحرشات الجنسية. ليس فقط بسبب حجمه وانتشاره، 
بــل ايضا بســبب الالتقــاء الدراماتيكي بين شــابات صغيرات 
يخرجن مــن البيت  ـ  »الليلة الاولى بــدون الأم«  ـ  وبين ضباط 

بالغين يقضون ايام طويلة خارج البيت.
منذ سنوات تجندت نشــيطات من اجل حقوق النساء وقادة 
الجيش لتغيير الواقع بشكل كبير. ليس فقط المنع الجنائي الذي 
هو أساس الصراع، بل ايضا الحالة النفسية التي تمنع العلاقات 

التي كانت في الماضي شرعية وتلك التي لم تكن.
في السنوات الاخيرة تغلغل الواقع الجديد إلى وعي الجمهور. 
وفي العام الــذي يوجد فيه غــادي آيزنكوت رئيســا للاركان، 
صعــد الامر درجة اخــرى. فهو لم يبدأ في بنــاء الوعي المطلوب 
لكنه أضاف لبنة. النجاح يســتدعي معالجــة ناجعة وليس فقط 
جوهرية. والأحداث التي تدور في هذه الايام حول بوخارس هي 
البرهان على ذلك. شيء من النوع الذي لا يكفي لتحقيق العدالة، 

إلا أنه يمكن مشاهدته.
هذا لا يعني أن بوخارس )أو كل من قدمت ضده شكوى( مُدان 

مسبقا. وكما يعرف الجمهور عن الشكاوى الفعلية فلن تغيب عنا 
الحالات التي شكلت فيها الشكاوى انتقاما أو أن أساسها ضعيف 
مقارنة مــع البداية. كل ذلك يتطلب التحقيــق في ظروف ملائمة 

والحذر من التمسك بهذا الموقف أو ذاك.
أمس تم اضافة مجندة مشــتكية هي ب. وبوخارس يقول إنها 
صديقة قريبة للمشتكية أ. وفي المقابل هناك مجندات يدافعن عن 
القائد. أمس بدا أن وضعه أصبح أكثر سوء، لكن من يعرف الجهاز 
يعــرف أن الطريق طويل. ويبــدو أن العمــل الصحيح الان هو 
افساح المجال للتحقيق وايجاد شهادات مجندات، إذا كانت هناك.

الآونة الاخيرة عرفت عدد كبير من القضايا العامة التي تتعلق 
بالتحرش الجنســي. وقد تجــاوزت اطار الجيــش إلى الحياة 
المدنية. ووضعــت ايضا معايير جديدة للعقــاب بدون محاكمة، 
بما في ذلك من ايجابيات وســلبيات. مــع ذلك، حادثة بوخارس 

مختلفة واستثنائية رغم عدم وجود تفسير لماذا.
وسواء اخطأ أم لم يخطيء، فان الظروف مثل البالون الفارغ 
أو الحقيقة الصعبة التي تحمل في ثناياها مواد لقصة ادبية كبيرة 
بعيدة عن الحســم القضائي المتوقع في القضية التي تضرب بيت 

بوخارس وعائلة مجندة مجهولة. 

إسرائيل اليوم 2016/3/3

ارتفاع حالات التحرش في الجيش الاسرائيلي آري شبيط

■ دائما تمســكت بموقفي أنني أفتخر بوطني. أفتخر 
بأن جيل آباء أجدادي قد رأى الكارثة مسبقا وحاول اقامة 
ملجأ آمن للشــعب اليهودي قبل اندثاره. أفتخر بأن جيل 
أجدادي حرث وزرع إلى أن أنتج هنا شــيء من لا شيء. 
أفتخر بأن جيل آبائي صمد فــي التراجيديا التي فرضت 
عليه وحارب واســتوعب الهجرة وانشأ الدولة التي كان 
مجرد قيامها هو شــيء اســتثنائي. أفتخر بأن جيلي قد 
أطلق دولة الكتاب الإســرائيلية وحولها إلى ديمقراطية 
ليبرالية مزدهرة تضعها انجازاتهــا في مقدمة الحضارة 
الانســانية. أفتخر بأن جيل أبنائي سيجعل من إسرائيل 
طبيعيــة ومكانا متقــدا للابداع الذي لا مثيــل له. أفتخر 
بمجيء والد جدتي إلى ميناء يافا في 1891 لعلاج شــعب 
مريض هنا. لقــد تم علاجنا هنــا وازدادت قوتنا وبنينا 

وبُنينا وصنعنا المستحيل.
في ســنوات الثلاثينيات المتأخرة نفذ مخربون يهود 
اعمال فظيعــة في الاســواق العربية في القــدس ويافا 
اللد الصعبة  وحيفا. وفــي الاربعينيات حدثت كــوارث 
وأبو شوشة والدوايمة والكثير من القرى الاخرى. وبعد 
ذلك قبية وكفر قاسم واللطرون. الاحتلال والمستوطنات 

والانتفاضــات. حــرب وراء حرب في غــزة. حرب وراء 
اخــرى في لبنان. ومع ذلــك لم نفقد انســانيتنا. وبقينا 
مخلصين لأنفســنا. إلى جانب دافيد بن غوريون كان س. 
يزهار والى جانب موشــيه ديــان كان »حوار محاربين« 

وضد صبرا وشاتيلا كان اهارون براك.
لقد تبين أن مناحيم بيغن ليبرالي، واســحق شــمير 
كان مترويا، وبنيامين نتنياهو أُحيط لفترة بدان مريدور 
وبني بيغن ودوريت بينيش. الليل لم ينزل على القدس. 
الظلمة لــم تغط البلاد، وفي أكثر الســاعات ظلامية بقي 

الضوء. كان هناك سببا ومبررا للتفاخر.
لكني الآن أخجل. فأنا أنظر إلــى حكومتي وعاصمتي 
وأشــعر بالأســى العميق. من هم الذين اســتوطنوا في 
مكاتب الســيادة في القدس وبدأوا فــي تمزيق كل ما هو 

غالٍ وكل ما هو سامٍ وجد هنا؟.
من هم الزعران والجهلة الذين يشــتمون اليســاريين 
طــول الوقت ويبحثون عــن الخونة وفــي نفس الوقت 
ينشغلون باسكات كل انتقاد؟ من هم الاشخاص السيئين 
الذيــن كانــوا وراء قانــون التنحية وبذلك يدنســون 
الديمقراطية الإســرائيلية؟ من هم قليلــو الثقافة الذين 
يراقبــون الكتــب ويفرضون ســيطرتهم على المســارح 

ويعملون ضد التعليم العالي الذي بفضله نحن هنا؟.
أيها الوزراء والمنتخبون المحترمون، هل فقدتم عقلكم؟ 

هل بالفعــل أنتم لا تعرفون من كان )اليســاري( بنيامين 
هرتســل ومن كان )اليســاري( حاييم وايزمن ومن كان 
)اليســاري( زئيف جابوتنســكي ومن كان )اليساري( 
دافيــد بن غوريون؟ ألا تعرفون شــيئا عــن كيفية اقامة 
الحركــة القومية اليهوديــة واقامة الهيــكل الثالث؟ هل 
تعتقدون بالفعل أننا نســتطيع البقاء والازدهار هنا مثل 

سبارتا المحصنة والمعزولة واليائسة؟.
إن الحاضر هو ملك لكم أيها الاصوليون. في هذا الوقت 
توجد لكم الاغلبية المطلوبة والقــوة المطلوبة لتدمير كل 
مؤسســة وتشــويه كل قانون وافســاد كل قيمة وتدمير 
كل شــيء جيد. لكن الماضي والمستقبل ليس لكم. انظروا 
إلى الوراء  ـ  ليس من فعلوا كل ذلك هم اشــخاص مثلكم. 
والصهيونية أنتجها من أمسكوا »ألتنويلاند« بيد وفولتير 

باليد الثانية وأقاموا هنا دولة قومية متحضرة.
وانظروا إلى الامام  ـ  ليســوا اشــخاص ضيقي الأفق 
مثلكم ســينقذون هذه الدولة. في نهاية المطاف ليســت 
لكم فرصة وهذه العجرفة والتشــويه ستُسقطكم. الامر 
ســيحتاج إلى وقت لكــن الصهيونية الحقيقية ســتثور 
ضدكم وتضربكم. إسرائيل ســتطهر نفسها من الصورة 

التي تضعونها الآن في هيكلها.

هآرتس 2016/3/3

الحاضر مُلك للاصوليين والمتطرفين في إسرائيل لكن الماضي والمستقبل ليسا لهم 

المصور في الهيكل

إسرائيل هرئيل

■ قانون التنحيــة يعكس قلة حيلة 
من بــادر اليه، بنيامــن نتنياهو، بناءً 
للفلســطينيين  المتزايد  التضامــن  على 
الإسرائيليين ولا سيما من يمثلونهم في 
الكنيســت مع الإرهاب وأهدافه المعلنة: 
ابــادة دولة إســرائيل، الدولة القومية 

للشعب اليهودي.
يجب علينا التوضيح لنتنياهو أن هذا 
التضامن ينبع من اعماق النفس العربية 
ولن يوقفه أي قانون. عضو الكنيســت 
المشــتركة،  القائمة  رئيس  عودة،  أيمن 
يُعــرف بالاعتدال. هــذا المعتدل قال في 
هــذا الاســبوع إن من يكافــح الإرهاب 
بما في ذلــك وزراء واعضاء كنيســت، 
هم قتلة. في ظل انفعاله المعتدل كشــف 
عن مكنونــات قلبه: القائمة المشــتركة 
لا تكتفــي بالســعي إلى المســاواة في 
الحقوق المدنية والحكم الذاتي الثقافي. 
وقد اختفــى ايضا الصراع من اجل حكم 
ذاتي سياسي. الطموح الآن هو الانقلاب 
الكامل والمطلق. وحســب اقواله: شيء 

أكبر كثيرا.
عودة قال هذه الاقــوال في القناة 2. 
والمذيــع عوديد بن عامــي اقترح عليه 
التراجــع عن اقواله التــي اعتبرت أنه 
يوجد قتلة في الكنيســت )عودة رفض 
بشدة(. وقد تجاهل المذيع القديم الاقوال 
السياسية الراديكالية لعودة. ولا يجب 
علينا الشك في أنه لم يفهم اقوال عودة 

بالشكل الصحيح.
التصريــح الذي ليس أقــل من هزة 
ارضية »لا ســيما بالنسبة لاولئك الذين 
العربي  اليهودي  التعايش  إلى  يسعون 
في الدولة اليهودية القومية« مر بسلام. 
لماذا؟ لأن مــن يؤمنــون بالتعايش هم 
اولئك الذين ما زالــوا يقررون ما الذي 
يجب أن يكون له صدى وما الذي يجب 
إنهــم يضعون رؤوســهم في  تجاهله. 
الرمل. فلو تجرأوا ونظــروا إلى الواقع 
كان سيتبين لهم أنه أمام ناظريهم تتفجر 
قناعتهم الساذجة التي تقول إن العرب 

في إســرائيل تنازلوا عــن طموحاتهم 
السيادية في دولة إسرائيل مقابل دولة 

فلسطينية في يهودا والسامرة.
قد  القوانين  بواســطة  التخويف  إن 
يقمع المواقــف العلنية التي تتضامن مع 
الإرهاب. لكن التخويف لن يقوم بتغيير 
تشبه  القوانين  هذه  العميقة.  المشــاعر 
الامراض  من  يعانون  لمن  الألم  مسكنات 
اهمال  يتم  الألم  يخف  وحينما  الصعبة. 
العــاج الضــروري للمــرض. ايضــا 
الامراض التي هي علــى خلفية قومية، 
الصحيحة  بالادويــة  علاجهــا  يجــب 
وفي الوقت الصحيح. وإلا فان الجســم 
السياســي قد يتحطم. هــذه هي أبعاد 
الكنيست  اعضاء  يقدمها  التي  الشــرخ 
أي  يتســبب  ولن  لجمهورهم.  العــرب 

قانــون لتخفيــف الألم بعــاج المرض 
الصعــب الذي انتشــر والــذي يحطم 
الدولــة إلى اجــزاء، رغــم التحريض 
»الانكار« الموجه ضد نســيج الحياة بين 

اليهود والعرب في دولة إسرائيل.
الفلســطينيون الإســرائيليون قــد 
إلى  اللفظي  التضامــن  ينتقلــون مــن 
الاعمال العدائية الحقيقية. أقوال عودة 
تشــير إلى رفع الحواجز النفســية. الـ 
15 مليار شــيكل التي تم تخصيصها من 
اجل تحســن ظروف الوســط العربي 
هي بمثابة مخفف للألم في الوقت الذي 
مع  التضامن  مســألة  عــاج  فيه  يجب 
الإرهاب بشكل جذري. الجمهور العربي 
يعتبر أن هذه الميزانية هي اجراء عادل 
لكنــه متأخر ولا يكفي للمجــال المدني، 

لكنه ليس الســبب في تغيير المشــاعر 
القومية العميقة. المليارات لن تعمل على 
تقليــل التضامن مع الإرهــاب ومقاومة 

وجود دولة اليهود.
للمشــكلة  الحقيقية  الابعاد  هي  هذه 
التي توجــد الآن أمام دولة إســرائيل. 
بين  المصالــح  التقــاء  بســبب  ولكــن 
الحكومة والجهــات التي تعمل من اجل 
التعايــش، فــان الطرفــن لا يعترفان 
بخطورة الوضع، لذلــك لا يبحثان عن 
طريق  ـ  على أمل أنها ما زالت موجودة  ـ  
لمنع التضامن اللفظي مع الإرهاب من أن 
يتحول إلى تضامن عنيف مثل انتفاضة 

السكاكين في يهودا والسامرة.

هآرتس 2016/3/3

هناك خوف من تحول عنف المواطنين العرب إلى أفعال كما هو حاصل في الضفة الغربية وغزة

قانون قلة الحيلة

تزايد استهداف المواطنين العرب داخل إسرائيل
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دونالد ترامب... حالة استثنائية أم ظاهرة جديدة في الغرب؟
■ يســتغرب الكثيــرون بــروز وتقــدم المرشــح 
دونالد  الأمريكيــة،  الرئاســة  لانتخابات  الجمهوري 
ترامب، علــى منافســيه المرشــحين الجمهوريين في 
أثبتته  والذي  الجاري  التمهيدي  الانتخابي  الســباق 
نتائج انتخابات » الثلاثــاء الكبير«، رغم تصريحاته 
وشعاراته المثيرة للجدل، سواء كان ذلك على الصعيد 

السياسي أو الإقتصادي أو الإجتماعي أو غيره. 
فقد نــادى ترامب، من خــال خطاباته الانتخابية 
غريبة الطبــع وأمام المــأ، بغلق حــدود أمريكا أمام 
المســلمين الوافدين، وذلك حفاظا على أمن الأمريكيين 
وســامتهم. كما نادى بإنشاء جدار عازل مع المكسيك 
»لمنع الســراق من التســلل«، على حد قوله«، على أن 
تدفع المكســيك ثمن تكاليف هذا الجــدار! خلقت هذه 
التصريحــات وغيرها الكثيــر ردود أفعــال مضادة 
اتســمت بالســخرية والإســتنكار والغرابة من قبل 
شعوب وقادة المعمورة، وأهمها تصريح بابا الفاتكان 
فرانســيس الذي قال إن »من يفكر في بناء جدار عازل 

بين البلدين بدل مد الجسور ليس بمسيحي«. 
ولــم تتوقف أقــوال ترامب عنصريــة الطابع على 
الأجانب فحســب بل شملت الأمريكيين أنفسهم حينما 
لوّح بأن الســود من الأمريكيين هم أشرس من البيض 
ونسبة الجريمة والاعتداء كبيرة عندهم! كما أنه يتفق 
مع اســتخدام التعذيب الجسدي للمتهمين إن اقتضت 

الضرورة.
رغم تطرف الخطاب الانتخابي عنده فهو مستمر في 
حصد أصوات الأمريكيين فــي الانتخابات التمهيدية، 
وهذا ما يدعــو إلى فرصة تمحــص ومراجعة في كنه 
العلّة وحيثياتها. فالسؤال المهم الذي يطرح نفسه هو: 
ما ســر نجاح هذا السياسي الســاخر الساحر؟ ولماذا 

تنتخبه شــريحة كبيرة من الأمريكيين رغم كل ما قاله 
وتبناه؟ الجواب على هذا الســؤال قد يتجلى بمعرفة 

الأمور والحقائق التالية:
أولا: أن الذي يحصل في أمريــكا اليوم ليس حالة 
اســتثنائية في سجل الانتخابات في دول الغرب، إنما 
هو مشهد تماثله مشاهد حصلت قبله إبان الانتخابات 
البلدية والتشــريعية في العديد من دول أوروبا خلال 
السنين الأخيرة. ففي فرنسا، على سبيل المثال وليس 
الحصر، حصــل حزب »الجبهــة الوطنيــة« اليميني 
المتطــرف بقيادة ماريــن لوبين على المركــز الأول في 
الانتخابات البلدية التي أجريت نهاية عام 2015 بينما 
لم تكن نظريات وشــعارات هذا الحــزب اليميني أقل 
عنصرية وخطورة من طروحات ترامب! وفي بلجيكا 
فاز حزب » التحالــف الفلاماني« وهــو حزب يميني 
عنصــري بأكبر نســبة للأصوات إبــان الانتخابات 
التشــريعية الأخيرة فــي حزيــران 2014. بالوتيرة 
اليميني الشعبي على  النمســاوي  نفسها حازالحزب 
نســبة 20 ٪ من أصوات الناخبين. وهكذا فسلســلة 
الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا كثيرة، كالحزب 
وحزب  الدنماركي  التقدمي  وكذلك  الشــعبي  اليميني 
الشــعب والحرية اليميني الهولندي والحزب القومي 
اليميني والبديل الألمانــي واليمين القومي البريطاني 
وغيرها الكثير. حتى في أوروبا الشرقية برزت أحزاب 
متطرفــة كحزب » أتاكا« البلغــاري وحزب » جوبيك« 
المجري وغيرها. كل هذا يشير قطعا إلى أن حالة ترامب 
ليست إستثنائية أو وحيدة في الغرب إنما هي ظاهرة 
اها البعض بـ  ّـ جديدة في دور التطور والنمو وان سم

»ظاهرة ترامب« إلّا أنها موجودة سلفا!
ثانيــا: هذه الظاهرة ربما تكــون ردة فعل منحرفة 

لفعل منحــرف تجلت أبعاده فــي العمليات الإرهابية 
المتكررة التي ارتكبها إرهابيو القاعدة وداعش باســم 
الإســام، مما خلق حالة مــن الخوف والاشــمئزاز 
من الإســام والمسلمين بشــكل عام ســميّت بحالة » 
والمسلمين.  الإسلام  من  التخوف  أي  »الإسلاموفوبيا« 
هذه الكراهية أو حالة التخوف من المســلمين تتصاعد 
وتيرتها مع الزمــن وبتكرار الأعمال الإرهابية في دول 
أوروبا والتــي كان آخرها المجــزرة التي حصلت في 
فرنسا وراح ضحيتها 130 مواطنا فرنسيا. وقد لعبت 
الحرية الزائدة والاســترخاء في دول أوروبا الغربية 
دورا في نشــاطات الجهاديين والمتطرفين الإسلاميين. 
وهذا الترهل أدى إلى تنامي البؤر الإرهابية في بعض 
الجاليات الإســامية كما بيّنته الأحداث الأخيرة في 
بلجيكا حيث تم إكتشاف العشرات من أعضاء داعش 

في منطقة مولينبيك الواقعة في مركز بروكسل.
ثالثا: تشــكو دول الغرب بشــكل عــام من ضعف 
ووهن فــي منظومتها الماليــة والاقتصادية خصوصا 
بعــد الأزمة الماليــة العالمية التي حصلــت عام 2008، 
أي بعــد ان أفلس البنــك الأمريكي العمــاق » ليمان 
بروذور« وتحول إلى ثقب أســود كبيــر ابتلع الكثير 
من أموال الغرب والعالــم، حتى وصلت الحالة المالية 
والاقتصاديــة لبعــض الحكومات الأوربيــة إلى حد 
الإفلاس لولا تــدارك الدول الغنية فــي دول الإتحاد 
الأوروبي الموقــف فقدمت جرعات منشــطة كي تبقى 

الدول المتهاوية على قيد الحياة! 
وأزمات المال والاقتصاد نســمع عنهــا كل يوم في 
اليونان وفي أسبانيا وفي البرتغال وإيرلندا وإيطاليا 
بــل حتى في الــدول الأوروبيــة الغنية مثل فرنســا 
وبلجيــكا وهولندا! هذا الوضــع الاقتصادي المختنق 

الــذي تشــحنه النســب المتزايدة مــن العاطلين عن 
العمل جعل بعض الأوروبيين أو الغربيين بشــكل عام 
يمتعضون من الأجانب ويعتقدون أنهم ينافســونهم 

على لقمة العيش في بلدانهم.
الخصوص  وجه  وعلــى  المهاجرين  أعــداد  رابعا: 
المسلمين إلى أوروبا والاســترخاء في تزايد وتصاعد 
مســتمر، خصوصا بعد حروب أمريكا في أفغانستان 
والعراق وبعد نشــوء » الربيع العربــي« والحروب 
الأهليــة الملحقة به. ففــي الآونة الأخيرة اســتقبلت 
ألمانيا وحدها ما يقارب المليــون لاجىء! وهذا التزايد 
في أعداد المهاجرين يقابله تزايد ديموغرافي إسلامي 
محلــي إذ أن معــدلات الولادة عند المقيمين المســلمين 
الأجانب تفــوق كثيرا معدلات الــولادة في العائلات 
الأوروبيــة نفســها. وهذا مــا يعنــي أن الأوروبيين 
يتناقصــون والمســلمين يتكاثرون مع مــرور الزمن! 
وأحدث النمو السكاني الإســامي المتزايد في أوروبا 
حالة خــوف وقلق من ظاهرة » أســلمة أوروبا« التي 
خلقــت ردود أفعال وهواجس عنــد البعض تمخض 
عنها بروز الأحــزاب المتطرفة. وتبلورت هذه المخاوف 
وظهرت من خلال صناديق الإقتراع التي بيّنت صعودا 
مضطردا في أسهم الأحزاب اليمينية والمتطرفة عرقيا.

خامســا: بعدمــا زالت الحــدود بــن دول أوروبا 
الشــرقية وأوربا الغربيــة طبقا لاتفاقية »شــينغن« 
المعروفة، أصبحت حركة الأفــراد وانتقالهم من مكان 
إلــى آخر ومن بلد لآخر عملية ســهلة وبــدون قيود. 
وهذا الأمــر أدى إلى ازدياد معدلات الجريمة الحاصلة 
فــي دول أوروبا الغربية، وأهمها الســرقة وأخواتها، 
مما خلــق حالة من عدم الإســتقرار وعدم الأمان لدى 
المواطن الغربــي جعله ينظر إلى الأجانب نظرة ترقب 

وشــك، وقد زاد الطين بلّــة التصرفات غير الســويّة 
لبعض المراهقين والشــباب من المهاجرين التي تمثلت 
بالإعتداءات والتحرشات الجنسيّة في بعض البلدان 

المضيّفة. 
التواصــل  سادســا: يلعــب الإعــام ووســائل 
الإجتماعي هــذا اليوم دورا هاما في كشــف تفاصيل 
الحقائق والأحداث بل ربما يقوم بتضخيمها في بعض 
الأحيــان، مما يؤدي إلى تحفيز مســتمر وتحســس 
متواصل لــدى المواطن الغربي الذي كثيرا ما يســمع 
بســلبيات الأجانب ومخاطر وجودهم. فراح إثر ذلك 
الكثيرون يتطلعون إلى سياســات جديدة تتعامل مع 
الواقع ومجريات الأحــداث ويلغون تأييدهم  طبيعة 
للأحزاب الكلاســيكية التقليدية المعروفة لديهم. هذا 
يفســر تأثر البعض بالشــعارات الملتهبة التي يرفعها 
أحساســيس  تغازل  والتي  المتطرفون  السياســيون 

الشارع وتستهويه. 
رغــم كل هذه الأســباب فظاهرة ترامــب، إن صح 
القول، ومهمــا بلغت قوتهــا حاليا لن تكــون قادرة 
على حســم الموقف النهائي لصالحها، لأنها لم تكسب 
ود الأغلبية بعــد، فغالبية الغربيــن لا يرون، وعلى 
الأقل في الوقت الحاضر، أن من المناســب أن يتســنم 
المتطرفــون واليمينيــون مقاليد الحكم فــي بلدانهم، 
حيث أن تبعات وتداعيات ذلــك قد تكون وخيمة وقد 
تؤدي إلــى نتائج لا تحمد عقباها. وهكذا، ومهما صعد 
نجم ترامب في الانتخابات التمهيدية الجارية، فليس 
من المتوقع أن يربح الســباق النهائي ويصبح رئيسا 

لأمريكا بعد.

د. محمد مسلم الحسيني - بروكسل 

ذمم للبيع!
بارك الله فيك علــى هذا الوصف والتقييم الحقيقــي للذين يفتقرون 
لأبسط المشاعر الإنسانية.. الذين يبيعون ذممهم وأوطانهم بدون مقابل. 
والمؤلم ان لا دواء لهؤلاء غير الأحذية التي تصلح لســحق الكرامة ولقتل 
العقــارب والثعابين. وان يريدوا خيانتك فقــد خانوا الله من قبل فأمكن 
منهم. تعيش فلسطين وتسقط اسرائيل. يعيش العراق وسوريا وتسقط 
أمريكا وإســرائيل وروســيا وإيران. تعيش الجزائر وتســقط فرنسا. 

تعيش مصر وتسقط إسرائيل.
يعيش لبنان وتسقط السعودية وإيران.

د. السعيدي

سامحونا!
نعم نخجل من أنفســنا, بل نخجل حتي من رفع العين أمام المرآة وعند 
ملاقاة فلســطني. وتكون المصيبــة أكبر ان كانت امرأة، فــي هذا الزمن 

العربي الرديء ما عسانا ان نقول إلا: سامحونا!

كريم - فرنسا

دموع في العبن
لينا ابوبكر الجزائرية شــرفاً، الفلســطينية نطفة: لقد دفعت عيوني 
لتغرورق دموعــا بعدما ما أصابها جفاف… والله لقــد أثرتي فينا كثيرا 
برائعتــك هذه، وكل ما قدمناه لفلســطين الغراء لا يســاوي شــيئا مما 
يجــب ان نقدمه لقضية الأمة التي يجــب ان تأخذ اكثر مما عندنا من مال 
وجهد ودعاء وهذا قليل مما تســتحق فلســطين الأبية. لقد عرفنا حرقة 

الاستعمار - طبعا- كما تعرفها جميع شعوب الأمة العربية. من ذلك كان 
لزاما علينا، نحن الجزائريين، مســاندة ومؤازرة الشعب الفلسطيني في 

أفراحه وأتراحه، ونسال الله ان يفرج عليه.
بولنوار قويدر - الجزائر

القدس عائدة
الشعب الجزائري يعتبر الشعب العربي الوحيد اللي مهموم بفلسطين. 
تحية وتقدير للشعب الجزائري الحبيب وتحية لفلسطين الحبيبة، والى 
أهل فلســطين، ومنصورين باذن الله، وسوف تعود القدس. لا تقلقوا إن 

غداً لناظره قريب.
محمد أشرف

شنشلة بالذهب
يا ســتي شــكرا على المقالة. لكن احنا عنــا مثل بينطبــق على هيك 

أشخاص –الكلب كلب لو شنشلوه بذهب–وسلامتك سلامة.
آســف غاب عني القول هو تتميم لقول الكاتبة السرج المذهب لا يجعل 

الحمار حصانا.
أبو زياد - فلسطين

مصر والجزائر
للأسف المشــهد الإعلامي والسياســي في مصر ضبابي وتغلب عليه 
الفوضى والارتجالية. الجزائر بلد الأحرار والشرفاء ومع فلسطين ظالمة 

أو مظلومة.
سامح - الأردن

إذا اهتز ترسه
لا يســعني إلا ان أشــكرك دائماً في كل تعليقاتي. فعلا كما وصف الشعر 
العربي القلم، فقال: إذا اهتز ترســه / أذل شعوبا وأعلى شعوبا. وها أنت يا 
صاحبة القلم النبيل دائماً تعبرين عن مشاعر الجماهير، حفظك الله سندا يا 

فلسطينية الجزائر، انه تعبير يخترق القلوب.
أبو سالم - أمريكا

استقلالنا مازال ناقصاً
 الأســتاذة لينا أبو بكر، شرف لنا أن تكوني كاتبة جزائرية من فلسطين. 
نعم نخجل ونشعر بالتقصير تجاه القضية الأم وهي قضية تحرير فلسطين. 

لا زال استقلالنا ناقصاً مبتوراً ما لم تتحرر فلسطين.

السعيد بن أحمد - الجزائر

رغم الأعراب المتصهينين 
عقدنا العــزم ان تحيا الجزائر. كثير من الكتــاب يجعلونا نخجل من 
انتمائنا لهذه الأمة. والحقيقة ان مشــاعر الشــعوب واحــدة: إذا تألم 
جزء من الوطن نغضب لــه، وهناك من يدفع ضريبة الدم من أجله. وهذا 
بالضبط ما يزعج العدو. عقيدتنــا كجزائريين: ليس هناك إلا عدو واحد 
للأمتين العربية والإســامية. نحــن الجزائريين مع فلســطين ولو ضد 
الجزائر، ورايتهم قبل رايتنا. ونحن بدورنا نردد ونقول عقدنا العزم ان 
تحيا فلسطين فاشهدوا فاشهدوا فاشــهدوا. عاشت فلسطين حرة عربية 

رغم كيد الكائدين الأعراب المتصهينين.

خالد - الجزائر

مظاهرات ضد الملوخية 
فيروس إعلامي في الأســفل وقنديل مضيء في السماء! شكرا سيدة 
لينا لهذه الالتقاطات الذكية الســاخرة من حدائق الشــوك والهزل التي 

نعيش في ثناياها.
لــن تكون هنالك وســائل أكثر نفعــا وفائدة وأقل كلفة في الســاحة 
المصرية من إطلاق موســم الهرج الإعلامي والصخب الكرتوني لإشغال 
الكل ببعضه، وحشــد الجماهير في مظاهرات ضــد الملوخية أو المطالبة 
بحبس التماســيح أو إشــغال الرأي العام بقضية فرخة تطالب بحقوق 

الفراخ في التواصل مع إسرائيل.
عندمــا تضيع الــرؤى الكبيرة في أضغــاث أحلام العســكر تتحول 
القضايــا المصيرية إلى مجرد كرات جولف توزع بالتســاوي والعدل في 
ســاحة اللاعبين كي يمارسوا اللعبة بأدب وتهذيب وحسب قوانينها غير 
القانونية. أما في عشــق الجزائر والشــعب الجزائري فماذا أحكي لك؟ 
لم تتبق من قناديــل تضيء ليلنا الطويل إلا ما تجود به دماء الشــهداء 
وصمود الصامدين في غـــزة. أمــا في الغربة فالشــموع تذبل ولكنها لا 
تموت، فلا مؤنس ولا صديق للحرة الفلســطينية سوى عهد الوفاء الذي 

طرزه شعب الجزائر العظيم منذ أول رصاصة للثورة الفلسطينية. 

خالد الشحام

نخجل من أنفسنا 
بــارك الله فيك يا اخت لينــا. والله اصبحنا نخجل من أنفســنا حين 
نظن أننا عرب وأن فلسطين تعاني بين أيدينا، ونحن العرب نأكل بعضنا 
بعضا، والصهاينة يتفننون في قتل أشقائنا الفلسطينيين بدم بارد… لك 

الله يا فلسطين…. الجزائرمع فلسطين ظالمة أو مظلومة.

بيجايا - الجزائر

مقال: القبلة القنبلة

محدودية السينمائيين العرب 
عرض فيلم ســينمائي فــي بيئة محافظــة فيه مجازفة 
كبيــرة. كان يجدر بالمعلــم ان يقص المشــهدين فقط لأن 
الرســالة السياســية في الفيلم هي بيــت القصيد وليس 
القبلة، لكي لا يتعرض للإهانة والتنكيل. وتبقى الســينما 
فــي عالمنا العربــي بعيدة المنال ســواء من حيــث القيمة 
الفنية، أو من حيث الجمهور الذي لايزال يربطها بكل ساقط 
وفاحش للأسف. السينما من أقوى وأبرع أدوات الإتصال،  
يمكنها صنــع المعجزات على الصعيد الفــردي أو الجمعي. 
لكن محدودية الســينمائيين العرب - إلا القلة منهم - هي 

من حولتها إلى جريمة.

منى - الجزائر

خبر: أول مواجهة في الأردن مع »الدولة«

فتّشوا عن الجارة
لا اســتبعد فرضية أن هذه المجموعة الإرهابية المنتمية 
لتنظيم »الدولة« قد تم تكليفها بالتنســيق مع أجهزة الأمن 
الإقليمي لدولــة مجاورة بعد أن بــدأ الحديث عن احتمال 
نشــاط عســكري لقوات مســلحة برية تبدأ من الجنوب 
الســوري لمواجهة قوات الدولة. هــذا التنظيم الإرهابي ما 
هو إلا محصلة لعدد من مداخلات الأنشطة الاستخباراتيه 
/ الأمنيــة المتنوعه لعدد من الــدول الإقليمية ذات المصالح 
المتناقضــة والمســتفيده من إبقــاء الوضع عمــا هو عليه 
لإعادة إنتــاج دول المنطقة على قاعــدة حكومات فدرالية 
)كثر الحديث عنها مؤخرا في الخطاب السياســي الروسي 
والامريكي - إما دولة اتحادية أو الخطة باء( أي »سايكس 

- بيكو« جديدة.
كنعان - ستوكهولم

تعقيبات

عقوبات 
جديدة

الدوليمجلس الأمن 
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بعد فصل عكاشة...
أوقفوا قاذورات الإعلام

حتى لا نخجل من مصريتنا

أمة المستخدم النهائي 

من يعيد لحياتنا الهيبة؟

■ حظــي قــرار إســقاط عضويــة 
توفيق عكاشــة عــن البرلمــان بأجواء 
احتفالية فــي مختلف أنحــاء البلاد، 
تأكيــدا لحقيقــة أن الشــعب المصري 
الرافــض  بموقفــه  يتمســك  مــازال 
للتطبيع مع إسرائيل، في ظل استمرار 
سياســاتها ضد الشعب الفلسطيني، 

رغــم مــرور ثمانية وثلاثين عامــا على توقيع اتفــاق »كامب 
ديفيد«.

ومــن الخطأ التقليل من أهمية هذا الموقف الشــعبي الذي 
اضطــر البرلمان إلى الارتقاء لمســتواه، بالنظــر إلى الخطورة 
التــي كان يمكــن أن يمثلها وجــود منصة برلمانية لتحســن 
الوجه الإجرامي للحكومة الاسرائيلية، في بلد عربي محوري 
شــديد التأثير إقليميــا، خاصة في الوقت الــذي تعاني فيه 
إســرائيل من تصاعد الإدانات غير الحكوميــة حول العالم، 
وكان آخرهــا الدعوات في بريطانيا للمقاطعة ضد ســلطات 
الاحتلال في الاراضي الفلســطينية. وليس غريبا أن السفير 
الإســرائيلي، الذي لم يصدق نفســه وهــو يجلس لأول مرة 
في اجتماع مع نائب عن الشــعب المصــري، بادر إلى مطالبة 
عكاشــة بــأن يعمل على تحســن صورة إســرائيل شــعبيا 
بــأي وســيلة وأي ثمن. ولم يتــردد في الموافقة فــي المقابل 
علــى كافة طلبات النائــب، بما في ذلك إقامة عشــر مدارس 
ابتدائيــة تعويضا عن جريمة القصف الاســرائيلية لمدرســة 
أطفال بحر البقر الشهيرة قبل حرب اكتوبر، في دليل جديد 
على مدى ما يعانيه عكاشــة من مرض نفسي. الا أن القضية 
ليســت مجرد الرفض الشــعبي للتطبيع، بل الرفض المماثل 
لحالة مقززة من الشتائم والقاذورات التي أصبحت تسيطر 
على لغة بعض المحســوبين على المهنــة الاعلامية، حتى انها 
جعلت الكثير من المشاهدين يخجلون من انتمائهم إلى مصر 

نفسها، وشرف حمل جنسيتها.
وللاســف الشــديد أننا لســنا أمــام كارثــة تقتصر على 
إعلامــي واحــد، بــل إنها ظاهرة واســعة تشــمل عــددا من 
ممارسات البلطجة الإعلامية التي تطال الشرف والأعراض 
في غياب كامل لســلطات الدولة والقانون ومواثيق الشرف 

والأخلاق.
ومــن المؤســف أن اولئــك الإعلاميين حظــوا بتحالف مع 
النظــام فــي أعقــاب الثلاثين مــن يونيــو، باعتبارهــم رمزا 
للعصــر الجديــد، مــن أجــل تحقيــق أهــداف الثــورة، فإذا 
بتفجــر الصراعات بينهم مــن أجل الحصول علــى الأرباح، 
يكشــف الحقيقة المريــرة لمن اختارتهم رمــوز الدولة. وهكذا 
فــإن الاحتفــال المفهوم بســقوط »نائــب التطبيع« ســيبقى 
ناقصا بانتظار المحاســبة الشــفافة بالقانــون لأولئك الذين 
يمارســون جرائــم اعلاميــة. إذ أصبح عاديا أن المشــاهدين 
يســتمعون إلى اتهامــات متبادلة بعضها بالســرقة والنهب 
والممارسات الجنســية وغيرها، في تجاهل لوجود عائلات 
وأطفال، وسط تشــجيع من بعض القنوات، باعتبار أن مثل 
تلــك الجرائــم تؤدي إلى زيادة نســب المشــاهدة والشــهرة 

والإعلانات والأرباح المالية.
وســنتطرق هنا من بعيد إلى بعض تلك الجرائم لكشــف 
حقيقــة أن الأمــور أصبحــت تحتاج إلــى تدخل مــن رئيس 
الجمهورية شخصيا، بعد أن باتت سمعة مصر نفسها محل 

تهديد لا يمكن التغاضي عنه:
اولا- اثنــاء الحــرب بــن عكاشــة وعــدد مــن خصومه 
المحسوبين على الإعلام، هدد بأنه سيقتحم الاستوديو الذي 
يظهر فيــه أحدهم ليعتدي عليه بصحبة عــدد من البلطجية، 
ثم قرر الكشــف عمــا قال إنه تاريخ أســود لذلك الشــخص 
)الــذي طالما كان يشــيد به بعــد الثلاثين من يونيــو( فأذاع 
حكما قضائيا شــمل عقوبات تضمنته وشــقيقيه، زاعما أن 
الســبب هو »ان أولئك الاشــقاء رفعوا السلاح على بعضهم 
بعضا بسبب نزاع على إحدى السيدات«. وبالطبع رد الآخر 
بالنفي الشــديد لتلــك الاتهامــات، وزعم بدوره أن عكاشــة 
اســتولى على أراض تقدر بمئة وخمسين مليون جنيه، وأنه 

يملك خمسمئة قصر، وبالطبع كان رد الاخر بدوره بالنفي.
ثانيا- اتهامات قذرة حقا بدأها نائب برلماني،لا يتسحق 
ذكــر اســمه، ضد عدد مــن الاعلاميــن والمدربــن وغيرهم، 
مفادها جريمة مباشرة بالسب والقذف ضد الشرف، إذ زعم 
أن إعلامية كانت على علاقة مع وزير سابق في عهد حسني 
مبارك، بموافقة من زوجها الإعلامي )..(. وللأسف فإن هذا 
الاتهام الرخيص الذي أذيع في قناة فضائية، واكتفى المذيع 
بالابتسام تعليقا عليه، ثم انتشــر على اليوتيوب. الواقع أن 
تلك الإســاءة  لتلــك المذيعة المحترمة، مهمــا كان الخلاف او 
الاتفاق السياســي معها، لا يمكن إلا أن يكون إســاءة لكافة 
نســاء مصر، لكن الدولة تغاضت عن اســباب تلك الجريمة. 
ولم يكتف بهذا، بل تحدث عن خلافات مالك إحدى المحطات 
عــن العلاقات بين زوجتيه، في مسلســل اســتتبع اتهامات 
مشــابهة تنال عائلــــــته مــن بعض خصومه. وللأســف لا 
توجــد نهاية للقــاذورات في تلــك الجرائــم الاعلامية، بدءا 
من صور البورنو وهتك الأعــراض وانتهاء بالاتهامات ضد 

الشرف. 
وأخيرا يجب أن نشــيد بصــدور حكم قضائــي قبل عدة 
أيــام بحبس المذيعة ريهام ســعيد عقابا على نشــرها صورا 
عارية لإحدى ضحايا التحــرش الإعلامي. وكان من اللافت 
أن المذيعــة التي يبدو انها اعتادت على تغاضي الحكومة عن 
تلك الجرائم علقت بأن »جهات عليا تقف وراء الحكم«. وإذا 
كان هذا صحيحا فإن تلك الجهات العليا لتستأهل كثيرا من 
الإشادة والاحترام، مع الأمل بأن يكون تطبيق القانون على 
ريهام وعكاشــة ليس ســوى بداية لمواجهــة حقيقية لوقف 
القــاذورات الإعلاميــة التــي أصبحــت تمثل خطــرا حقيقيا 
على أمــن مصر وســمعتها، بــل تجعل المصريــن يخجلون 
مــن انتمائهم لبلدهم العظيم الذي طالما كان يعلم الانســانية 

اصول الحضارة والاخلاق عبر التاريخ.

٭ كاتب مصري من أسرة »القدس العربي«

■ لقد قفز العرب من حافــة الهاوية.. ليس مهماً 
على الإطلاق متى كان ذلك، مســألة تحديد التوقيت 
ربما تتعلــق بالذائقة السياســية أو الأدبية، فربما 
كانت في يونيو 1967، أو في بيروت 1982 أو الكويت 

1990 أو العراق 2003.
هذه الهاوية اللانهائية ما زالت تبتلع أمة بأكملها، 
وإن يكن تعبير »الأمة« ينطوي على كثير من المبالغة 
والمغالطــة، ويبدو أننا وشــيكون علــى الارتطام 
بالأرض، أو ارتطمنا فعلًا، هذه جزئية ليســت على 
أي قدر مــن الأهمية هي الأخرى، فمــن يقفزون من 
مــكان مرتفع عــادةً ما تتوقف قلوبهــم في الطريق 

ويصلون إلى الأرض جثة هامدة. 
في شارع الحبيب بورقيبة في تونس كانت جرعة 
من الأمل توحي بأن معجزة إلاهية في الطريق، وأن 
طائراً أسطورياً ســيتيح مخالبه طوقاً لنجاة مئات 
الملايين، كما كان الرخ يحمل الســندباد في رحلات 
ألف ليلة وليلة، وبعد أشــهر قليلة بدأت القافلة في 
الدخول إلى دهاليز الصحراء المترامية، وأخذ الظمأ 
يقتــل أبناءهــا الواحد بعد الآخــر وحلقت الطيور 

لتتلقف من الجيف غذاءها ومؤونتها. 
ثمة سؤال تجنبه كثيرون.. 

ما الذي صعــد بالعرب إلى الهاويــة أصلًا؟ هل 
الوهمية  بالانتصارات  حقــاً  تعتقد  الجماهير  كانت 
التي تطبل لها وســائل الإعلام، للدرجة أن أرشيف 
الصحف العربية في الخمســينيات والســتينيات 
يحفل بنمــاذج متمادية في الاســتخفاف بالعقول 
والتلاعب بالمشــاعر، فكان من الطبيعــي وقتها أن 
تتصــدر الصحف مانشــيتات عريضــة قائمة على 

مجرد أكاذيب وتوهمات. 
لم يتوقف أحد ليسأل نفسه حول مدى مصداقية 
هذه المنجزات، وكيف يمكن أن تكون الدول العربية 
الصاعــدة بمشــاريعها الوطنيــة والقومية تحقق 
نجاحاتهــا، بدون أن يلتفــت لها العالــم، فمثلًا لم 
يتمكن عالم عربي واحد مــن الحصول على جائزة 
نوبل، وبقيت الدول العربيــة تعتمد بصورة مكثفة 

على اســتيراد الاحتياجات الرئيســية من الغرب، 
بينما كانت التماثيــل الضخمة والبنايات الطموحة 
ارتفاعها تــواري اختــالات اجتماعية كبيرة،  في 
تمثلت فــي ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وكل هذه 
المشــاريع كانت تمول من خلال ديون هائلة بعضها 
أتى في صورة ماديــة، وجزء منها تمثل في تنازلات 
موجعة، ولم تشــهد أي دولة عربية نهضة حقيقية 
قائمة على أســاس موضوعي، فالواقــع أن الدول 
العربية بأكملها كانت مناجــم أو مزارع أو آبار نفط 
كبيرة، وأن القيمــة المضافة كانت ضئيلة، ومعظمها 
أتى بوصفه اســتعراضاً فاشلًا، فصناعة السيارات 
في جميع الأقطار العربية كانت مجرد تجميع لأجزاء 
صنعت بتقنية لا تمتلكها المؤسســات الأكاديمية أو 
الاقتصاديــة العربية، وأيضاً تجهــل كيفية التعامل 

معها. 
وكانت  للخديعــة،  الملايــن  عشــرات  تعرضت 
الســلطة في الدول العربية تســتمد شــرعيتها من 
افتــراض )اليقظة( أو )البعــث( وهي المصطلحات 
التي ســميت بدون وجه حق، وبدون سند منطقي، 
بالنهضــة، فجميعهــا افترضت أن العظمــة كامنة 
في العــرب، وكل ما في الأمر أنها غائبــة أو مغيبة، 
وكل مــا تحتاجه لتســتعيد )أمجادها( هــو القائد 
الملهــم. ومنطــق الاســتئناف والترميــم بعيد عن 
ضرورة البناء التي تســتلزم في البدايــة اعترافاً 
واقعياً بالظروف التاريخية ووعيــاً بالمعادلة التي 
تظهر الفوارق بين الإمكانيــات الذاتية والتحديات 
الموضوعيــة، التــي تتمثــل بصــورة جوهرية في 
إمكانيــات وقــدرات الآخرين، ونزعتهــم لتعظيم 
مكتسباتهم على حساب الأطراف الأضعف، ومشكلة 
الذهنية العربية أنها لم تكــن فقط ضمن الأضعف، 
ولكنها غرقت في الضعف نتيجة توهمها للقوة فكان 
ذلك يفوت فرصة التعايش الســلمي في ظل الممكن 
والمتاح، ويعطل أي محاولة لبناء )القوة(، فالحديث 
كان ينصرف عن اســتعادتها، ويكتسب صفة الوهم 

أو المعجزة المؤجلة. 

إذا كان الحديــث عــن إفاقة مــن الغيبوبة قبل 
عقدين مــن الزمن، فالأمر أصبح غيــر ممكن اليوم، 
وبجانب الأســباب التي سردت حول تكون الذهنية 
العربيــة ونظرتها إلى نفســها وإلــى العالم، يمكن 
إضافة أنه من الصعب على العرب اليوم أن يبحثوا 
عن أي دور فــي عالم تصعد فيه الصين والهـــــند 
وشــرق آســيا في تأثيرها الاقتصــادي، والميزات 
التنافســـــية التــي توفرها وتبدأ مع العـــــمالة 
والإجراءات  القوانــن  في  والمرونة  الرخيصـــــة 
والبنــــية التحتية الواسعة والعميقة، بينما تفتقر 
الدول العربية إلى هذه القدرة، وليس من المتوقع أن 
تستقطب الاستثمارات الصناعية، ويبدو أن فرصة 
دخول عالم الصناعة التي بدأت بصورة عشــوائية 
وارتجالية في الخمســينيات والستينيات أصبحت 
اليوم مســتبعدة أصــاً، كمــا أن الزراعة تراجعت 
مــع أزمات الميــاه في المنطقــة العربيــة والتصحر 
الخدمية  القطاعــات  وتبــدو  والمتصاعد،  المتســع 
والنقل والســياحة ملاذات معقولة، ولكن مشكلتها 
تصطدم أصــاً بوجود عملــــــية الانتحار الذاتي 
الذي يمارس في الــدول العربية عن طريق الإرهاب 
بمختلف أشــكاله، وحتى لو توفرت الدول العربية 
على فرصة للاســتقرار فإن ذلك سيجعل مساهمتها 
محــدودة، تكفي ربما للبقاء عــن المعدلات الخاصة 
بالدول المتوســطة الدخل، والشــريحة الدنيا منها 

تحديداً. 
كان من الممكن قبل عقدين مــن الزمن أن تتوجه 
أموال التســلح إلى التنمية، واليوم تلتهم المديونية 
العاليــة الدول العربية، والفقــر الإنتاجي يمتد من 
الصناعة إلى الزراعة وصولًا إلــى المعرفة. فوجود 
العرب ضمن منظومات تتحــدث عن عالم الاتصال 
والمعلومــات هــو وجــود الضيوف، أو ما يســمى 
والمهندس  المبرمــج  النهائــي،  المســتخدم  بوجود 
اللذين يتعاملان مع المخرجات التي يقدمها )العالم( 
بجميع تنويعاته، سواء كان رياضياً أو فيزيائياً أو 
الإلكترونيات  تصنيع  محــاولات  وبعض  كيميائياً، 

فشــلت بصورة ذريعة مثل، صناعة السيارات قبل 
عقــود من الزمن، لأنها لم تكن ســوى عملية تجميع 
للاســتفادة من مزايا جمركيــة وتجارية في تقديم 
المنتجات للمستهلكين بالدول العربية، الذين يتوقع 
أن تتراجــع بالطبــع قدراتهم على الاســتهلاك مع 

التراجع الاقتصادي العام. 
قبل فتــرة وجيزة توجه خبــراء صندوق النقد 
الدولي للحكومة الأردنيــة بالنقد أو التهديد المبطن 
حول »رفاهية غير منطقـــية في الأردن« ويقصدون 
بالطبــع الدعم وكثافة الاســـــتهلاك للســيارات 
وغيرهــا، ومــع أنهــم تجاهلــوا عدم وجــــــود 
عناصر أساسية للبنية التحتــــــية، خاصة شبكة 
المواصـــــات، إلا أن ذلــك ليس مجــال عملهم في 
النهاية، وهم يريدون قدرة أكبر على تأمين ديونهم، 
ولكن مــا النموذج الذي يريــده الصندوق للأردن، 
هل يعتقــدون أن دولة بإمكانيــات الأردن لا يمكن 
أن تطمح لمســتويات معيشــية تفــوق المتوفرة في 
شــرق آســيا أو افريقيا، هل مصر اليوم في طريقها 
نحو النموذج البنغالي، من حيث مســتوى المعيشة 
للمواطنين، هــل تتحول حتى بعــض دول الخليج 
الثرية إلى مستوى المعيشة في ايران أو جمهوريات 

وسط آسيا. 
العالم يحفــل بتغيرات كثيرة، والســؤال الذي 
يتبادر للذهن هل تســاقطت هياكل الدول العربية، 
لأنهــا كانت شــديدة الهشاشــة نتيجــة تحميلها 
بطموحات غيــر واقعيــة أو عقلانية علــى امتداد 
عقود؟ وإذا كانت اليوم تســتقر فــي القاع، فما هي 
إمكانية تحقيق النهضة مــع التغيرات الجذرية في 
الواقع العالمي في غير صالــح الدول العربية؟ وهل 
يوجد ما يشــير اليوم إلى أن أياً من الدول العربية 
بدأت تستوعب ضرورة البحث عن نموذج جديد، أم 
أن الواقع الراهن ما هو إلا تعبير عن خيار ضروري 

ومؤسف بين الخبز والديمقراطية؟ 

٭ كاتب أردني

■ لولا قرار بلدية باقة الغربية بفصل المربي علي 
مواسي من ســلك التعليم وتحريم استيعابه معلمًا 
في أي مدرســة من مدارس البلدة التابعة لســلطة 
البلدية، لما شــهدنا تلك الموجة من بيانات الاستنكار 
والشجب الحزبية والمؤسساتية  والشخصية، التي 

نشرت مؤخرًا إلكترونيًا، وعلى بعض المواقع. 
وللتأكيــد، أود أن أذكٌــر، أنني احتســبت هذه 
المســألة بعــد وقوعها مباشــرة، بأبعد مــن كونها 
محاولة قمع معلم، وأنا للحقيقة لا أعرفه، في قريته 
باقــة الغربية، لأنــه اختار عرض فيلم فلســطيني 
معــروف لطلابه، واعتبرتها فصــلًا جديدًا، يضاف 
إلى فصول مأســاتنا الاجتماعيــة العامة المتداعية، 
وذلك لمــا اختزلته هذه الحادثة، مــن عناصر يمكن 
أن تشــكّل بمجملها معالم تلك المأساة: حيّز المدرسة 
ومكانته فــي المجتمع العربي، المعلــم ومكانته أمام 
التعبير،  طلابه ومشــغليه ومجتمعه، قمع حريــة 
وشــعور المعترضين عليها بحقهم بمنع ذلك التعبير 
حتى بقوة الذراع والسلاح، وعلمهم أن الغلبة لهم، 
والآخرون إما ضعفاء أو مراؤون، تصرف مؤسسات 
المجتمع المحلي ازاء الحادثة، ردود فعل المســؤولين 
المباشرين عن المدرسة، وفي طليعتهم رئيس البلدية 
الذي يستخف عمليًا بمن دعموه من حزب أو أحزاب 
سياســية، من المفروض أن تعترض على أســلوب 
القمــع الممارس، وأخيــرًا، صمت وغيــاب الجهات 
الإسرائيلية الرسمية على كل ما يعنيه هذا من خبث 

وغش واصطياد في مياه مستوردة.   
فقبل قرار فصــل المعلم من قبــل المجلس البلدي 
ونشر البيان على الملأ، ترددت معظم تلك الأصوات، 
وبعضها تمنى أن تخبو نيــران تلك القضية، وينام 
أطرافها علــى فراش الطبطبة والتعشــيم المتبادل، 
أو ربما، في أحســن الحالات، تمنــوا أن تنتهي هذه 
المناوشــة العابرة، بعقد الرايــة البيضاء، التي هي 

عند العرب راية الصلح وسلام الدم على العصا.

إنها لعبة الأقنعة الخاســرة، وقانونها الأساسي 
البســيط: من يــزرع الريــاء فليحصد الخســارة 
والهزيمة، لأن القضية ـ لعلم من لم تطرطشــه بعد، 
بصقة عربيد، أو لم تدوشه صرخة الطلقة الشاردة 
ـ كانت، برأيي، منذ زمن هي ضياع ســاحات البلد، 
والقضية صارت بعد الضــــياع، في يــد من تركنا 
عصمــة البيت وحرمة الشــارع والمدرســة والمراح 

والبيدر له؟
ما جــرى في باقــة الغربية هو وجــه من أوجه 
المأساة التي نغرق في ثناياها يومًا بعد يوم، وباقي  
فصولها يهرق آهاتٍ في شــوارعنا: رؤوس عذارى 
تقطع وتدحرج على أدراج من شرف ذكوري أحدب، 
حياة شباب صارت أرخص من عفطة عنز، يسقطون 
قتلى عوالم الغيب في ســاحات خائفة، بينما تسيل 
الحيــاة حول جثامينهــم بهدوء الــروح كدمائهم، 
وبتردد الندم، مدارسنا مباحة لكل معارض وعارض 
ومعترض، أســواقنا تركــت رهائن بيــد أصحاب 

البلطة والفيل وقانونهم: إدفع بالتي هي أسخن!
خسارتنا، كمجتمع، لا تقاس بالقطعة والصفقة، 
ففي كل المواقع، تحققت خســاراتنا بالجملة، وليس 
فقط على طريقة الباقــة وحادثتها الأخيرة، فعندنا 
مثلهــا وقبلها »باقــات«، ومثل علي دفــع كثيرون 
الأثمــان بصمــت العاجزيــن، أو انحنــوا لقانون 
السوق الشائع، فصاروا معلّمين لأولادنا، ونفوسهم 
نفوس عبيد، أو أضحوا رجالًا في الواجهات، أو في 
البيوت، وفي العتمة كانــوا دافعيها صاغرين، حين 
عز حولهم الأمــان ولم يعد بيتهم حصنهم، والحلال 
فــي خوابيهم يقطــر، والحرام عند غيرهم يســير. 
إنها لعبة الأقنعة الخاســرة، وقانونها الصارخ مثل 
الجوع: من يرض أن يكون ذيلًا سيعدم، حقًا، مكانته 
في الصدارة والريادة والقيــادة، فقبل البكاء على 
عروش أحزاب ولّــت وتبخرت من مواقعها البلدية، 
علينا أن نسائل أصحاب تلك العروش البائدة، كيف 

ومتى ومن دعــم أولئك الذين يحكمــون اليوم في 
قرانا ومدننــا، ويقررون مصائرنا ومصائر أولادنا؟ 
من مكّنهم من رقابنا، ومن يسّر لهم وأوصلهم سدات 

الحكم وأمسكهم نواصي السلطة والقرار؟  
أمــا آن الأوان أن يقــوم قادة أحزابنــا العربية 
الوطنيــة بجرد حســاب جريء ومكشــوف حول 
أدوارهــم  وأقســاط أحزابهم ومؤسســاتها، بدعم 
رئيس المجلــس المحلي هذا أو رئيــس البلدية ذاك، 
وهل ســيتجرأ حزب بمكاشــفة مصوتيه ومراجعة 
موقــف ازاء رئيس مجلس اســتؤمن وطنيًا وخان 
الأمانة وأحــام داعميه من مصوتــي ذاك الحزب، 
أو نكث بوعد وباع موقفًا وابتعد عن الســرب الذي 
أوصله إلى تلك السماء والقبة؟ هل من قيادي واحد 
يخرج علينا ويصرخ أننــا دعمنا، في الحزب فلانًا، 
حتى صار رئيسًا عليكم، لكننا نقر اليوم أمامكم بأننا 
أخطأنا، وتبيّنا أن من حســبناه رأسًــا كان بالفعل 
ذنبًا، ومن استبشرنا بخيره ســريًا كان في الواقع 
سرابًا وطيفًا خفيًا. متى سنشــهد بداية الصحوة؟ 
متــى تســتعيد الهيبة ســلطتها والمخافة همســها 
والتقــوى حكمتها؟ إنهــا لعبة الأقنعة الخاســرة، 
وقانونها الذي من وجع: أيــن تكون الأقنعة تذهب 

الهيبة ولا تكون. 
مأســاتنا اليوم أننا نعيش في زمــن رحلت عن 
أنفاســه الهيبة، واســتوطن الخوف تحــت القناع 
ومعــه. فأبناء جيلي عاشــوا على ضفــاف الهيبة، 
تمرغنا بطيبها ورشــفنا من جداولهــا حتى الأرب، 
تضمخنا بحنّائها، وعشــقنا سفراءها حتى الطرب، 
فما قيمة مجتمع لا يعرف المخافة والاجلال والتقوى 
والوفاء والأدب وهو ميراث الأشراف ومبدد التعب.

لقد عشــت في قريــة جليلية عــرف أهلها معنى 
الهيبة وصانوهــا فصانتهم وأبقتهم أعــزازًا كرامًا 
آمنين. عشــنا في بيــت من ســعادة ودفء وأمان، 
فللأب هيبــة ولــأم  كل الحب والرأفــة والحنان، 

ونضجنــا في الحــارة، حيث للجيــرة هيبة وحق 
وأمان، وركضنا في شوارع لفضاءاتها هيبة، للكهل 
وقار، للطفل حرمــة، لضوء القمر صلاة، وللضفيرة 
الناعسة تنهيدة وأمان، في المدرسة، للمعلمين هيبة 
القديســن، وللمعلمات حمرة الخد وخفقان الشقي 
ورهبــة الورد وأمــان.. أنّى شــططنا، كانت الهيبة 
تقفز وتربي وتحرس، وكيــف ولّينا وجوهنا كانت 
الهيبــة تركض وتحمــي وتردع. كبرنــا في مجتمع 
كانت ســماؤه بلون الوطن وأرضه من وفاء وتراب 
ونرجــس، وعشــنا في قــرى لم تعرف ســاحاتها 
الأقنعــة وكل ما هو فاســد ومفســد كان في حياة 
سكّانها مســتجفى ومســتكره. كنا صغارًا في زمن 
كان للقائــد هيبة، ننام ونتمنــى أن يطلع لنا وجهه 
في الحلم لنفيق على بحته، وكنا نصدق ما يقولونه 
لنــا في الصبــاح لأن الليل عندهم نجــوم ومناجل 
وسنابل، عشنا يوافع يكللنا الوطن بهيبة، فالرأس 
بيننا لا يخفى على أحد، والذيل ذيل حتى لو جاءنا 
في العلب منضدًا، طرنا شــبابًا في زمن كان للضمير 
كيان وهيبة، فكنا لا نــذوي إلا بعد أن نصلي للحب 
وللحمامــة التي فــي الطاقة تدمــع، وكبرنا.. حتى 
شــهدنا رجالًا في زمن، استقوى فيه الأخ على أخيه 
وجاره ومعلمــه، بما لم تنزله الســماء من حجارة 
وحمم، وبســطوة الســكين والقناع المزيف، فذهب 
خيرنا وتشــتت ريحنــا وصرنا فــي الأمم ضحكة 
وعبرة، وتفشــت بيننا أربعة- القليــل منها كثير: 
النار، والعداوة، والفقــر، والمرض، فكيف وقد صار 

كثيرها بيننا كثيرًا .
فمن يعيد الهيبة إلى بيوتنا، إلى شــوارعنا، إلى 
مدراسنا، إلى ســاحات بلدنا، إلى قادتنا وأحزابنا؟ 
من ينقذنا من هذا الزمن العقيم، زمن الأقنعة، حيث 

لا مروءة ولا وفاء ولا هيبة ولا قلم.         

٭ كاتب فلسطيني

■ دعيت لإلقاء محاضرة في ذكرى نكبة فلســطين 
في أحد مســاجد نيوجرزي. وكان يشاركني المنصة 
شيخ أزهري شــاب قدم حديثا من مصر. بعد كلمتي 
السياســية التحليلية جاء دور الشــيخ فراح يغرب 
ويشرق في خطاب عنصري يفوح بالحقد والكراهية 
والتحريض، ويجرم كل من انتمى لدين معين، واضعا 
الكل في سلة واحدة، ثم أطلق عليهم أحكاما وأوصافا 
ترقى لمستوى جريمة التحريض، التي تلقي بصاحبها 

في غياهب السجون. 
بعــد أن انتهى من خطبتــه العصمــاء قلت أمام 
الناس: إنني أباعد نفسي عن هذا الخطاب العنصري. 
ومــن يقوله إما أن يكون مرتبطــا بأجهزة المخابرات 
ليعرف مَن مِن الشــباب يتجاوب معه أو مرتبطا بفكر 
الحضور  أمام  وقلت  لتجنيدهم.  وأخواتها  »القاعدة« 
أنا لســت ضد أحد بناء على دينــه أو عرقه أو لونه 
أو جنســه، بل ضد من يحتل بلادي أو يســاعد على 
احتلالها، ســواء كان يهوديا أو مســيحيا أو مسلما. 
وأســتطيع أن أســمي لكم العديد من المسلمين، ومن 
بينهــم قيــادات معروفة ألحقــوا الأذى بفلســطين 
وشــعبها أكثر بكثير من غير المسلمين. ودعني أحيي 
من هذا المنبــر العديد مــن اليهود الذيــن يدافعون 
عن عدالة القضية الفلســطينية، وأذكــر منهم نعوم 
شومسكي ونورمان فنكلستين وفيلس بينس ويوري 
ديفس وآدم شابيرو وإلان بابي والمحامية فيليتسيا 
لانجر وريتشــارد فالك ويــوري أفنيــري والقائمة 
تطــول، بل إن هناك قيادات مســيحية من الشــعب 
الفلسطيني والعربي أتشــرف بها وأجلها وأعتبرها 
مثالا يحتذى في النضال والصلابة والتمسك بالمبادئ 
أكثر بكثير من بعض القيــادات الرخوة التي صدف، 
أنها تنتسب للإســام. وافقني من كانوا في المسجد، 
حيث انســحب الشــيخ من المشــهد بهدوء.  التقينا 
صدفــة بعد عدة ســنوات وعرفني بــدون أن أعرفه 
فاقتــرب مني وذكرني بالحادثة قائــا: أنا مدين لك. 
لقد علمتني درســا لا يمكن لي أن أنساه. كنت حديث 
العهد ولا أعرف الكثير، ولولا الحرية التي توفرها لنا 
هذه البلاد لما تمكنا من الحديث بحرية حول ديننا ولما 
استطعنا فتح المســاجد والمدارس العديدة. فكيف لي 

أن أستمتع بالحرية وثمارها وأمنعها عن غيري؟

الدور الأمريكي في نشر الفكر المتطرف

تلك الحادثة فتحت عينيّ على نوع التعليم والتلقين 
الذي يتلقاه طلبة العلوم الدينية في المدارس وكليات 
الشــريعة وأصول الدين في بعض البــاد العربية، 
حيث انتقل هذا الفكر المتعصب والمتطرف إلى العديد 
من مساجد الولايات المتحدة، التي انتشرت وبطريقة 

لا يمكن أن تكون عفوية. لقد بدأت الإدارات الأمريكية 
ابتداء من عهد ريغان تشجيع ما سمي بـ »الجهاديين« 
أيام الغزو السوفييتي لأفغانستان، من أجل التوجه 
نحو ســاحة الجهــاد، وبتمويل ســعودي وتدريب 
باكســتاني. وما هي إلا ســنوات لا تزيــد عن العقد 
الواحد وإذا بالولايات الأمريكية الخمســن تحتضن 
العديــد من المســاجد والمدارس الإســامية وأصبح 
التنافس بين الأغنياء على من يبني مســجدا أكبر أو 
أجمل وكان بعض خطباء المســاجد يرفعون شــعارا 

يقول »طريق القدس تمر من كابل«. 
تلك الأيام شهدت انطلاق الجماعات المتطرفة التي 
تحمل مثل هذا الفكر العنصري الشــوفيني المتطرف 
القائم على تجريم الآخر وتهميشــه، أيا كان كمقدمة 
لاجتثاثــه. والآخر يعنــي كل من يختلــف معهم في 
فهمهم الضيق والمتزمت للإسلام. فالتعصب قد يكون 
موجها في البداية ضد المختلفين مع أصحابه عقائديا، 
وســرعان ما يرتد ليشمل أي نوع من الخلاف الديني 

أو الإثني أو المذهبي أو العرقي.

التعصب والتمييز في القانون الدولي

اعتمدت الأمم المتحــدة عــام 1965 أولا الاتفاقية 
الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 
والعنصرية التي دخلت حيز النفاذ في ديســمبر عام 
1969 ثم لحق بها العديد مــن الاتفاقيات والمعاهدات 
بالعمــل علــى مناهضة وتجــريم وحظر  المتعلقــة 
الأجانب  وكراهيــة  والتعصب  التمييــز  واجتثــات 
والأقليات والعمــال المهاجرين والســكان الأصليين 
والمرأة وغير ذلــك. وأصبح الآن بــن أيدينا العديد 
من المعاهــدات والاتفاقيات الدولية التي شــارك في 
صياغتهــا ومناقشــتها واعتمادهــا كل الدول بدون 

استثناء، بما فيها التي تصدر مثل هذا الفكر.
الإعلان العالمي الذي اعتمدته الجمعية العامة عام 
1981، ينص علــى أن لكل فرد الحق في حرية التفكير 
والوجدان والديــن الذي يختار، وله الحق في إظهار 
دينــه أو معتقده، ولا يجوز أن يحــد أحد من حريته 
في ممارسة شــعائره الدينية أو معتقداته. والتمييز 
على أســاس الدين أو المعتقد يعتبــر إهانة للكرامة 
الإنســانية، وانــكارا لميثاق الأمم المتحــدة وانتهاكا 
لحقوق الإنســان. كما يطالب الإعــان جميع الدول 
بإدخــال نصوص هذا الإعلان في تشــريعات البلاد 
كي تكون هناك حماية قانونية لممارسة هذه الحقوق. 
الأمر الغريــب أن معظم دول العالم بمــا فيها الدول 
الاتفاقيات  للعديد من  العربية والإســامية انضمت 
المتعلقــة بمناهضــة التمييــز والتعصــب وكراهية 
الأجانــب والتمييــز ضد المــرأة، ومع هذا تســتمر 

الممارســات العنصرية ويستمر التعصب الأعمى ضد 
أتبــاع الديانات والمذاهب الأخــرى، ثم ضد مكونات 
البلد الواحد وضد المرأة، ويتم تقســيم الشــعب إلى 
أطياف مختلفة دينا أو عقيدة أو لغة أو جنسا أو لونا 
أو عرقا. ومع هــذا يوصف قائد البــاد بأنه عبقري 

وشجاع ووالد الجميع ومؤمن وغير ذلك. 
والتعصب الشــكل الآخر للتمييز هو شعور وفهم 
ومســلك يصيب الفرد والجماعة فيجعلهم يعتقدون 
ويتصرفــون على أســاس أنهم أفضل مــن غيرهم، 
لكونهم ينتمون إلى عــرق أو دين أو مذهب أو طائفة 
أو ثقافــة أو لغة أو لون أو جنــس أو طبقة اجتماعية 
معينة. ويحق لهم ما لا يحق لغيرهم، والأهم أن هؤلاء 

يتمسكون بمواقفهم حتى لو ظهر خطلها. 
وفكرة التعصب قديمة قدم التاريخ البشــري، بل 
يكاد بعض العلمــاء يعتبرونه أمرا طبيعيا بســبب 
غريــزة البقاء التي تدفع الإنســان إلــى أن يحتمي 
بالجماعــة التي تشــبهه خُلقا أو خِلقــة، لكن عندما 
يتحــول التعصب من ســلوك دفاعي بهــدف البقاء 
والاحتماء والتغلب على مصاعــب البيئة وتحديات 
الحياة إلى ســلوك هجومي عدواني عنصري بدون 
أي مبــرر يتحول إلــى داء خبيث يجــب العمل على 
التعافــي منه، حتى لو تطلب عمليــات جراحية. لقد 
الزمــان التعصــب للقبيلة،  عرف العرب مــن قديم 
وكلمة العصبيــة كانت تعني التمســك برابطة الدم 
والسلالة الأبوية فقط والتمسك بها ظالمة ومظلومة.. 
جاء الإســام ليلغي رابطة الدم ويستبدلها برابطة 
الإيمان، لكن ذلك لم يدم طويلا بل عاد التناحر القبلي 
بــن أولاد العمومة وبين القبائــل المختلفة والأمصار 
والأعراق وكأن شــيئا لم يكن. ومــا نراه اليوم ليس 
جديدا علينا بل هو إعادة إنتاج لمرحلة عاشتها الأمة 

قبل أربعة عشر قرنا.

الاستعمار الأوروبي وعبء الرجل الأبيض

لقد عــاد التعصــب حديثا ليصبــح أيديولوجية 
المستعمرين الذين كانوا يرون في سكان المستعمرات 
بشــرا متخلفــا لا قيمة لهــم، فقتلهم واســتعبادهم 
وطردهم من موائلهم والاســتيلاء على أملاكهم أمور 
مقبولة، بل ضروريــة.  فالرجل الأبيض المتمدن جاء 
ليطــور هؤلاء المتخلفين المتوحشــن، حتــى لو كان 
التطوير يعني قتلهم. وشــاع مصطلح »عبء الرجل 
الأبيــض« الذي يعنــي أن هؤلاء البيض المســاكين 
تحملــوا المصاعــب وغامروا من أجــل تطوير هؤلاء 
المتوحشــن. لكن التعصب الديني هو الأكثر شيوعا، 
ســواء بين الأديان المختلفــة أو بين أتبــاع المذاهب 
المنبثقة عــن الدين نفســه. العديد مــن دول العالم 

تجاوزت هذا الداء الخبيث ووضعت في دســاتيرها 
وتشريعاتها ما ينص على تجريم التعصب والتمييز، 
إلا المنطقــة العربية التي تغــوص عميقا في بحر من 
والتمييز  والتعصــب  الكراهية  أرضيــة  على  الدماء 

والتفريق والإقصاء والتهميش.

مفارقات تستوجب التوقف

نعيــش اليــوم في عالــم قائــم علــى التعددية 
السليمة  فالفكرة  والتواصل،  والتشــبيك  والانفتاح 
كالاختراع المفيد تســافر في ثوان معدودة إلى أقطاب 
الدنيــا. فكيف في مثل هــذا الزمن يرتــد العديد من 
شــباب هذه الأمة وشــيبها ليتمســكوا بفكر متزمت 
عليائي فوقي عنصري؟ فإذا كنا نستنكر التمييز ضد 
مســلمي الروهنغا في ميانمار وضد ملاحقة مسلمي 
جمهوريــة أفريقيا الوســطى فكيف نقبــل أن يكون 
هناك تمييز واســتهداف ضد أبناء الوطن الواحد من 
مسيحيين وشــيعة وأيزيديين وأكراد وأرمن وأقباط 

وأمازيغ وحوثيين وصابئة وسريان وأحباش؟
كيف يمكــن لأحــد أن يدعــي أن دينــه فقط هو 
الصحيح وفي الوقت نفســه لا يعطــي الحق لأتباع 
الديانات الأخــرى أن يعتقدوا بــأن دينهم على حق 
أيضا؟ كيف يمكــن في هذا الزمــن أن يأتي من يقول 
لي فهمي للإســام هو الصحيح فقــط وإن خالفتني 
ســأقطع رأســك؟ أو كيف يمكن لكل من كان سنيا أن 
يكفــر كل أتباع المذاهــب الأخرى؟ أليس هــذا مبررا 
للطرف الآخر لاعتبار كل ســني كافرا يجوز إجتثاثه. 
فالســيف الذي يحمله المتعصب والعنصري لن يمنع 
الآخرين من حمل سيف شــبيه ليدافعوا عن أنفسهم 
ويغرقوا في عقيدة التعصب بالعمق والتطرف اللذين 
يحملهما الآخر؟ لا حل لهذا الداء الخبيث إلا بالمواطنة 
المتســاوية تماما وحرية الدين والمعتقد، عملا بنص 
الآية الكريمة »لكــم دينكم ولي ديــن«. لقد أخرجت 
المواطنة المتســاوية المقننة الكثير من المجتمعات من 
حالات الفرقــة والاحتراب الداخلــي والتصدع، إلى 
عصر الدولة المدنية الحديثة التي تقوم على ســيادة 
القانون وتســاوي الفرص وتداول السلطة واحترام 
والأجناس  الأعراق  بين  التامة  والمســاواة  التعددية 
والأديــان والعقائد. ولا حل أمام الــدول العربية إلا 
هذا. الشيء المؤسف أنه قد يسقط آلاف وربما ملايين 
من الضحايا قبل أن ينتشر فكر المساواة وقبول الآخر 
وتجــريم التفتيش على المشــاعر والعقائد والأعراق 
عملا بقول الحديث الشــريف »إن اللــه لا ينظر إلى 
صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم«.

٭ محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة رتغرز

د. عبد الحميد صيام٭ 

جواد بولس٭ 
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سامح المحاريق٭ 

الداء: التعصب والتمييز ـ الدواء المساواة وحرية الدين والمعتقد
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الاحتفال بسقوط
»نائب التطبيع« سيبقى ناقصا

بانتظار المحاسبة الشفافة بالقانون
للذين يمارسون جرائم إعلامية
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

»حزب الله« منظمة إرهابية؟ ■ قــرّرت دول مجلــس التعــاون الخليجــي اعتبار 
»ميليشــيات حــزب اللــه، بكافــة قادتهــا وفصائلها 
والتنظيمــات التابعــة لهــا والمنبثقــة عنهــا« منظمــة 
إرهابية. وتلت ذلك إدانة شبه جماعية للحزب من قبل 
وزراء الداخلية العرب المجتمعين في تونس أول أمس، 

وتوصيفهم له بالإرهابي.
القــرار خطيــر بــكل المقاييــس ويفتــح العديــد من 
الاحتمــالات فيمــا يتعلّــق بلبنــان والمشــرق العربــيّ 
عموماً، كما أنه نقلة توازي في وزنها قرار دخول دول 
الخليــج العربيّ الحــرب في اليمن ضــد الحوثيين، أو 
هي بالأحرى اســتكمال لذلك القــرار، ونقل للمواجهة 
المباشــرة مع إيــران وحلفائها في اليمن إلى الســاحة 

اللبنانية.
يرتبط القرار، على المســتوى اللبنانــي، بنفاد صبر 
الســعودية ودول الخليــج العربيّ مــن تعطيل »حزب 
اللــه« للدولة اللبنانية من خــال منعه المتكرّر لانتخاب 
رئيــس للبنــان، رغــم تراجع الســعودية عن ترشــيح 
حليفهــا في تيّار »14 آذار«، ســمير جعجع، قائد حزب 
»القــوّات اللبنانية«، وقبولها بمرشّــح محســوب على 
تيّــار »حزب اللــه« بل ومقرّب من النظام الســوري هو 

سليمان فرنجية.
لا يمكن، بالطبــع، فصل هذا الموقــف »المعطّل«، عن 
حالــة الاســتيلاء الفعليّة على مقــدّرات البلد من خلال 
القــوّة العســكريّة، وهو ما جعــل لبنان رهينــة لإيران 
و«حــزب اللــه« إلــى أجــل غير مســمّى، وخلــق حالة 
استعصاء قاتلة، لا يمكن أن تؤدي، بالنظر إلى الطابع 
الكاســر لموقف الحزب، إلا إلى نقل الحرب الأهلية من 

حالة المضمر إلى حالة الممكن.
يرتبط القرار أيضاً بتدخّــات »حزب الله« في أكثر 
من ســاحة عربية. فالحزب لم يكتــف بارتكابه محرّم 
التدخّل الدمويّ ضد ثورة شــعبية علــى كافة جبهات 
القتال في سوريا دعماً لنظام دكتاتوريّ، وبالإشراف 
المباشــر على تنظيمــات تابعة له في ســوريا والعراق 
والبحرين والسعودية والكويت، بل إنه متهم، من قبل 
دول خليجية وعربيّة، بالمشــاركة فــي عمليات تفجير 

وتسليح وتدريب عناصر في تلك البلدان.
غيــر أن الخطأ الأكبر الذي ارتكبــه »حزب الله« كان 

اســتهلاكه رصيده الشعبيّ العربيّ الهائل الذي جمعه 
على مدى سنوات صراعه مع العدوّ الإسرائيلي. وكان 
هذا الرصيد، استراتيجياً، أقوى بكثير من أعداد جنوده 
وترسانته العسكرية ونفوذه المالي والسياسي، وهي 
عناصــر، كما نــرى الآن، قابلة للتناقــص المريع، وهي 
تتراجع بمتوالية هندســية مع استبدال الحزب العداء 
لإســرائيل )والذي تحوّل إلى جولات محســوبة بدقّة 
وتتعلّق بجغرافيا صغيرة محددة هي »مزارع شــبعا« 
لا فلســطين(، بالعداء للســوريين الناهضين للحصول 
علــى حرّيتهم من نظــام ظالم، واللبنانيــن الطامحين 
لمســتقبل أفضــل لبلدهــم، واليمنيين الذيــن يحاولون 

بدورهم التخلّص من نظام مستبدّ.
لقــد هبــط كل ذلــك بالحــزب مــن شــاهق عظمته 
الســابقة ليصبح محض حزب طائفيّ تابع لدولة غير 
عربية تضحّــي بأرواح حلفائها العــرب في معارك مع 

عرب آخرين لتعلي مجداً إمبراطوريا للفرس.
اكتشــف جمهور »حزب الله« العربيّ أن معارك هذا 

الحزب مع إســرائيل كانت حروباً بالوكالة في صراع 
علــى المنطقة بين طهــران وتل أبيب، وهــو صراع كان 
مرحّبا به، من الشــعوب والأنظمة العربية، وقد تحمّل 
اللبنانيــون والســوريون والعرب تكاليفه ومشــقّاته. 
لكنّ الاســتيلاء الإيرانــي على القرارات الســيادية في 
العــراق، ولبنــان، ثــم في ســوريا واليمن، كشــف أن 
الموضوع الفلســطيني كان ورقة للمزاودة على العرب 
ومصادرة رساميلهم الرمزية بما فيها الإسلام نفسه، 
وأنّ القضيــة الحقيقيــة لــدى إيران، كما لــدى »حزب 
الله«، هي صراع على الســلطة ليست فيه محرّمات بما 
فيها اســتخدام العرب الشــيعة ضد العرب السنّة ولو 

أدّى ذلك لتفكك المشرق العربيّ كلّه.
كان »حــزب اللــه«، بفضــل صراعه مع إســرائيل، 
محميّاً بعشــرات الملايــن من العرب، ومــا كان ممكنا 
للــدول العربيــة أن تعلنــه »إرهابيــاً« بهذه الســهولة 
الكبيرة لو لم يوجّه سلاحه ضد السوريين واللبنانيين 
واليمنيين )ناهيك عن دول الخليج نفســها(، فينحسر 
بلمح البصــر من كونه حزبا جماهيريا على المســتوى 
العربي إلى جماعة طائفية لبنانية تضع مصالح إيران 

فوق مصالح الشعوب العربية.

خصومات الكرد: إرث الملا مصطفى البارزاني   

عن الكنيستين والأزهر

■ فــي مطلع ســتينيات القــرن الماضي، كتب الشــاعر 
العراقي، محمد مهدي الجواهري، قصيــدة طويلة بعنوان 
»كردستان يا موطن الأبطال«؛ جاء فيها، على سبيل امتداح 
الملا مصطفى البارزاني )1903 ـ 1979(، هذا البيت: »باســم 
الأمين المصطفى من أمّة/ بحياته عند التخاصم تُقسَمُ«. ولعلّ 
الذكرى السابعة والثلاثين لرحيل االبارزاني، التي مرّت قبل 
أيام، مناســبة كاشــفة حول اختلاف الكرد ـ وليس، البتة، 
اتفاقهم، كما للمــرء أن يتخيل ـ حول شــخصية البارزاني 

الأب.
نقرأ، في العديد من المواقع الكردية، أخبار الاحتفاء بهذه 
الذكرى في قــرى وبلدات ومدن كثيرة علــى امتداد منطقة 
»الجزيرة«، شــمال شرق ســوريا؛ وعلى نحو مختلف عن 
ســنوات ســابقة في الواقع، إذْ أتاح خروج هذه المواقع عن 
ســيطرة النظام إمكانية الاحتفال العلني، مقابل احتفالات 
كانت تُقام سرّاً وتحت سقوف البيوت. في المقابل، يزور المرء 
الموقع الرسمي لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي«، الـPYD، فلا 
يجد أيّ ذكر لهذه المناســبة؛ بل لا يرد ذكــر البارزاني الأب 
إلا فــي صيغة إشــارة يتيمة، ضمن مــادة تحتفي بالذكرى 
الســبعين لإعلان جمهورية مهابــاد )كان الملا مصطفى أحد 
أربعــة مُنحوا لقب جنرال في الجيش الشــعبي للجمهورية 

تلك(.
أكثــر مــن ذلــك، ينقــل موقــع »الحــزب الديمقراطي 
الكردستاني« أنّ المجلس الوطني الكردي في عفرين احتفل 
بالمناســبة في غرفة مغلقة؛ ونقل موقع ARANEWS أنّ ذلك 
تّم بسبب »إجراءات الإدارة الذاتية في المدينة، ومضايقاتها 
للمجلس الوطني الكردي، بحسب منظمي المناسبة«. وخلال 
الاحتفال أعلن عبد الرحمن آبو، عضــو اللجنة المركزية في 
الحــزب: »إجراءات ما تســمّى الإدارة الذاتية، التي تعادي 
الإرادة الحقيقية للشــعب الكردي اضطرتنا لإحياء الذكرى 
في الغرف مثلما كنا نفعل إبان سلطة النظام الديكتاتوري«. 
تفصيل أخير: بينما احتفت مواقع كردية باحتفالية الذكرى 
 PYDفي بلــدة قبور البيض/ تربســبيه، شــاء موقــع الـ
التركيز على... »حملة تنظيف في إيالة تربســبيه«، التابعة 

لـ»كانتون الجزيرة«، كما قالت! 
 PYDوإذا كان بعــض هذا الافتراق يعود إلــى خلاف الـ
مع »الحزب الديمقراطي الكردســتاني«، وزعيمه مســعود 
البارزاني شــخصياً، حول تفاصيل ميدانية تخصّ خيارات 
الـــPYD العســكرية، وتحالفاتــه الداخليــة والخارجية؛ 
فإنّ الجوهــر يعود إلى تباينات كبرى حول مســائل جيو ـ 
سياســية وعقائدية أبعد غوراً، تضرب بجذورها في فلسفة 
التنظيــم الأمّ، »حزب العمال الكردســتاني، الـPKK. هنالك 
مســألة الكفاح المسلح، الذي اســتقرّت عليه عقيدة الحزب 
الأخير، وفرعه الكردي في ســوريا؛ مقابل العمل السياسي 
والحلول الســلمية والتفرّغ لبنــاء الإدارة الذاتية والدولة 
في كردســتان العراق، عنــد الحزب الأول. هنالــك، أيضاً، 
الماركســية ـ اللينينة بوصفها إيديولوجيــة الـPKK؛ مقابل 
القومية الكردية والإســام الشــعبي واللحمة العشائرية، 
لدى »الديمقراطي«. وهنالك، ثالثــاً، الموقف المتعارض إزاء 
الــدور التركي: الإقليم يــراه ضرورياً لمواجهــة »داعش«، 
وقابلًا للتحالــف بالتالي؛ والـPKK يرى النقيض، حتى بعد 
موافقــة زعيمه التاريخــي عبد الله أوجلان على مشــروع 

المصالحة التركية ـ الكردية.
كذلك يمكن لهذا الجوهر أن يُرى في إطار أوســع، كردي ـ 
كردي، عابر للأحــزاب والعقائد والمنظمات والأفراد؛ وذاك، 
في جانــب بارز من معادلاتــه، يخصّ اختصــام الكرد بين 
بعضهم بعضا، ليس حول قضاياهــم المركزية، أو حول هذا 
الخيار أو ذاك بصدد أفضل السُــبُل لتحقيــق مطامح الكرد 
المختلفة، المشــروعة في معظمها؛ بل حــول أخطاء تاريخية 
قاتلة ينزلقون إليها في تحالفاتهم على وجه التحديد. ومن 
المحــزن أن المراقب للشــأن الكردي، خاصــة ذاك المتضامن 
مع حقوقهم المشــروعة، مضطرّ إلى اســترجاع تلك المقولة 
العتيقــة التي تُقيــم تاريخ الكرد على ســرديتين: الموجات 
المتعاقبة من الاضطهــاد الإثني والسياســي والثقافي، من 
جهة أولى؛ والخيانات الدائبــة، على يد الجهات ذاتها التي 
اعتبرها الكرد حليفة وصديقة، من جهة ثانية. وأمّا النتيجة 
الموضوعية لاختلاط ســردية بأخــرى، فهي انجراف بعض 

القيادات الكردية إلى ارتكاب أخطاء كارثية، ســواء بسبب 
خلاصات خرقــاء تقود إلى سياســات رعناء، أو بســبب 

صراعات داخلية تنتهي إلى حروب طاحنة.
ولعــلّ أبكــر الخيانات، وربما أشــدّها وطــأة، ارتُكبت 
ســنة 1918، حين نصّت مبادىء الرئيــس الأمريكي وودرو 
ولســون على حقّ تقرير المصير لكلّ الأقليــات غير التركية 
في ظلّ الدولة العثمانية؛ ثم حين نصّت اتفاقية سيفر،  لعام 
1920، علــى إقامة دولــة كردية؛ لكي تأتــي اتفاقية لوزان، 
1923، فتــوزّع المناطق التي يعيش فيهــا الكرد على الاتحاد 
الســوفييتي وتركيا وإيــران والعراق وســوريا. الخيانة 
التالية الأبــرز جاءت كذلك من رئيــس أمريكي، هو جورج 
بوش الأب؛ الذي حثّ الأكراد علــى التمرّد ضدّ نظام صدام 
حســن، ثمّ تخلى عنهم، وتركهم فريســة لطيــران النظام 

العراقي ومدفعيته!
وعلى صعيد الأصدقاء الأفراد، في كتابه »نهاية العراق: 
كيف خلق العجز الأمريكي حرباً بلا نهاية«، يروي الأمريكي 
بيتر و. غالبريث أنّ الحاكم الأمريكي الســابق للعراق بول 
بريمر، حين زار مكتب مسعود البارزاني للمرّة الأولى ورأى 
صــورة والده الملا مصطفى معلّقة على الحائط، ســأله: مَن 
هذا؟ وغالبريث ـ الذي مضى زمن عُدّ فيه ناطقاً غير رســمي 
باســم الكرد في أمريكا، و»شاهد عيان« تسلل ذات يوم إلى 
داخل العراق بــدون إذن، وعاد يحمل الكثيــر من الوثائق 
حول قصف حلبجا بالأســلحة الكيماويــة، قدّمها إلى لجنة 
العلاقات الخارجية في مجلس الشــيوخ ـ يســوق حكاية 
بريمر لكي يذكّر الكــرد بأنّ تجاربهم المريــرة مع الغرب لم 
تنطــو فصولها بعــد، والقادم قــد يكون أشــدّ خطورة من 

الماضي.
فهل كانت تجربته، هو شــخصياً، أقلّ مرارة؟ لقد وثق به 
الكرد في شمال العراق، فعمل مستشاراً خاصاً لدى مسعود 
البارزاني؛ ووضــع كتاباً ثانياً متعاطفاً مع القضية الكردية، 
صدر ســنة 2008 بعنوان »عواقب غير مقصودة: كيف قَوّت 
الحرب في العراق أعداء أمريكا«؛ وشارك في صياغة الوثيقة 
الدستورية لإقليم كردســتان، لعام 2005... ثمّ اتضح، بعد 

عقود مــن العلاقة مع الشــرائح 
أنّ  الكردية،  القيــادات  من  العليا 
غالبريــث كان يعمل أيضاً لصالح 

شركة النفط النرويجية DNO، وأنّ محكمة بريطانية حكمت 
له، في خريف 2010، بتعويضات من الشركة تتراوح بين 55 
و75 مليون دولار )بالتقاســم مع شريك له، يمني الجنسية، 
للإنصاف!(. كان غالبريــث يتباهى دائماً بأنه صديق الكرد 
الصدوق، وأنه مستشــار متطوّع؛ الأمر الــذي لم يمنع تلك 
الصداقة، وذاك التطوع، من إكســابه عشــرات الملايين من 

الدولارات!
وأمّا بصدد تحالف الـــPKK/ الـــPYD الراهن مع النظام 
الســوري، فليســت بعيدة في الزمن خيانة حافظ الأســد، 
وإبعاد أوجلان من ســوريا والبقاع إلى المنفى، الذي سوف 
يقــوده في نهاية المطاف إلــى الاعتقال الراهــن. كذلك فإنّ 
خيانات بشــار الأســد للـPKK، ثمّ للكرد في سوريا عموماً، 
قريبة العهد، حين كانت علاقات أنقرة مع النظام الســوري 
تســمح للاســتخبارات التركية بعبور الحــدود إلى القرى 
الكردية في الشمال الســوري، وتصفية أو اختطاف كوادر 

الكرد. 
يبقــى التحالــف الراهن مــع الولايات المتحــدة، حيث 
تتناســى قيادات قنديل )ولندعْ صالح مسلم جانباً( وقائع 
التواطؤ الأمريكــي ـ التركي حول المســألة الكردية عموماً، 
وحقوق أكراد تركيا ومطامحهــم بصفة خاصة. وكان ديدن 
الجنرال المتقاعــد جوزيف رالســتون )الــذي تولى مهمة 
 ،)!»PKK عجيبة اسمها »الموفد الأمريكي الخاصّ لمجابهة الـ
التشــديد على رفض التفاوض مع أيــة جهة تمتّ بصلة إلى 

»هذه المنظمة الإرهابية« على حدّ تعبيره.
وهكذا، حتى ذلك الشيخ المناضل الملا مصطفى البارزاني 
لا يبدو نقطة إجماع في الحال الراهنــة من اختصام الكرد؛ 
ولا حتى صمام أمان يقي قياداتهــم من الانزلاق إلى أخطاء 

جديدة، أشدّ كارثية مما مضى.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ الثاني عشر من شباط/فبراير 2016 يوم تاريخي بامتياز. 
هو كذلك، لأنه شــهد حدثا تاريخيا انهى حقبة من الزمن، وفتح 
حقبة جديدة، تحمل في احشائها احتمالات تطورات وتغييرات 
في التحالفات العالمية، مغايرة لكل ما عرفناه ونعرفه على مدى 

قرون عديدة.
في هذا اليوم انتهت، رســميا على الاقل، قطيعة عمرها ألف 
عام بين الكنيســتين الأكثر عراقة: الكاثوليكية والأرثوذكسية. 
واذا كان العــرب، بســطاؤهم وغالبيــة مثقفيهــم، والغالبية 
العظمى لقياداتهم وسياسييهم ودبلوماسييهم لا يعرفون أهمية 
هذا التطور، ولا يعون إلى أي مدى هو قاعدة وأســاس ومنصة 
انطلاق لأحداث وتطورات على مســتوى الكون، فتلك مشكلة. 
ولا نبالغ إذا قلنا ان مشــكلتهم تلك، هي أحد الاسباب الرئيسة 
لما نحــن فيه من هوان، ومن حالة التأثر البالغ بالتطورات على 
الصعيد العالمي، وحالة انعــدام التأثير في تلك التطورات، بما 

في ذلك التطورات في الساحة العربية ايضا.
صحيح ان كل ما شــهدته القرون السابقة، أو قل الأربعمئة 
ســنة الأخيرة بشــكل خاص، من تحالفات واتفاقيات وتكامل 
وتوزيع أدوار، وما شــهدته من صراعــات ونزاعات وحروب 
بين أحلاف ودول وشعوب، ســعى مدبروها وقادتها وأبطالها 
إلى النأي بأنفسهم عن الاعتراف الصريح بحقيقة وجود عامل 
حاســم، )بين عوامل أخــرى(، هو الدين والطائفــة، )بالمعنى 
الجمعي وليــس الفــردي( وراء وفي خلفية غالبيــة المواقف 

والسياسات والأفعال.
حدث إنهاء القطيعة بين الكنيســتين الاكثر عراقة، يستدعي 
ندوات ومحاضرات وجلســات عصف فكري وتحليلات وكتب، 
لا مقالات صحافيــة فقط مثل هذا الذي أدوّنه هنا. وفي محاولة 
لايجاز ما أسعى إلى توضيحه، ألجأُ إلى اعتماد وضع الحقائق، 
كما اراهــا، في نقاط محددة منفصلة، يمكــن لخيط ان يحولها 

قلادة كاملة، مكتملة الأوصاف. فأقول:
ـ  بداية السعي لشق الكنيســة الواحدة الي كنيسة غربية 
وكنيسة شــرقية للخلاص من ســيطرة بابا الفاتيكان، كانت 
قبل ألف عام. وكانــت الاداة هي إثارة خلافات حول مســائل 
واجتهــادات دينية لاهوتية، ولو اخذ هــذا الطرف وجهة نظر 
الطرف الآخــر، لتبنى ذاك وجهــة النظر المعارضــة لما طرحه 
الجانب المقابل. كان الانشــقاق هو الهــدف. وكانت الجدالات 

هي الوســيلة. وتلا ذلك القــرار. )وعندنا مثل مــا عندهم: لو 
تبنى عــرب الجزيرة الإمام علي وموقفه، لتبنى الفرس معاوية 
وموقفه(، ويمكن لصاحب الموقف المحايد ان يفهم ذلك ويتفهمه، 

ويعثر، بدون عناء كبير، على مبرر له ايضا.
ـ  خلال الألف ســنة الماضيــة من القطيعة بين الكنيســتين 
الكاثوليكيــة والارثوذكســية تداولــت على وضــع »النظام 
العالمي«، وفــرض قواعد وقوانين التصرف في حالتي الســلم 

والحرب،اربع حِقَب وقوىً:
×× أولــى تلــك الحقب كانــت الحقبة العربية الإســامية 
ــنية، التي فرضت هيمنتها وقيَمها ولغتها وقواعد التعامل  السُّ
على الصعيــد الدولي، على مــا كان معروفا مــن العالم، بدءاً 
لمــات« حتى الصين. انتهت هذه الحقبة رســميا  من »بحر الظُّ
بخروج )او قل طرد( العرب من الأندلس عام 1492، وهو نفس 
العام الذي اكتشفت فيه بعثة كولمبوس الأسبانية الكاثوليكية 
»العالم الجديــد«: قارتي أمريكا الشــمالية وأمريكا الجنوبية 

اللاتينية )أي الكاثوليكية(.
ر كثيرا،  ×× وثانيتها كانت الحقبة الكاثوليكية التي لم تُعمِّ
د انتهى إلى نشــوء كنيسة مســيحية ثالثة كثيرة  بســبب تمرُّ
التّشظّي، هي البروتستنتينية )ذات الميول اليهودية الفاقعة(، 
باتها: من اللوثرية إلى الكالفينية إلى الانغليكانية،  بكل تشــعُّ
ووصولا الي المعمدانية والافنغليســت وشــهود يهوه وغيرها 

الكثير. وذلك بين منتصف القرن السادس عشر ونهايته.
٭ وثالثتهــا كانــت حقبــة التحالــف بــن الكاثوليكيــة 
واضحــة  غلبــة  مــع  وتشــعباتها،  والبروتســتنتينية 
للبروتســتنتينية، حيث الامبراطوريــة البريطانية، )التي لا 
تغيب عنها الشمس(، ومنافستاها الصغيرتان الكاثوليكيتان، 

فرنسا واسبانيا، بالاضافة إلى البرتغال وايطاليا.
٭ وفي ما يخص الحقبة الرابعة، فان الدور الريادي العظيم 
الذي لعبــه الاتحاد الســوفياتي في الحرب العالميــة الثانية، 
في دحــر النازيــة و»دول الحلف«، أهّله بجدارة لأن يشــارك 
في تشــكيل وفرض نظام عالمي جديد، بدأ بانشــاء هيئة الامم 
المتحــدة، وريثة »عصبة الامم«، والنظــام العالمي الذي كان قد 
أرســاه الرئيس الأمريكي وودرو ويلســون، صاحب »النقاط 
العشــر«. وترســخ هذا النظام العالمي الجديد تماما، بُمسمّاه 
»عالــم القطبين«، )الأمريكي/البروتســتانتي والســوفياتي/

الروسي/الارثوذكســي(، عندمــا أجبرت بريطانيا وفرنســا 
وعميلتهما اسرائيل اثر وبســبب، العدوان الثلاثي على مصر 
عام 1956، على الانصياع، وبلا تلكّؤ، لأمر مشــترك من سيّدي 

القطبين: ايزنهاور وخروتشوف.
ـ  أدّى انهيار الاتحاد الســوفياتي، احد قطبــي نظام عالم 
القطبين، إلى نشــوء »عالم القطب الواحد« الأمريكي، وليكون 
هو، منفردا، مالك القدرة على وضع النظام العالمي الجديد.  لكن 
ر لا كثيرا ولا قليلا. وخَلق ارباكا  ذلك النظام وُلد مشوها ولم يُعمِّ
عالميا نشــهد تبعاته ومآســيه هذه الايام. ونشهد بدء »عودة 
القطب المختفي«. نشــهد ذلك في اوكرانيا وفــي جزيرة القرم 
وفي ســوريا مؤخرا. ونشــهد نهضة اوروبا الموحدة. ونشهد 
بدايــة يقظة صينية ويقظــة هندية، بفضل تحــول العالم إلى 
»قرية« يعرف كل واحد فيها كل ســكانها، ويتابع كلَّ حدث فيها 
منذ لحظة حدوثه تماما. ونشهد بدء تململ في أمريكا اللاتينية 
يوحي بقرب يقظة. ونشهد، )مع الأسف(، أنهارا من دماء مئات 
آلاف العرب، وســيولا من ملايين العــرب الباحثين عن لجوء 
في »دار الحــرب«، وجميع القتلى والضحايــا من العرب ومن 
المسلمين، وغالبية عظمى من القتلة هم عرب ومسلمون. ونشهد 
مؤتمرات لمحاولة وقف التقتيل، لا تعقد في »دار الإسلام«، وانما 
في »دار الحرب«، من واشــنطن إلى جنيــف، ومن باريس إلى 

فيينا. ونشهد: أن لا إله إلا الله!!!
ـ  في الثاني عشــر من فبراير / شباط الماضي، وبعد قطيعة، 
وخلافــات، واختلافــات، وبعــد صراعات، وحــروب دموية 
مريعة، أودت بأرواح ودماء ملايين من البشــر، وبعد تطورات 
متوقعة، وغير متوقعة، وبعد نشــوء واندثــار امبراطوريات 
ودول وأنظمــة حكم، غطّــت الف عام، )تحديدا: 962 ســنة(، 
التقى، وتعانق، واتفق، ووقع رأســا الكنيســتين: الكاثوليكية 

والأرثوذكسية، على بيان مشترك.
ـ  اختار بابا الفاتيكان، البابا فرنســيس، خشــبة المسرح 
باتقــان مخرج محتــرف: هافانا، عاصمة كوبــا، حيث الدولة 
كاثوليكية، واما النظام فشــيوعي )مُلحــد(. وحيث الموقع في 
اقصى غرب المحيط الاطلســي؛ تفصلها عــن الولايات المتحدة 
)البرتســتانتينية(، جغرافيا: عشرات قليلة من الكيلومترات، 
اما سياســيا: فقطيعة كاملة وحصار وعداء منــذ العام 1959، 
كادت ان تتســبب بحرب عالمية ثالثة، نوويــة هذه المرة، ابان 

 / أكتوبر  فــي  الصواريــخ  أزمــة 
تشرين   / ونوفمبر  الأول  تشــرين 
ـ   الثانــي 1962، )جــون كنــدي  
وتفصلها  خروتشــوف(؛  نيكيتــا 

عن روسيا )الارثوذكسية(، جغرافيا: آلاف الكيلومترات، واما 
سياسيا: فتربطها علاقات تحالف متين مع روسيا الدولة حاليا، 

وروسيا الامبراطورية سابقا.
د للقــاء التاريخي، وللاتفاق  ـ  أعــدّ البابا فرنســيس، ومهَّ
الــذي نحن بصدده بحنكة سياســي محترف: توســط لانهاء 
القطيعة بــن الولايات المتحدة وكوبا، وهيّــأ لإعادة العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدين، ولأول زيارة مقررة لرئيس الولايات 
المتحدة لكوبا في شــهر ايار/مايو المقبل، بعد قطيعة متواصلة 
منذ العام 1959. )وبالمناســبة: قد يغير نتنياهو موعد وصوله 
المقرر إلى واشنطن، بســبب هذه الزيارة، ليصلها قبل مغادرة 

اوباما إلى هافانا، على أمل اللقاء به في البيت الابيض(.
ـ  أعدّ البابا فرنسيس، بحنكة وبحِرفية رجل تاريخ، كلماته 
الثلاث الأولى الموجّهة إلى البطريرك كيريل، »بطريرك موسكو 
وســائر روســيا«، عندما دخلا من بابين متقابلين إلى غرفة في 
مطار هافانــا، لبدء محادثات مباشــرة مغلقة، بعــد ألف عام 
من انفصال الأرثوذكس الشــرقيين عن رومــا، حين قال له بعد 
العناق وتبادل القبلات: »اخيرا«... وتابع بعد فترة صمت: »...

نحن اخوة !«.
أربــع قوى في الارض أثبتت، في ســنوات وقــرون الألفية 
الثانية، أنهــا قادرة على فــرض »نظام عالمي«، او المســاهمة 
ــنة، الكنيسة  في ذلك. هذه القوى هي: العرب المســلمون السُّ
الكاثوليكية بشــكل مباشــر أو من وراء ســتار هو دول تأتمر 
بأمرهــا، مثلهــا الكنيســة الارثوذكســية، ومثلها الكنيســة 

نة؟ البروتستانتينية. اين اختفى دور العرب المسلمين السُّ
لا يكتمل هذا المقال بدون الســؤال: ايــن هو »الازهر« منارة 
نة، من كل هذا التاريخ الذي نشهده ونراه  العرب، الإسلام، السُّ
بالعين المجردة«؟ كنت ساجعل عنوان هذا المقال »عن الكنيستين 
والأزهر وقُم«، لكنني اختصرته بالكلمات الثلاث الاولى، ولهذا 

سبب شرحه يطول. 
 

 ٭ كاتب فلسطيني

د. عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■ ورطــة كبيــرة تلك التي وجــد فيها 
حــزب الاتحــاد الاشــتراكي )المغربــي( 
نفســه، بعد قــرار غيــر مفهوم لشــبيبته 
المنصــرم.  الأســبوع  خــال  الحزبيــة 
فقــد أقــدم مســؤولون يمثلون الشــبيبة 
الاتحادية على التصويت لفائدة شــبيبة 

محســوبة على »جبهة البوليساريو«، وهي المنظمة التي تعاكس 
الوحدة الترابية للمملكة المغربية وتجعل من الجنوب الجزائري 

بتندوف قاعدة لها للمطالبة بالانفصال. 
إلى حدود الســاعة لم يصدر أي تكذيــب من وزارة الخارجية 
المغربية حول التصريحات المنسوبة لقياديين في حزب الاتحاد 
الإشــتراكي للقوات الشــعبية يبــررون فيها تصويت الشــبيبة 
الاتحاديــة لفائــدة شــبيبة مــن البوليســاريو لعضويــة المكتب 
التنفيــذي  للاتحــاد الدولــي الشــبيبات الاشــتراكية المعروفة 
اختصارا ب«اليوزي« بمناسبة مؤتمرها الأخير المنعقد بألبانيا.

 صــوت الشــبيبة الاتحاديــة كان حاســما لحصول شــبيبة 
البوليســاريو علــى منصــب نائــب رئيــس المنظمــة المذكــورة، 
بالإضافــة إلــى الســماح لمنظمــة طلابيــة تابعــة للبوليســاريو 

بعضوية »اليوزي«. 
التصريحات المنســوبة لأعضاء في المكتب السياســي لحزب 
الاتحــاد الاشــتراكي تؤكد عمليــة التصويت، وتبــرره بأن هذه 
الخطــوة تمت بتنســيق كامــل مــع وزارة الخارجيــة والتعاون 

وبالتناغم مع التوجهات الرسمية!!
هــل حصــل تحــول فــي السياســة الخارجيــة المغربيــة في 

التعاطي مع الانفصال في المحافل والمؤسسات الدولية؟ 
مــا أعرفــه أن الدبلوماســية المغربيــة تخوض حربا شرســة 
في مختلــف المنظمات الدولية لفضــح الأطروحات الانفصالية، 
وكشــف ارتهانهــا بحــكام الجزائــر واســتراتيجيتهم المتمثّلة 
فــي العمل مــن أجل إضعاف الجــار المغربي انطلاقــا من عقيدة 

سياسية وعسكرية راسخة.
التوضيحــات الضروريــة للحكومــة ولــوزارة  انتظــار  فــي 

الخارجية، نعود لمناقشة هذه الفضيحة.
لقــد تفتقت »عبقريــة« القائمين على حــزب المهدي وعمر على 
بناء هذا الموقف انطلاقا من دفعين أساسيين: الأول هي رد دين 
قديم لشــبيبة البوليساريو، التي سبق لها - حسب زعمهم - أن 
وافقت علــى عضوية الشــبيبة الاتحادية في منظمــة »اليوزي« 
ســنة 1995. وهو الشــيء الذي تم التأكد من عدم صحته، حيث 
تأكد بأن موقف شــبيبة البوليســاريو كان مناهضا لاســتعادة 
الشــبيبة الاتحادية لعضويتها في هذه المنظمة سنة 1995 والتي 
سبق لها أن انسحبت منها احتجاجا على عضوية البوليساريو. 
أما المبرر الثانــي، وهو الأخطر، فهو »أن هناك توجها جديدا في 
القضيــة الوطنية مفاده الانفتــاح على كل إمكانــات الحوار بما 

فيها مكونات البوليساريو«!
شــخصيا، أعتبــر بــأن هــذا الموضوع علــى درجــة عالية من 
الخطورة. وهــو لا يخرج عن أحد احتمالــن: إما أن هناك تحولا 
بالفعل في السياســة الخارجية المغربية، يســمح للدبلوماسية 
الموازيــة بمســاحة مــن الفعــل تتجــاوز الثوابت الراســخة في 
التعاطــي مع القضية الوطنية، وأن هناك نوعا من توزيع الأدوار 
بين الفاعلين..! وســكوت الخارجية المغربية إلى حدود الســاعة 

يغذي هذا الاحتمال الخطير..
أمــا الاحتمــال الثانــي، فهو أننــا أمــام عملية نصــب كبيرة 
تحاول التغطية على هذه الفضيحة بالهروب إلى الأمام وإخفاء 
الانعكاســات الكارثيــة على هذه الســقطة بادعاء التنســيق مع 

وزارة الخارجية في هذا الموضوع.
في انتظــار التوضيحات اللازمة من جميــع الأطراف، ينبغي 
تذكير الفاعل الحزبي بأن القضية الوطنية ليست لعبة »أطفال« 
لتلقــن مبادئ الدبلوماســية لشــبيبة حزبية تحتــاج للكثير من 
النضج والتعلم، وأن هذا الموضوع لا يحتمل التهور والارتجال..    

 ٭ كاتب من المغرب

قضية الصحراء
وورطة الشبيبة الاتحادية
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مدريد ـ »القدس العربي« 
من خالد الكطابي:

في أول ســابقة مــن نوعها في تاريــخ الديمقراطية 
الاسبانية وأثناء الجلسة العامة الثانية لمناقشة إمكانية 
تنصيب رئيس الحكومة المقبلة، قام بابلو إغليســياس 
الأمين العام لحزب »بوديموس« اليساري بعناق وتقبيل 
تشابي دومينيتش، زعيم »كومو بوديم« الكاتالوني، في 

الفم والتربيت على الكتف.
 وقد بــدا كل من أعضــاء الحزب الشــعبي ووزراء 
حكومة تصريــف الأعمال ومن بينهم  وزيــرة الزراعة  
إيزابيل غارســيا تيخيرينا، والصحة ألفونسو ألونسو 
الذيــن كانوا في الصف الأول وكانوا شــهوداً أكثر قرباً 
من الحــدث قبل أن يتظاهــروا بعدم النظــر وعلامات 

الاشمئزاز بادية عليهم... 
وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها تبادل التحية 
بهذا الشــكل بل من عادة النائبين أن يقبلا بعضهما لكن 

لأول مــرة تقوم الكاميــرا بتصوير ذلك وبثه مباشــرة 
العامة  الذين كانوا يتابعون أطوارالجلسة  للمشاهدين 
الثانية لإمكانية تنصيــب رئيس الحكومة المقبلة والتي 
تعرف ترشيح الاشــتراكي بيدرو سانشيث بعد  تخلي 
ورفض ماريانو راخوي زعيم الحزب الشعبي الحاصل 
على المركــز الأول في الانتخابات عن الترشــح لمنصب 
رئيس الحكومة نتيجة رفض الأحزاب الأخرى التحالف 

معه.
وعلق البعــض قائلا كيــف يمكن لأعضــاء الحزب 

الشعبي أن يشــمئزوا في الوقت الذي يضم فيه حزبهم 
القيادي خابيير ماروطو الــذي أعلن زواجه مؤخراً من 
صديقه أمام كل قيادات الحزب بل وشــارك أحد قيادييه 

البارزين كشهود على زواجه.
ويعتــرف القانون الإســباني بالــزواج من الجنس 
نفسه وقد تم تطبيقه إبان حكم رئيس الحكومة الأسبق 
الاشتراكي خوســي لويس رودريغيث ثاباتيرو وعرف 
معارضة من الحزب الشـــــعبي قبــل أن يرضخ للأمر 

الواقع.

أقدم كائن حي على وجه البسيطة... فطر عجيب

أول سابقة تسجلها الكاميرات في مجلس الشعب

زعيم حزب »بوديموس« اليساري الاسباني يقبّل نائباً ويعانقه 

الروبوت الصرصور يهب لنجدة المحتاجين

مصر تسترد لوحة
»العطورالسبعة المقدسة« من سويسرا

■ بيركلي )كاليفورنيــا( ـ رويترز: توصف 
بأنهــا كريهــة وقبيحة ومقززة تلــك هي بعض 
الصفات التي تلحق بالصراصير لكنها بالنسبة 
للعلماء الذين يبتكرون روبوتاً مســتوحى من 

الطبيعة هي مثالية.
التكاملية  ويقول روبرت فول أستاذ الأحياء 
في جامعة كاليفورنيا في بيركلي »قد تتصور أن 
أفضل شكل قابل للتغير هو شيء مثل الأخطبوط 
أو الدودة أو الحلزون لكننا نعرف أن الصرصور 

بوسعه أن يدلف إلى تلك الشقوق الصغيرة«.
أخضع الباحثون الصراصير إلى سلسلة من 
الاختبارات منهــا الركض في أنفاق ضيقة تصل 
إلى ربع حجمها والولــوج إلى فتحات قطرها لا 
يتعدى ملليمتــرات. وقال فول »حتى نفهم كيف 
تتمكن من الدخــول إلى هــذه الأماكن الضيقة 
أجرينا لها أشــعة مقطعية لننظــر بداخلها ولم 

نجد أجزاء صلبة«.
وأضاف »الهيكل الخارجــي عادة يتكون من 

شرائح قوية لكنها ليســت صلبة جداً وأنابيب 
متصلة بأغشــــية لينة وكلها يمكن أن تُضغط 
وفي الوقت نفســه تقوم بوظيفتهــا على أكمل 

وجه«.
ويقــول كوشــيك جايــارام الحاصــل على 
هارفارد  جامعة  في  أبحاثه  ويواصل  الدكتوراه 
إن الصراصير يمكنها أن تركض بأقصى ســرعة 
لها حتــى أثناء مرورها من مــكان ضيق يقلص 
حجمها إلى النصف. إضافة إلى ذلك فإن جسدها 
الطيع يجعلها تتحمل وزناً أكثر من وزنها بـ900 

مثل بدون أن يلحق بها أي أذى.
هذه القائمة من الأوصــاف الإيجابية دفعت 
الباحثين إلــى تصنيع الروبــوت )كرام( وهي 
اختصــار لعبــارة »الروبــوت المضغــوط ذو 
المفاصــل« وهو اســم أنيق لما هو في الأســاس 
الروبوت الصرصور. ومهما كان تقززك من تلك 
الكائنات الزاحفة فقد حان الوقت لاعطائها قدراً 

من الاحترام.

■ القاهرة ـ د ب أ: تسلمت السفارة المصرية 
في العاصمة السويسرية بيرن صباح الخميس 
لوحة العطور السبعة المقدسة في إطار الجهود 
الحثيثة التي تبذلها وزارة الآثار في اســترداد 
المهربة للخــارج، صرح بذلك  الآثار المصريــة 

الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار.
وأوضح في بيان صحافي أن اســترداد هذه 
اللوحة يأتي تنفيذاً للاتفاقية الثنائية بين مصر 
وتصدير  استيراد  بحظر  والخاصة  وسويسرا 
ونقل الممتلكات الثقافية بطريقة غير شــرعية، 
لافتاً إلى أنه من المقرر أن تصل هذه القطعة إلى 

الأراضي المصرية خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأضاف شــعبان عبد الجواد المشرف العام 
علــى إدارة الآثار المســتردة في الــوزارة أن 

اللوحة تعود لعصر الدولة القديمة ومصنوعة 
من الحجــر الجيــري المتكلس وتضــم قائمة 
للعطور الســبعة المقدسة في مصر يعلوها اسم 
وألقاب صاحب المقبرة المدعــو »أنومين« وهي 
من مكتشــفات البعثة المصرية الأسترالية عام 
1996 والتــي كانت تعمل في جبانة الملك »تتي« 

في سقارة.
الشهير  السويسري  الآثار  مقتني  بأن  وأفاد 
جان كلود كاندور اشتراها من أحد تجار الآثار 
في بلجيكا، لافتاً إلى أنه قام بإبلاغ الســلطات 
السويســرية فور علمه بســرقة اللوحة وأنها 
خرجت من مصر بطريقة غير شرعية في أعقاب 
حالة الانفــات الأمني التي ســادت مصر في 

أعقاب ثورة  25 يناير/ كانون الثاني 2011.

■ واشــنطن ـ رويتــرز: النظرة الخاطفة لــه لا توحي 
بمكانته.. مجرد قطع صغيرة من فطر بدائي أقصر من سمك 
شــعرة واحدة لكن هذه البقايا الفطريــة المتواضعة تحمل 
ميزة فريدة لكونها أقدم حفرية لكائن حي معروف على وجه 
الأرض. ووصفت دراســة حديثة حفريــة متناهية الصغر 
لفطــر ينمو تحت ســطح الأرض يســمى )تورتوتوبوس( 
عاش في وقت كانت فيه الحياة قاصرة على البحار وشملت 
الدراســة عينات من ليبيا وتشاد عمرها يتراوح ما بين 440 

و445 مليون عام.
وعثر العلماء فــي الحفرية على شــعيرات مثل الجذور 

يســتخدمها الفطر لاســتخلاص المغذيات من التربة. وفطر 
التورتوتوبوس أنبوبي الشــكل يشــبه بعض أنواع الفطر 
المعاصرة لكن لم يتضح مــا إذا كان ينتج عنه عش الغراب. 
ومهد فطر التورتوتوبوس الطريــق لنباتات أرضية أخرى 
وفيما بعد الحيوانــات بإطلاقه عملية التعفــن وفيما بعد 

تشكل التربة.
وقال مارتن ســميث عالم أشــكال الحياة فــي العصور 
الجيولوجية الســالفة )بليونتولجي( مــن جامعة دارهام 
البريطانيــة الــذي أجرى البحــث أثناء عملــه في جامعة 
كامبردج »ببنائــه تربة أعمق وأغنى وأكثر اســتقراراً مهد 

التورتوتوبــوس الأرض حرفيــاً لنباتــات خضــراء أكبر 
ومركبة أكثر حتى تمد جذورها وبالتالي تكون مصدر طعام 
للحيوانــات وهو ما ســمح بتطور النظــام البيئي لكوكب 
الأرض«. تلــك الحفريات التي اكتشــفت فــي أماكن أخرى 
منها السويد واسكتلندا وولاية نيويورك الأمريكية تعكس 

البدايات المتواضعة للحياة على كوكب الأرض. 
وبينما كانــت المحيطات في الأزمنة الغابرة تعج بالحياة 
وتمتلئ بأســماك بلا فك وبحيوانات لا فقرية تعرف باســم 
المفصليات وبقناديل البحر كانت الأرض قاحلة خاوية على 

عروشها.

النجمات الشابات الجميلات 
»رايان نيومان« ـ يمين ـ 

و»بيتون ليست« ـ وسط ـ 
و»باريس بيرليك« حضرن حفل 

عرض فيلم »فئران التجارب 
ـ قوة النخبة« في »لوس 

انجليس ـ كاليفورنيا«.

ينتزعون آلة صرف ذاتي للنقود 
من بنك باستخدام جرار زراعي

■ دوســلدورف ـ د ب أ: اســتخدم 
لصوص في ألمانيا جراراً زراعياً لانتزاع 
آلة صرف ذاتي للنقود في ولاية شمال 

الراين فيستفاليا غرب ألمانيا.
وذكــرت شــرطة مدينــة فيتفايس 
في الولاية أن اللصــوص خربوا بهذه 
الطريقــة الصالة الموجــودة في مدخل 
البنك ثم حملوا الآلة داخل ســيارة نقل 
مغلقــة ولاذوا بالفــرار تاركين الجرار 

الزراعي.
وقال شــهود عيان يسكنون بجوار 
قاموا بعملية  إن ملثمين عديدون  البنك 
الســطو صبــاح امس الخميــس. ولم 
تعرف بعد كمية النقــود التي كانت في 
الآلة عند ســرقتها ولم تســفر عمليات 

البحث عن نجاح يذكر.
 

»أوسكار«المولود 
الملكي الجديد في السويد

■ ســتوكهولم ـ د ب أ: أعلــن الملك 
كارل السادس عشر جوستاف الخميس 
في اجتماع مع مجلس وزرائه أنه سوف 
يتــم إطــاق اســم »الأمير أوســكار« 
على أحــدث عضو في الأســرة الملكية 
الأخرى  أســماءه  إن  .وقال  السويدية 
ســوف تكون كارل واولوف، وســوف 
يكــون لقبه دوق ســكانيا، الواقعة في 

أقصى جنوب السويد.
ويحتل الرضيع، الذي ولد الأربعاء، 
الترتيب الثالث فــي تولي العرش بعد 
وشــقيقة  فيكتوريا  العهد  ولية  والدته 
الرضيــع الكبــرى الأميرة ســتيلا / 4 

أعوام.

كيني مسلم مرشح كـ »أفضل 
معلم على مستوى العالم«

■ نيروبــي ـ الأناضول: اســتطاع 
اتباعه  خلال  من  مســلم،  كيني  مدرس 
منهجية تعليميــة وتربوية، قائمة على 
الحد من العنف والتطرف، ونقل شباب 
يافعــن، من ظلمــة الجهــل والتخلف 
والثقافة  العلــم  نور  إلــى  والتعصب، 
والإبــداع، مــا جعله ضمــن أفضل 10 
معلمين على مســتوى العالم، مرشحين 
للفوز بجائزة مسابقة مؤسسة »فاركي 

فاونديشن« البريطانية. 

• حــزب »الكرامة« في مصر يقيم يوم الســبت المقبل حفل توقيع 
كتــاب عضو الحزب أمين اســكندر »التنظــــيم الســري لجمال عبد 
الناصر - طليعة الاشــتراكيين« في الســابعة مســاء، وذلك في مقر 
الحــزب في حــي الدقــي فــي القاهــرة، بحضــور حمدين صباحي 
والمهنــدس محمد ســامي رئيــس الحــزب ولفيف من الشــخصيات 

العامة والسياسية. 

• المطربة اللبنانية نانســي عجرم تشــارك فــي حفل يقام فــي الصالة المغطاة في اســتاد 
القاهــرة اليــوم الجمعة. وكتبت تغريدة عبر حســابها الرســمي على موقع »تويتــر« قالت فيها 

»أهلًا.. أنا سعيدة جداً للمشاركة، أراكم هناك«. 

• أصدرت »دار نوفل - هاشــيت أنطوان« العربية للنشــر موســوعة جديدة بعنوان »الأدب 
العربــي فنونــه وعصوره وأشــهر أعلامــه« للأديــب اللبناني جبران مســعود، وتتألف من 8 

مجلدات، والتي تؤرخ لفنون الأدب العربي عبر التاريخ. 

• بدعــوة من بيت الشــعر العربي في رابطة الكتاب الأردنيين ولجنة الشــعر فيها يقام حفل 
توقيع المجموعة الشــعرية »أســئلة الغيب« للشــاعر موسى الكســواني، في السادسة مساء 

السبت المقبل في مقر الرابطة.
 وســتقدم القاصة الدكتــــــــورة ليلى خوري قراءة نقدية للمجموعة، كما ســيقدم أســامة 
جبارة شــهادة حول تجربة الشــــــاعر، يدير الحفل ويقـــدمه الشــاعر والأكاديمــي د. محمد 

الحوراني.  

د. ابتهال عبد العزيز الخطيب

تتنــوع العلاقــات الدينية بــن الله والإنســان تنوعاً 
كبيراً، على عكس ما يعتقد الكثير من أصحاب الديانات 
الحديثــة، حيــث أن أشــهرها فــي العصــر الحديث هي 
تلــك العلاقة العموديــة بين الله )الخالــق القوي الكامل 
الشــديد الرحمه بعبيده، والشــديد العقــاب لهم( وبين 
الإنســان )المخلــوق الضعيــف الناقــص كثيــر الآثــام، 
المتطلع دومــاً للرحمة والإنقــاذ(، تلك علاقة عمــــودية 
يكون في أعلاها الإله وفي أســفلها الإنســان، والأمثلة 
عليهــا تتحقق في الديانات الثــاث الحديثة من يهودية 

ومسيحية واسلام.
إلا أن هناك علاقات دينية لها أشــكال مختلفة تماماً، 
العلاقــة  ذات  والرومانيــة  الإغريقيــة  الديانــات  مثــل 
الأفقيــة والتــي مــن خلالهــا كان الإنســان يتنافس مع 
آلهته، يتصــارع معهم وأحياناً يتفوق عليهم، يعشــقهم 
ويعشــقونه، بــل ويتشــارك معهم في إنجــاب أنصاف 
آلهــة. كان الإغريــق والرومــان يعتقــدون بــأن العبادة 
العموديــة والتفكيــر الثيولوجــي ســيحين وقتهما بعد 
الممــات، أما في الحياة الحالية فلــكل قدره هو يتصرف 

به ومعه. 
هناك كذلك ديانات فلســفية، يصبح من خلالها الإله 
فكرة، حقيقة، درساً، أو حتى هدفاً حياتياً عظيماً يسعى 

الإنسان من أجله.
 مثال على تلك الأديان، الديانة البوذية والهندوسية، 
حيــث يبحــث الإنســان مــن خــال الأخيرة عــن معنى 
»البراهمــان«  والكلمــة تعنــي الـــــــروح العلــــــيا، أو 
الحقيقة المطلقة، بينما يســعى من خلال الأولى لتحقيق 
»الكارمــا« الخاصــة بــه، أي تحقيــق دوره فــي الحياة 
والذي خلق من أجله، للوصول إلى »الدارما« أو الحقيقة 

الكونية.
مـــــثل  الأخـــلاقيـــــة  الأديــان  أيضــاً  هنــاك   
الكــــونفوشية، والتي، طبقاً لتعالــــــيم كونفوشيوس، 
لم تكن تهتم للحياة الآخرة أو لفــــكرة وجـــود إله مـــن 
عدمـــــها، حيث يقــــــول كونفوشيوس ما معناه: نحن 
لم نفهــم بعد الحيــاة الدنيا فلــم نحاول فهم الحـــــياة 
الآخرة؟ تقوم الكونفوشــــية على نظام أخلاقي صارم، 
يروم إصلاح الحياة الإنســانية بدون أي نوع من التعبد 

التقليدي.
 هناك طبعاً ديانات أخرى ذات قوالب علاقية مختلفة 
بين الإنســان والإله، أو الإنسان والحقيقة، كلها تسعى 
لإعطاء هــذه الحياة معنى وهدفاً، هــذان المفهومان غير 

المفهومين.
مــن المثير ملاحظة الكيفية التي تتعامل بها الشــعوب 
الحاملة لهذه الديانات المختلفة مع ملوكها وامبراطوريها 
وحكامهــا، حيث يبدو واضحاً تأثيرالتفكير الديني على 
علاقة الحاكم والمحكوم البشــرية. يرى الكونفوشــيون 
على ســبيل المثال أن للحاكــم الطاعة طالمــا كان ملتزماً 
بالأخلاق وحسن التصرف، اذن فالثورة عليه محكومة 
وليســت مطلقــة تحســباً للمصلحــة العامة، فيــم كان 
الإغريــق والرومــان شــديدي النقد والتحــدي لقادتهم 
وأبطالهــم، حتــى أن ذاك العظيــم البطل يمكــن بين ليلة 
وضحاها أن ينكســر في عيون العامة التي ستهيل عليه 
النقد اللاذع وســتطرده من جنة الأبطال بلا رحمة لأتفه 

الأسباب ولأصغر الأخطاء.
كل هــذه الأمم تغيــر تعاملها اليوم مــع حكامها، كلها 
خرجت من صبغة الفكرة الدينية التي تلون بها علاقتها 
برؤسائها. طبعاً لا تزال هناك لمحة ما، ردة فعل ما تشير 
للفكر الدينــي القديم المزروع في الذاكــرة التاريخية، الا 
أن هذه الأمم تســعى حقيقــة لتطوير عقليتها البشــرية 
لتتخطــى الإرث الثقيــل الــذي خلــط الدين بالسياســة 
والحكم ولتشــكل علاقات جديدة يمكنها أن تكون أكثر 
صحية سياســياً ومدنياً بصياغتهــا البعيدة والمنفصلة 
تماماً عن الشــعور الدينــي الذي يغلف علاقة الإنســان 
بالالــه. نحــن...لا نــزال نحن هنــاك في عمــق التاريخ، 
لدينا ألف محظور في مناقشــة فكرة الألوهية والحقيقة 
والعــدم، فكل تلــك مبادئ تعلو الخــط الأحمر بمراحل، 
ومثلها لدينا ألف محظور في مقارعة القادة والساســة، 
الذيــن نعاملهــم بمنطــق أبوي قــديم يحيل كلمــة لا إلى 
قلة احتــرام وتعدٍ علــى أب عظيم. ننفخ نحــن في »أنا« 
ساســتنا، فينتفخــوا وينتفخــوا، لينفجــروا أخيراً في 
وجوهنا، نصنع نحن ديكتاتورينــا بأيادينا، من صدام 
حســن إلى حســني مبارك، إلــى القذافي، إلى الأســد، 
وها نحن نســتمر اليوم في النفخ فــي »أنا« مَن للتو أتوا 
مــن عمق الثورة، حتى نســوا أو كادوا، وأعادوا القصة 

الأبوية المقدسة من جديد.
نحن نعاني من متلازمة النفخ في »أنا« ساستنا حتى 
نحولهــم لآباء لا تجــوز مخالفتهــم، لآلهــة مبجلين لهم 

السمع والطاعة، رحيمين شديدي العقاب.
متى نتوقف عن النفخ؟ 

أنـا

مهرجان مــن الريش والألوان والزخارف يتشــكل منه هذا الفســتان الذي 
صممه »مانيش ارورا« وعرض ضمن الأزياء الجاهزة لموسمي الخريف والشتاء 

في »باريس« أمس.

مهرجان 
في 
فستان!

»رايان« و»بيتون« و»باريس« بطلات فئران التجارب


